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 [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 

 .أو ثالث ثلاثة هو الله ، أو ابن الله ، : وقال النصارى 
أي مؤلم فتوعدهم الرب تعالى بالويل الذي { فويل للذين ظلموا من عذاب أليم } قال تعالى 

هو وادٍ يسيل في جهنم بما يتجمع من صديد فروج أهل الناس وأبدانهم من دماء وقروح 
ورسوله  وأوساخ هو عذاب يوم القيامة الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا في عيسى عبد الله

أي ما ينظرون إلا الساعة لأنهم ما تابوا { هل ينظرون إلا الساعة } : عليه السلام وقال تعالى 
اليهود يصفونه بأخس الصفات : إلى الله ولا راجعوا الحق فيما قالوه في عيسى بل أصروا 

أي فجأة والنصارى يصفونه بالألوهية التي هى حق الله رب عيسى ورب العالمين أن تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون لأنهم مشغولون بالذرة والهيدروجين والاستعمار والتجارة والانغماس في 

 .وصدق الله العظيم . الشهوات كما هو واقع ومشاهد اليوم 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .بيان رسالة عيسى إلى بنى إسرائيل  -1
 . في عبادته وجوب التقوى لله وطاعة الرسول ، وتوحيد الله -2
 .بيان شؤم الخلاف ، وما يجره من التوغل في الكفر والفساد  -3
 .وعيد الله لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام بالويل وهو عذاب يوم أليم  -4
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لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ يَا عِبَادِ ( 76)الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيَن 
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ( 76)الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِيَن ( 76)تَحْزَنُونَ 
هِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَ( 67)تُحْبَرُونَ 

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ( 62)وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( 61)وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 ( 63)كَثِيَرةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي الأحياء يوم إذ تأتيهم الساعة بغتة :  {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو } 
 .فإن محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله وطاعته : { إلا المتقين } 
أي ينادون فيقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم : { يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون } 

 .تحزنون بل تحبرون أى تسرون وتكرمون 
أي يطوف عليهم الملائكة بقصاع من ذهب وفيها :  {يطاف عليهم بصحاف من ذهب } 

 .الطعام وأكواب من ذهب فيها الشراب اللذيذ 
أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس تلذذاً به وتلذه الأعين نظراً : { وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ } 

 .إليه 
نة التي أورثكموها أي يقال لهم وهذه هى الج: { وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون } 

 .الله بأعمالكم الصالحة التى هى ثمرة إيمانكم الصادق وإخلاصكم الكامل 
 :معنى الآيات 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا } : ما زال السياق في ذكر أحداث الساعة قال تعالى 
عة بعضهم لبعض أي إذا جاءت الساعة الأخلاء أى الأحباء في الدنيا يوم إذ تأتى السا{ المتقين 

عدو فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء لأنها كانت على معصية الله تعالى وقوله إلا المتقين 
أي الله عزوجل بفعل أوامره وترك نواهيه فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع لأنها كانت محبة في الله 

ربهم بقوله يا عبادى لا وما كان لله دام واتصل ، وما كان لغير الله انقطع وانفصل يناديهم 
أي القرآن وكانوا { الذين آمنوا بآياتنا } خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ، ويصفهم بقوله 

أي { ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون } مسلمين أى منقادين لله ظاهراً وباطناً ، ويقول لهم 
بيان لنعيم الجنة { اف عليهم يط} : أنتم وزوجاتكم المؤمنات تفرحون وتسرون وقوله تعالى 

الذى ينعمون به وهو انه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وهي قصاع ، فيها ألذ الطعام 
وأشهاه ، وأكواب من ذهب أيضاً فيها ألذ الشراب والأكواب جمع كوب وهو إناء لا عروة 

يه حتى يمكن الشرب منه من أى جهة من جهاته وفيها أي فى الجنة ما تشته -ولا خرطوم 
الأنفس من سائر المستلذات ، وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال لهم لكم ما تشتهون وأنتم 



 .فيها خالدون لا تخرجون منها ولا تموتمون فيها 
أي وهذه هى الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون من { وتلك الجنة } : وقوله تعالى 

تعالى خلق لكل إنسان منزلين أحدهما في الجنة الصالحات والخيرات ، ووجه الوراثة أن الله 
والثانى في النار فكل من دخل الجنة ورث منزل أحد دخل النار فهذا أوجه التوارث والباء في 

بما كنتم تعملون سببة أى بسبب أعمالكم الصالحة التى زكت نفوسكم وطهرت أرواحكم 
 .فاستوجبتم دخول الجنة وأرث منازلها 

 .أى يقال لهم هذا إكراماً لهم وإسعاداً { كم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ل} : وقوله تعالى 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله ولله سبحانه وتعالى ، ولذا ينبغى أن يكون  -1

 .المودة في الدنيا لله لا لغيره تعالى 
 .المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصى  بيان فضل التقوى وشرف -2
 .بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجنة  -3
 .بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات  -4
الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة كما أن الشرك والمعاصى سبب في دخول  -5

 .النار 
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وَمَا ( 65)لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ( 64)لْمُجْرِمِيَن فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ ا
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ( 67)ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِيَن 

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ( 66)ئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لَقَدْ جِ( 66)
 ( 67)أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ( 66)

 :شرح الكلمات 
أي أن الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى فى : { في عذاب جهنم  إن المجرمين} 

 .جهنم خالدون لا يخرجون ولا يموتون 
أي لا يخفف عنهم العذاب وهو فيه ساكتون سكوت : { لا يفتر عنهم وهو فيه مبسلون } 

 .يأس 
 .نا ربك أي ونادوا مالكاً خازن النار له ليمت: { ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } 



أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على دعوتهم بقوله إنكم ماكثون أي : { قال إنكم ماكثون } 
 .مقيمون فى عذاب جهنم دائماً 

أي علة بقائكم أنا جئناكم بالحق على : { لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون } 
 .م الحق لسان رسولنا والحق التوحيد وعبادة الله بما شرع فكره أكثرك

فإنا محكمون كيدنا في ( ص ) أى أحكموا في الكيد للنبى محمد : { أم أبرموا فإنا مبرمون } 
 .إهلاكهم 

 .أي وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما يسرون وما يعلنون : { ورسلنا لديهم يكتبون } 
 :معنى الآيات 

وهذا هو الترغيب والترهيب لما ذكر تعالى الجنة ونعيمها ذكر في هذه الآيات النار وعذابها 
إن } الذي امتاز به اسلوب القران في الدعوة الى الله تعالى وهداية الخلق إلى الإصلاح قال تعالى 

أى الذين أجرموا على أنفسهم فافسدوها بالشرك والمعاصى هؤلاء في عذاب جهنم { المجرمين 
اب مبلسون أى ساكتون خالدون ، لا يفترعنهم العذاب أى لا يخفف وهم فيه أى في العذ

وقال تعالى وما ظلمناهم فى تعذيبنا لهم بهذا العذاب ولكن كانوا هم الظالمين ، . آيسون قانطون 
 .حيث دسوا أنفسهم بالشرك والمعاصى 

يخبر تعالى أن أصحاب ذلك العذاب { ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك } : وقوله تعالى 
مالكاً خازن النار وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من العذاب الدائم الذى لا يفتر فيخفف نادوا 

. 
فأجابهم مالك بعد ألف سنة قائلًا قال أى ربى إنكم ماكثون أى فى عذاب جهنم ، وعلل لهذا 

لقد جئناكم بالحق أى أرسلنا إليكم رسولنا بالحق يدعوكم إليه وهو : الحكم بالمكث أبداً فقال 
كى للنفوس فكرة أكثركم ذلك فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحاً مؤثرين الإيمان والعمل الصالح المز

 .شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على الآخرة على الشرك والكفر فهذا جزاء الكافرين 
أي بل أبرم هؤلاء المشركون أمراً يكيدون فيه { أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون } : وقوله تعالى 

فإنا مبرمون أي محكمون أمرأ مضاف لهم بتعذبيهم وإبطال ما  للرسول ودعوته فإن فعلوا ذلك
{ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى } : وقوله . أحكموه من الكيد للرسول ودعوته 

روى أن ثلاثة نفر . نسمع ذلك ورسلنا وهم الحفظة لديهم يكتبون ما يقولون سراً وجهراً 
م أترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال أحدهم إذا قالوا وهو تحت استار الكعبة فقال أحده

جهرتم سمع ، وإذا اسررتم لم يسمع وقال الثانى ان كان يسمع إذا أعلنتم فأنه يسمع إذا أسررتم 
 .أي نسمع سرهم ونجواهم { أم يحسبون أنا لا نسمع ونجواهم بلى } فنزلت 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 



 .لى النفس بالشرك والمعاصى بيان عقوبة الإجرام ع -1
عذاب الآخرة لا يطاق ولا يقادر قدرة يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وماهم بميتين  -2
. 
أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية في الأكل والشرب  -3

 .الإشراف في ذلك والنكاح هذه التى تكره إلى صاحبها الدين وشرائعه التى قد تقيد من 
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سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ ( 61)قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ 
وَهُوَ ( 63) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ( 62)عَمَّا يَصِفُونَ 

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ( 64)الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 
 ( 65)السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

 :شرح الكلمات 
أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله : { كان للرحمن ولد  قل أن} 

 .إن كان للرحمن ولد فرضاً 
أي فأنا أول من يعبده تعظيماً لله وإجلالًا ولكن لا ولد له فلا عبادة : { فأنا أول العابدين } 

 .إذا لغيره 
 .أي تنزه وتقدس : { سبحان رب السموات } 
 .أي عما يصفون به الله تعالى من أن له ولداً وشركاء : { يصفون  عما} 
 .أي اتركهم يا رسولنا يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم : { فذرهم يخوضوا ويلعبوا } 
 .أي معبود فى السماء : { وهو الذى في السماء إله } 
 .أي معبود فى السماء : { وفى الأرض إله } 
 .أي تعاظم وجل جلال الذى له ملك السموات : { ك السموات وتبارك الذي له مل} 
 .اي عنده علم وقت مجيئها : { وعنده علم الساعة } 

 :معنى الآيات 
سبق أن بكت تعالى المشركين في دعواهم أن الملائكة بنات الله وتوعدهم بالعذاب على قولهم 

كان للرحمن ولد كما تفترون  الباطل وهنا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن
فلم أكن لأعبد غير الله تعالى ، . فرضاً وتقديراً فأنا أول العابدين له ، ولكن لم يكن للرحمن ولد 

سبحان : ) وقوله . { قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين } : هذا ما دل عليه قوله تعالى 



لى نفسه وقدسها وهو رب نزه تعا{ رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 
السموات والأرض ورب العرش أي مالك ذلك كله وسلطانه عليه جميعه عما يصفه المشركون 

 .به من أن له ولداً وشركاء 
وهنا قال تعالى لرسوله إذا أصروا على باطلهم من الشرك والعذاب على الله والأفتراء عليه 

يلاقوا الذى يوعدون وهو يوم عذابهم المعد فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا فى دنياهم حتى 
 .لهم وذلك يوم القيامة 

أي معبود في السماء ومعبود فى { وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله } : وقوله تعالى 
الأرض أي معظم غاية التعظيم ، ومحبوب غاية الحب ومتذلل له غاية الذل فى الأرض والسماء 

العليم بأحوال خلقه فهل مثله تعالى يفتقر الى زوجة وولد تعالى  وهو الحكيم في صنعه وتدبيره
وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما ، } وقوله . الله عن ذلك علواً كبيراً 

ملك } أي تعاظم وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له { وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 
والآخرة ، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون أن يكون والدنيا { السموات والأرض وما بينهما 

 .له ولد ولم تكن له صاحبة ، وهو على كل شيء قدير 
 :هداية الايات 

 :من هداية الآيات 
} : مشروعية التلطف في الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه كقوله تعالى  -1

هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب  وكما{ وإنا أو إياكم لعلى هدىً أو فى ضلال مبين 
 .الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى 

 .تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة  -2
 .إقامة البراهين على بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى  -3
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وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ( 67)دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
( 66)وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ( 66)مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 

 ( 66)مٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَا

 :شرح الكلمات 
 .أي يعبدونهم : { ولا يملك الذين يدعون } 
 .أي من دون الله : { من دونه } 



 .أي لأحد : { الشفاعة } 
اي لكن الذى شهد بالحق فوحد الله تعالى على علم هذا الذى تناله : { إلا من شهد بالحق } 

 .شفاعة الملائكة والأنبياء 
 .أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته : {  يؤفكون فأنى} 
 .أي قول النبى يا رب إن هؤلاء : { وقيله } 
 .أي أعرض عنهم : { فاصفح عنهم } 
 .أي امرى سلام منكم ، فسوف تعلمون عاقبة كفركم : { وقل سلام فسوف } 

 :معنى الآيات 
القيامة ، وكان المشركون يزعمون ان  لما أعلم تعالى في الآية السابقة ان رجوع الناس إليه يوم

آلهتهم من الملائكة وغيرها تشفع لهم يوم القيامة واتخذوا هذا ذريعة لعبادتهم فأعلمهم تعالى في 
أن من يدعونهم بمعنى يعبدونهم من الأصنام والملائكة وغيرهم من دوه الله لا (  67) هذه الآية 

يملك الشفاعة ويطعيها لمن يشاء هذا معنى قوله يملكون الشفاعة لأحد ، فالله وحده هو الذي 
إلا من شهد بالحق وهم } وقوله تعالى { ولا يملك الذي يدعون من دونه الشفاعة } : تعالى 

أي استثنى الله تعالى أن من شهد بالحق أي بأنه لا إله إلا الله ، وهو يعلم ذلك علما { يعلمون 
{ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ياء فقال عزوجل يقينا فهذا قد يشفع له الملائكة أو الأنب

ولئن } وقوله تعالى . بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم فالموحدون تنالهم الشفاعة بإذن الله تعالى 
فسبحان الله كيف . أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلفهم لأجابوك قائلين الله { سألتهم 

 .ن الله هو الخالق لهم ويعبدون غيره ويتركون عبادته يصرفون عن الحق بعد معرفته يعرفون أ
أي ويعلم تعالى قيل رسوله وشكواه وهي يا { وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) وقوله 

رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لما شاهد من عنادهم وتصلبهم شكاهم الى ربه تعالى فأمره ربه 
منهم من شدة وعنت وأن يقول لهم سلام وهو  عزوجل أن يصفح عنهم أي يتجاوز عما يلقاه

هذا : فسوف تعلمون عاقبة . سلام متاركة لا سلام تحية وتعظيم أى قل قل لهم أمرى سلام 
الإصرار على الكفر والتكذيب فكان هذا منه تهديداُ لهم بذكر ما ينتظرهم من أليم العذاب إن 

 .ماتوا على كفرهم 
 :هداية الآيات 

لا يملك الشفاعة يوم القيامة أحد إلا الله تعالى فمن أذن له شفع ومن لم  -1: من هداية الآيات 
 .يأذن له لا يشفع ، ولايشفع إلا لأهل التوحيد خاصة أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم 

 .مشركو العرب على عهد النبوة موحدون في الربوبية مشركون فى العبادة  -2
 .د العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى مشروعية الصفح والتجاوز عن -3
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فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ ( 3)إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ( 2)وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن ( 1)حم 
رَبِّ ( 7)رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( 5) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيَن( 4)حَكِيمٍ 

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ( 6)السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِيَن 
 ( 6)لْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَ( 6)آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيَن 

 شرح الكلمات
 .هذا أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا حم وتقرأ هكذا حَامِيمْ : { حم } 
 .أي القرآن المظهر للحلال والحرام الأقوال والأعمال والاعتقادات : { والكتاب المبين } 
 .أي في ليلة القدر من رمضان : { إنّ أنزلناه في ليلة مباركة } 
أي يفصل كل أمر محكم من لآجال والأرزاق وسائر الأحداث : { مر حكيم فيها يفرق كل أ} 
. 

أي فيها في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا أى أمرنا بذلك : { أمراً من عندنا } 
 .أمراً من عندنا 

بك أي إنّا كنا مرسلين الرسل محمداً ومن قبله رحمة من ر: { إنّا كنا مرسلين من رحمة ربك } 
 .بالمرسل إليهم من الأمم والشعوب 

 .أي السميع لأصوات مخلوقاته العليم بحاجاتهم { نه هو السميع العليم } 
 .أي بأنه رب السموات والأرض فآمنوا برسوله واعبدوه وحده : { إنْ كنتم موقنين } 
لخلقه وإلا  أي فليسوا بموقنين بل هم في شك من ربوبية الله تعالى: { بل هم في شك يلعبون } 

لعبدوه وأطاعوه بل هم في شك يلعبون بالأقوال والأفعال واليقين لهم في ربوبية الله تعالى وإنما 
 .هم مقلدون لآبائهم في ذلك 

 معنى الآيات
ذلك هذا أحد الحروف المقطعة وهو من المتشابه الذي يفوض فهم معناه الى { حم } قوله تعالى 

علم بمراده به ، وقد ذكرنا له فائدتين جليلتين تقدمتا غير مامرة الله أ: المؤمن : منزلة فيقول 
أنه لما المشركون يمنعون سماع القرآن خشية التأثر به جاءت هذه الفواتح بصيغة لم : الأولى 

تعهدها العرب في لغتها فكان إذا قرأ القارىء رافعا صوته مادّاً به هذه الحروف يستوقف 
فإذا سمع تأثر واهتدى غالباً وأعظم بهذه الفائدة من فائدة السامع ويضطره إلى أن يسمع 

أنه لما ادعى العرب أن القرآن ليس وحياً إلهياً وإنما شعر أو سحر أو قول الكهان أو : والثانية 



اساطير تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثله فعجزوا فتحداهم بعشر سور فعجزوا فتحداهم بسورة 
لعجزهم وتقرر أن القرآن الكريم كلام الله ووحيه أوحاه إلى  فعجزوا فقامت عليهم الحجة

رسوله ويؤكد هذه الفائدة أنه غالباً إذا ذكرت هذه الحروف في فواتح السور يذكر القرآن 
 .بعدها نحو طس تلك آيات القرآن ، حم والكتاب المبين ، آلم تلك آيات الكتاب الحكيم 

أقسم الله تعالى بالقرآن تنويها بشأنه ولله أن يقسم بما  هذا قسم{ والكتاب المبين } قوله تعالى 
يشاء فلا حجر عليه وإنما الحجر على الِإنسان أن يحلف بغير ربه عز وجل ، والمراد من الكتاب 

أي { فى ليلة مباركة } أى القرآن { إنا أنزلناه } : المبين المقسم به القرآن العظيم ، وقوله 
، { إنا كنا منذرين } وقوله . يلة القدر والتى هى خير من ألف شهر كثيرة البركة والخير وهى ل

ولذلك أرسلنا الرسول وأنزلنا القرآن لننذر الناس عذاب يوم القيامة حيث لا ينجى منه إلا 
الإيمان والعمل الصالح ، ولا يعرفان إلا بالوحى فكان لا بد من الرسلو الذى يوحى إليه ولا بد 

 .ن الإيمان وأنواع العمل الصالح من الوحى الحامل لبيا
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وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أى في تلك الليلة المباركة يفصل كل أمر محكم مما قضى الله أن 
يتم في تلك السنة من أحداث في الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير فيفصل عنه وينفذ خلال 

لمرض والتولية والعزل فكل أحداث تلك السنة من الموت والحياة والغنى والفقر والصحة وا
السنة تفصل من اللوح المحفوظ ليتم احداثها في تلك السنة حتى إن الرجل ليتزوج ويولد له 

أمراً من عندنا إن كنا مرسلين } : وهو في عداد من يموت فلا تنتهى السنة إلا وقد مات وقوله 
 .أي كان ذلك أمراً من عندنا أمرنا به { 

كنا مرسلين أى الرسل محمداً فمن قبله من الرسل رحمة من ربك بالناس المرسل إنا : وقوله 
إليهم إنه هو السميع لأقوالهم وأصواتهم العليم بحاجاتهم ، فكان ارسال الرسل رحمة من ربك 

رب السموات والأرض وما } : أيها الرسول فاحمده واشكره فإنه أهل الحمد والثناه وقوله 
الك السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ، أي بأنه رب أي خالق وم{ بينهما 

السموات والأرض وما بينهما فاعبدوه وحده فانه لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم 
دال على أن إقرارهم بأن الله رب { بل هم في شك يلعبون } : وقوله تعالى . الأولين 

كن عن يقين إذ لو كان على يقين لما أنكروا توحيد السموات ورب الخلق عندما يسألون لم ي
الله وكفروا به إذاً فهم فى شك يلعبون بالأقوال فقط كما يلعبون بالأفعال ، لا يقين لهم فى 

 .ربوبيته تعالى وإنما هم مقلدون لآبائهم في ذلك 



 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .بيان فضل ليلة القدر وأنها في رمضان  -1
 .تقرير عقيدة القضاء والقدر وإثبات اللوح المحفوظ  -2
 .ارسال الرسل رحمة من بعباده ، فلم يكن زمن الفترة وأهلها أفضل من زمن الوحى  -3
لم يكن إفراد المشركين بربوبية الله تعالى لخلقه عن علم يقينى بل هم مقلدون فيه فلذا لم  -4

 .أن كل علم أو معتقد ضعيف يحملهم على توحيد الله فى عبادته ، وهذا ش
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رَبَّنَا اكْشِفْ ( 11)يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 17)فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيٍن 
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ( 13) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِيٌن( 12)عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ ( 15)إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ( 14)وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ 
 ( 17)الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ 

 شرح الكلمات
 .أي انتظر : { فارتقب } 
ان يراه الرجل من قريش لشدة الجوع بين السماء والأرض من أي هو ما ك: { بدخان مبين } 

 .دخان 
 .يغشى أبصارهم من شدة الجهد الناتج عن الجوع الشديد : { يغشى الناس } 
 .أي يا ربنا إن كشفت عنا العذاب منا بك وبرسولك : { ربنا اكشف عنا العذاب } 
ال أنه قد جاءهم رسول مبين أي من أى وجه يكون لهم التذكر والح: { أنى لهم الذكرى } 

 .فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
 .أي أنه يعلمه القرآن بشر مجنون أي مختلط عليه أمره غير مدرك لما يقول : { معلم مجنون } 
 .أي إلى الكفر والجحود : { إنكم عائدون } 
 .وأسروا  أي الآخذة القوية التى أخذناهم بها يوم بدر حيث قتلوا: { البطشة الكبرى } 

 معنى الآيات
الآية نزلت بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش { فارتقب } : قوله تعالى 

يوم كثر استهزاؤهم به وسخريتهم منه وبما جاء به من الدين الحق فقال اللهم اجعلها عليهم 
فقال له سنين كسني يوسف اي سبع سنين من القحط والجدب فأمره ربه أن ينتظر ذلك 



فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب آليم ، واستجاب تعالى لرسوله 
وأصاب قريشاً بقحط وجدب ماتت فيه مواشيهم وأصابهم جوع أكلوا فيه العهن وشربوا فيه 
الدم ، وكان الرجل يرفع رأسه إلى السماء فلا يرى إلا دخانا يغشى بصره من شدة الجوع ، 

رعوا إلى الله وبعثوا إلى الرسول يطلبون منه أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنهم هذا حتى ض
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا } : العذاب وهو معنى قوله تعالى 

أي برسولك وبما جاء به من الهدى والدين { عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
 .الحق 

أي { أنّى لهم الذكرى وقد جاءكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون } : الى وقوله تع
ومن أين يأتيهم التذكر فينيبوا إلى ربهم ويسلموا له ، والحال أنه قد جاء رسول مبين للحق 

مظهر له فعرفوه أنه رسول حق وصدق ثم تولوا عنه أى أعرضوا عنه وعما جاء به وقالوا معلم 
ل يعلمه غيره الذى يقوله ولم يكن رسولا وقالوا مجنون فلذا تذكرهم وتوبتهم أي هو رج

إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون وفعلًا كشف الله عنهم : مستبعدة جداً ، وقوله تعالى 
عذاب المخمصة ونزل الغيث بديارهم وسعدت بلادهم بعد شقاء دام سبع سنوات ، وعادوا 

 .والمسلمين إلى الشرك وحرب الإسلام 
أى وارتقب يا رسولنا يوم نبطش { يوم نبطش البطشة الكبرة إنّا منتقمون } : وقوله تعالى 

البطشة الكبرى إنا منتقمون ، وكان ذلك ببدر حيث انتقم الله منهم فقتل رجالهم بل 
 .صناديدهم وأسر من أسر منهم ، وكانت بطشة لم تعرفها قريش قط 

 هداية الآيات
 :يات من هداية الآ

 .صدق وعد الله لرسوله واستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم  -1
 .الإيمان عند معاينة العذاب لا يجدي ولا ينفع  -2
 .بيان ما قابلت به قريش دعوة الإسلام من جحود وكفران  -3
 .إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك آية أنه وحى الله وكلامه تعالى  -4
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أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ ( 16)تَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيٌم وَلَقَدْ فَ
 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ( 16)وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيٍن ( 16)أَمِيٌن 



( 22)فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ( 21)وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ( 27)تَرْجُمُونِ 
 ( 24)وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ( 23)فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ 

 شرح الكلمات
أي ولقد اختبرنا قبلهم أي قبل كفار قريش قوم فرعون من : { لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و} 

 .الأقباط 
 .أي موسى بن عمران صلوات الله عليه وسلامه : { وجاءهم رسول كريم } 
 .أي ادفعوا إلي عباد الله بنى إسرائيل وارسلوهم معى : { أن أدوا إلي عباد الله } 
 .أي أنى رسول اليكم أمين على وحيه ورسالته :  {إنى لكم رسول أمين } 
 .أي وبأن لا تطغوا على الله فتكفروا به وتعصوه : { وأن لا تعلوا علي الله } 
 .أي بحجة واضحة تدل على صدقى فى رسالتى وما اطالبكم به : { إنى آتيكم بسلطان مبين } 
استجرت به ان ترجمونى وأنى عذب بربى وربكم أن أى وانى قد اعتصمت بربى وربكم و} 

 {ترجمون 
 .أي إن لم تصدقونى فيما جئتكم به فخلوا سبيلي واتركوني : { وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلوا } 
 .أي فلما كذبه فرعون وقومه وهموا بقتله نادى ربه يا رب : { فدعا ربه } 
 .أي إن هؤلاء قوم مجرمون بالكفر والظلم : { إن هؤلاء قوم مجرمون } 
أي فأجابه ربه بأن قال له فأسر بعبادى أي بنى إسرائيل : { بعبادى ليلا إنكم متبعون  فأسر} 

 .ليلًا إن فرعون وجنده متبعوكم ليردوكم 
أي وإذا اجتزت أنت وقومك البحر فاتركه رهواً ساكناً كما هو حين : { وأترك البحر رهواً } 

 .دخلته مع بنى إسرائيل 
 .فرعون وقومَه جندٌ واللّهُ مغرقُهم في البحر أي إن : { إنهم جند مغرقون } 

 :معنى الآيات 
هذا شروع فى قصة موسى مع فرعون لوجود تشابه بين أكابر { ولقد فتنا } : قوله تعالى 

مجرمى قريش وبين فرعون فى ظلمه وعلِّوه ، والقصد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ، 
ولقد } : قى من أكابر مجرمى قريش فى مكة فقال تعالى وتخفيف ألمه النفسسى من جَرَّاءٍ ما يلا

أي قبل كفار قريش قوم فرعون من القبط جاءهم رسول كريم أى على ربه وعلى { فتنا قبلهم 
قومه من بنى إسرائيل هو موسى بن عمران عليه السلام ، أن أدوا أي بأن أدوا أى ادفعواإلى 

كم رسول أمين على رسالتى صادق فى قولي ، وبأن عباد الله بنى إسرائيل وأرسلوهم معى إنى ل
. لا تعلوا على الله أي بأن لا تطغوا على الله فتكفروا به وتعصوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه 

وإنى عذت بربى . إنى آتيكم بسلطان مبين أي بحجة بينة واضحة على صحة ما أطالبكم به 



و أعمالكم ، وإن لم تؤمنوا أى لم تصدقوا وربكم أى استجرت وتحصنت أن ترجمون بأقوالكم أ
بما جئتكم به فاعتزلون ولما أبوا إلا أذاه وأرادوا قتله دعال ربه قائلًا رب إن هؤلاء قوم مجرمون 

كفرة ظلمة يعنى فرعون وملأه فأوحى إليه ربه تعالى فأسر بعبادى أي بنى إسرائيل إذ هم 
الليل وأعلمه أن فرعون وجنوده متبعون لهم  المؤمنون وغيرهم من القبط كافرون ليلا في آخر

إنه لما ضرب { واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون } : وقوله تعالى . ليردوهم وينكلوا بهم 
موسى البحر بعصاه فانفلق فلقتين ودخل بنو إسرائيل البحر فاجتازوه أراد موسى أن يضرب 

دركوهم فقال له ربه تعالى أترك البحر البحر ليلتئم كما كان حتى لا يدخله فرعون وجنده في
رهواً أى ساكنا كما كان حين دخلتموه حتى إذا دخل فرعون وجنوده اطبقناه عليهم إنهم جند 

 .مغرقون وهذا الذى حصل فنجى الله موسى وبنى إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده أجمعين 
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 .الدّخان 
 هداية الآيات

 من هداية الآيات
 .ه كبير بين فرعون وكفار قريش فى العلو والصلف والكفر والظلم وجود تشاب -1
 .مشروعية الاعتبار بما سلف من أحداث في الكون والائتساء بالصالحين  -2
وجوب الاستعاذة بالله تعالى والاستجاؤة به إذ لا مجير على الحقيقة إلا وهو ولا واقي سواه  -3
. 
 .ين وسؤاله النصر عليهم والنجاة منهم مشروعية دعاء الله تعالى على الظالم -4
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( 26)وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِيَن ( 27)وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيٍم ( 25)كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 
ضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْ( 26)كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ 

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ( 37)وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيِن ( 26)
اتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَ( 32)وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيَن ( 31)الْمُسْرِفِيَن 

 ( 33)مُبِيٌن 



 شرح الكلمات
 .أي بساتين وحدائق غناء : { كم تركوا من جنات } 
 .أي مجلس حسن ومحافل مزينة ومنازل حسنة : { ومقام كريم } 
 .أي نضرة عيش ولذاذته كانوا فيها ناعمين : { ونعمة كانوا فيها فاكهين } 
 .إسرائيل  أي بنى: { وأورثناها قوماً آخرين } 
 .أي لهوانهم على الله بسبب كفرهم وظلمهم : فما بكت عليهم السماء } 

 {والأرض 
 .أي مهملين حتى يتوبوا : { وماكانوا منظرين } 
 .أي قتل ابنائهم واستخدام نسائهم : { من العذاب المهين } 
ن الإنسان أي اخترناهم على علم منا على عالمى زمانهم م: ولقد اخترنا على علم على } 

 .وذلك لكثرة الأنبياء منهم وفيهم . والجن { العالمين 
أعطيناهم من النعم ما فيه بلاء مبين أى واضح كانفلاق : وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء } 

 .البحر والمنَّ والسلوى { مبين 
 معنى الآيات

يه لعائن الرحمن قال ما زال السياق الكريم في قصة موسى عليه السلام مع عدو الله فرعون عل
أي كم ترك فرعون وجنود الذين هلكوا معه في البحر أي { كم تركوا من جنات } : تعالى 

تركوا كثيراً من الجنات أى البساتين والعيون الجارية فيها سقي الزروع ، ومقام كريم أي منازل 
ة عظيمة كانوا فيها حسنة ومحافل مزينة بأنواع الزينة والمحفل مكان الاحتفال ، ونعمه أي متع

كذلك هكذا كانت نعمتهم فسلبناهما منهم لكفرهم : فاكهين أي ناعمين مترفين وقوله تعالى 
هم بنوا إسرائيل إذ رجعوا إلى { وأورثناها قوماً آخرين } بنا وتعاليهم على شرائعنا وأوليائنا ، 

، لأنهم كانوا { ض فما بكت عليهم السماء والأر} : وقوله تعالى . مصر بعد هلاك فرعون 
كافرين لم يعملوا على الأرض خيراً ولم يعرج إلى السماء من عملهم خيٌر فلمَ يُبكون إنما يبكى 

المسلم تبكيه الأرض التى كان يسجد عليها ويعبد الله تعالى فوقهها وتبكيه السماء التى كان 
ممهلين بل عاجلهم الرب  كل يوم وليلة يصعد إليها عمله الصالح ، وقوله وما كانوا منظرين أي

بالعقوبة ، ولم يمهلهم علهم يتوبون لعلم الله تعالى بطبع قلوبهم وكم واعدوا موسى إن رُفع 
وقوله تعالى ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين هذه . عنهم العذاب يؤمنون ، وما آمنوا 

الذى كان فرعون وقومه  بعض أياديه على بنىة إسرائيل وهي أنه نجاهم من العذاب المهين
يصبونه عليهم إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم للخدمة والامتهان وأى عذاب 
مهين أكبر من هذا؟ من فرعون أي من عذاب فرعون الذى كان ينزله بهم إنه كان عالياً من 

ولقد } : الى وقوله تع. المسرفين أي كان فرعون جباراً طاغياً من المسرفين في الكفر والظلم 



أي بنى إسرائيل على علم أي منا على العالمين أى عالمى زمانهم من الثقلين الإنس { اخترناهم 
أي اختبار { ما فيه بلاء مبين } أي اعطيناهم من الآيات { وآتيناهم } : والجن ، وقوله تعالى 

 .عظيم ومن تلك الآيات انفلاق البحر ، الدّخان 
والسلوى فى التيه الى غير ذلك مما هو اختبار عظيم لهم أيشكرون أم  وتظليل الغمام لهم والمن

 .يكفرون 
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 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

بيان سنة الله في سلب النعم وإنزال النقم بمن كفر نعم الله ولم يشكرهها فعصى ربه وأطاع  -1
ل بالأغانى ، وأعرض عن ذكر هواه ونفسه فترك الصلاة واتبع الشهوات وترك القرآن واشتغ

 .الله واقبل على ذكر الدنيا ومفاتنها 
بيان هَوَان أهل الكفر والفسق على الله وعلى الكون كله ، وكرامة أهل الإيمان والتقوى  -2

 .على الله وعلى الكون كله حتى ان السماء والأرض تبكيهم إذا ماتوا 
 .كل شيء  ذم العلو في الأرض وهو التكّبر والإسراف في -3
 .بيان أن الله يبتلى أى يختبر عباده بالخير والشر  -4
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فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ ( 35)إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ( 34)إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ 
وَمَا ( 36)عٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيَن أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّ( 37)صَادِقِيَن 

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا ( 36)خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيَن 
يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ ( 47)فَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِيَن إِنَّ يَوْمَ الْ( 36)يَعْلَمُونَ 

 ( 42)إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ( 41)يُنْصَرُونَ 

 شرح الكلمات
 .أي المشركين من قريش : { إنَّ هؤلاء } 
 .أي لا حياة بعدها ولا موت وهذا تكذيب بالبعث الآخر : { لى إن هى إلا موتتنا الأو} 



 .أي بمبعوثين أحياء من قبورنا بعد موتنا : { وما نحن بمنشرين } 
أي فأت يا محمد بآبائنا الذي ماتوا إن كنت صادقاً فى أننا : { فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين } 

 .بعد موتنا وبلانا نبعث أحياء من قبورنا 
أي هؤلاء المشركون خير فى القوة والمناعة أم قوم تبع : خير أم قوم تبع والذين من  أهم} 

 .من قبلهم كعاد { والذين قبلهم 
 .أي انزلنا بهم عقوبتنا فأهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين : { أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين } 
 .أي عابثين بخلقهما لا لغرض صالح : { لاعبين } 
 .أي إلا لأمر اقتضى خلقهما وهو أن أذكر فيهما وأشكر : { هما إلا بالحق ما خلقنا} 
أي إن يوم القيامة الذى يفصل فيه بين الخلائق ويحكم : { إنَّ يوم الفصل ميقاتهم أجميعن } 

 .ميعادهم أجمعين حيث يجمعهم الله فيه 
دفع شيء من العذاب عنه أي يوم لا يكفى قريب قريبه ب: { يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً } 
. 

 .أي لا ينصر بعضهم بعضاً : { ولاهم ينصرون } 
 .أي لكن من رَحِمَهُ الله فإنه يدفع عنه العذاب وينصر : { إلا من رحم الله } 
 .أي الغالب المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه : { إنه هو العزيز الرحيم } 

 معنى الآيات
هداية قوم النبى محمد صلى الله عليه وسلم فما ذكر قصص ما زال السياق الكريم فى طلب 

الأدْنون الهابطين { إن هؤلاء } : موسى وفرعون إلا تنبيهاً وتذكيراً لعلهم يتذكرون فقال تعالى 
بعقولهم إلى أسوا المستويات ما يستحون ولا يخجلون فيقولون إن هى إلا موتتنا الأولى منكرين 

هم وفسقهم ، فلذا قالوا وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين أحياء من للبعث والجزاء ليواصلوا كفر
إن } قبورنا كما تعدنا يا محمد ، وإن أصررتم على قولكم بالحياة الثانية فأتوا بآبائنا الذين ماتوا 

فى ذلك وقولهم فأتوا وإن كنتم ليس من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه { كنتم صادقين 
 .أنه ليس وحده فى هذه الدعوة بل وراءه من هو دافع له على ذلك  وسلم وانما شعور منهم

؟ انهم { أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين } : وقوله تعالى 
ليسوا بخير منهم بأي حال لا فى المال ولا فى الرجال فكما أهلكناهم نهلك هؤلاء ، وأهلكنا 

مين أي على أنفسهم بالشرك والمعاصى ، وهؤلاء مجرمون أيضا فهم الأولين لأنهم كانوا مجر
 .مستوجبون للهلاك وسوف يهلكون إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعوا الله ورسوله 

} ما خلقناهما إلا بالحق { وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين } : وقوله تعالى 
على البعث والجزاء إذ ليس من الحكمة ان يخلق الله هذا دليل { ولكن أكثرهم لا يعلمون 

الكون لا لشىء ثم يعدمه ولا شىء وراء ذلك هذا من اللعب والعبث الذى ينتزه عنه العقلاء 



فكيف بواهب العقول جل وعز إنه ما خلق الكون إلا ليذكر فيه ويشكر فمن ذكره فيه 
انه وجزاه بأسوء الجزاء وذلك يتم وشكره أكرمه وجزاه بأحسن الجزاء ، ومن تركه وكفره أه

 .بعد نهاية هذه الحياة ووجود الحياة الثانية وهو يوم القيامة 
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أي إنَّ يوم القيامة لفصل القضاء والحكم { إنَّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين } : ولذا قال تعالى 
دهم الذى يحضرون فيه بين الناس فيما اختلفوا من التوحيد والشرك ، والبرور الفجور هو ميعا

اجمعين يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون أي يوم لا يكفى أحد قريب كابن العم 
عن أحد بِدَفْع شيء من العذاب عنه ، وَلَا بِنَصْرِ بعضهم بعضاً كما كانوا فى الدنيا ، وقوله 

والتوحيد فإنه يرحمه فى الآخرة تعالى إلا من رحم اله أي لكن من رحم الله فى الدنيا بالِإيمان 
والناس . فيشفع فيه ولياً من أوليائه انه تعالى هو العزيز أي الانتقام من أعدائه الرحيم بأوليائه 

 .بين ولي لله وعدو فأولياؤه هم المؤمنون وأعداؤه هم الكافرون الفاجرون 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
 .الإجرام هو سبب الهلاك والدمار كيفما كان فاعله  -2
تبع الحميرى كان عبدا صالحا ملكاً حاكماً وكان قومه كافرين فأهلكهم الله وأنجاه ومن  -3

 .معه من المؤمنين الصالحين ففى هذا الملك الصالح عبرة لمن يعتبر 
 .ويعطى ويمنع  تنزه الرب تعالى عن اللعب والعبث فيام يخلق ويهب ، ويأخذ -4
 .يوم القيامة وهو يوم الفصل ميعاد الخليقة كلها حيث تجمع لفصل القضاء  -5
 .لا تنفع قرابة ولا خلة ولا صداقة يوم القيامة ، ولكن الإيمان والعمل الصالح  -7
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كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ( 45)بُطُونِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْ( 44)طَعَامُ الْأَثِيمِ ( 43)إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ 
( 46)ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ( 46)خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ( 47)

 ( 57)إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ( 46)ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيُم 



 شرح الكلمات
أي الشجرة التى تثمر الزقوم وهي من اخبث الشجر ثمراً مرارة وقبحاً : { إن شجرة الزقوم  }
. 

 .أي ثمرها طعام الأثيم أبى جهل وأصحابه من ذوى الأثام الكبيرة : { طعام الأثيم } 
 .أي كدِرْدِىّ الزيت الأسود : { كالمهل } 
 .لحرارة أي الماء الشديد ا: { يغلى فى البطون كغلي الحميم } 
 .أي يقال للزبانية خذوه فاعتلوه أي جروه بغلظة وشدة : { خذوه فاعتلوه } 
 .أي إلى وسطها : { إلى سواء الجحيم } 
أي ذق العذاب إنك كنت تقول ما بين جبلي مكة أعز : { ذق انك أنت العزيز الحكيم } 

 .وأكرم منى 
 .م تمترون به أى تشكون فيه أي إنَّ هذا العذاب الذى كنت: { ما كنتم به تمترون } 

 معنى الآيات
إن شجرة } : ما زال السياق الكريم في ذكر النار وما فيها من ضروب العذاب فقال تعالى 

كأبي جهل وأضرابه من ذوى الآثام ، وشجرة الزقوم تنبت فى أصل { الزقوم طعام الأثيم 
لزقوم مر أشد المرارة جعلها الله الجحيم طعلها كأنه رؤوس الشياطين فى القبح وثمرها الذى هو ا

كالمهل يغلى } تعالى طعام الأثيم أبى جهل وذوى الآثام الكبيرة ، وقوله تعالى فى الاخبار عنها 
أي كدردي الزيت يغلى في بطون الآثمين كغلي الحميم أي الماء الحار { فى البطون كغلى الحميم 

، ثم صبوا فوق رأسه من { لى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إ} : وقوله تعالى . الشديد الحرارة 
عذاب الحميم أي يقال للزبانية وهم الملائكة الموكلون بالنار وعاذبها خذوه فاعتلوه أي ادفعوه 
واجذبوه بعنف إلى وسط الجحيم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أي صبوا فوق رأسه 

إنك أنت العزيز الكريم أي كما كنتد تقول  تهكما به ذق: الماء الحار الشديد الحرارة ويقال له 
ما بين جبلى مكة أعز وأكرم منى ، وكان يجمع أولاده : في الدنيا إذ كان أبو جهل يقول 

ويضع بين أيديهم الزبدة وتمر العجوة ويقول لهم تزقموا هذا هو الزقوم الذى يهدنا به محمد 
أي يقال لهم إن { هذا ما كنتم به تمترون إن } : اللهم صلى اوسلم على نبينا محمد وقوله تعالى 

هذا أيى العذاب الذى كنتم تشكون فى أنه كائن يوم القيامة ، وذلك لتكذيبهم بالعبث والجزاء 
 .يوم القيامة 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
 .يها عظم عذاب النار وفظاعة ما يلاقيه ذوو الآثام الكبيرة ف -2



يوجد شجرة بأريحا من الغور لها ثمر كالتمر حلو غفيص ، لنواه دهن عظيم المنافع عجيب  -3
الفعل فى تحليل الرياح الباردة وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا والريح 

قعدين اللاحجة فى حق الورك ، يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام ، وربما أقام الزمنى ، والم
ولو أمكن أخذ هذا . ذكر هذا صاحب حاشية الجمل على الجلاليين عند تفسير هذه الآية . 

 .الثمر واستخراج زيته والتداوى به لكان خيرا 
من أشد أنواع العذاب فى النار العذاب النفسى بالتهكم والسخرية من المعذبين وهو  -4

 .م العذاب المهين الذى يُهين المعذبين ويدوس كرامته
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يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيَن ( 52)فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( 51)إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِي مَقَامٍ أَمِيٍن 
لَا يَذُوقُونَ ( 55)يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيَن ( 54)كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيٍن ( 53)

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ( 57)فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 
 ( 56)فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ( 56)فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( 56)الْعَظِيمُ 

 لكلماتشرح ا
أي إن الذين اتقوا ربهم فى الدنيا فآمنوا وعملوا الصالحات بعد : { ان المتقين فى مقام آمين } 

 .اجتناب الشرك والمعاصى فى مجلس آمين لا يلحقهم فيه خوف بحال 
 .هذا هو المقام الأمين : { فى جنات وعيون } 
 .أي مارق من الديباج ، وما غلظ منه : { من سندس واستبرق } 
 .أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لأن الأسرة تدور بهم : { متقابلين } 
 .أي الأمر كذلك وزوجناهم : { كذلك ، وزوجناهم } 
 .أي بنساء بيض واسعات الأعين : { بحور عين } 
 .أي يطلبون الخدم فيها أن يأتوهم بكل فاكهة : { يدعون فيها } 
 .ومن كل مخوفٍ  أي من انقطاعها ومن مضراتها: { آمنين } 
 .أي لكن الموتة الأولى فقد ذاقوها : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة } 

 {الأولى 
 .أي سهلنا القرآن بلغتك : { فإنما يسرناه بلسانك } 
 .أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون لكنهم لا يؤمنون : { لعلهم يتذكرون } 
 .م منتظرون هلاكك أي فانتظر هلاكهم فإنه: { فارتقب إنهم مرتقبون } 



 معنى الآيات
لما ذكر تعالى حال أهل النار عقب عليه بذكر حال أهل الجنة وهذا هو أسلوب الترغيب 

والترهيب الذى تميز به القرآن الكريم لأنه كتاب دعوة وهداية زيادة على أنه كتاب تشريع 
فأخبر تعالى أن الذين { إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون } : وأحكام فقال عز من قائل 

اتقوه فى الدنيا فآمنوا به وأطاعوه فى أمره ونهيه ولم يشركوا به هؤلاء فى مقام آمين أي فى مجلس 
. أي بساتين وعيون { فى جنات } آمن لا يلحقهم فيه خوف ، وبين ذلك المقام الآمن بقوله 

الاستبق ما غلظ منه ، يلبسون أي ثيابهم من سندس واستبرق ، والسندس مارق من الحرير و
: وقوله متقابلين أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضه لأن الأسرة التى هم عليها تدور وقوله تعالى 

أي الأمر كذلك أي كما وصفنا وزوجناهم بحور عين ، الحوراء من النساء البيضاء { كذلك } 
عيناء وهى واسعة العينين ، ومن فى عينيها حورٌ وهو كِبَر بياض العين على سوادها والعِيُن جمع 

أي يطلبون الخدمة أن يوافوهم بكل فاكهة حال { يدعون فيها بكل فاكهة آمنين } وقوله 
 .كونهم آمنين من انقطاعها ومن ضررها ومن كل مخوف يلحق بسببها أو سبب غيرها 

الموت بعد  أي لا يذوقون فى الجنة{ لا يذوقون فيها لاموت إلا الموتة الأولى } : وقوله تعالى 
} : الموتة الأولى التى ذاقوها فى الدنيا فغن أهلها لا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون وقوله تعالى 

، وهذا دال على أن غير المتقين من الموحدين قد يذوقون عذاب { ووقاهم عذاب الجحيم 
فضلًا من } : عالى الجحيم قبل دخولهم الجنة بخلاف المتقين فإنهم لا يدخلون النار البتة وقوله ت

أى كان ذلك الإنعام والتكريم فضلا من ربك إذ لم يتسوجبوه لمجرد تقواهم وقد قال { ربك 
سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن » الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث مسلم 

 الله برحمة ولا أنا إلا أن يتغمدني» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال « يدخل أحدكم الجنة عمله 
 .« منه وفضل 
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أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم وهو كما فى . وقوله ذلك هو الفوز العظيم 
 .{ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز } : قوله من سورة آل عمران 

القرآن بلغتك العربية أي فإنما سهلنا { فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون } : وقوله تعالى 
لعلهم يتذكرون فيتعظون فيؤمنون ويتقون ، لكن أكثرهم لم يتعظ فارتقب ما يحل بهم فإنهم 

 .منتظرون ما يكون لك من نجاح أو إخفاق 
 هداية الآيات



 :من هداية الآيات 
فضل التقوى وكرامة أهلها والتقوى هى خشية من الله تحمل على طاعة الله بفعل محابة  -1

 .ك مكارهه وتر
 .بيان شيء من نعيم أهل الجنة ترغيباً في العمل لها  -2
 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -3
 .بيان الحكمة من تسهيل فهم القرآن الكريم وهو الاتعاظ المتقضى للتقوى  -4
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِيَن إِنَّ فِي السَّ( 2)تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( 1)حم 
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ( 4)وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( 3)

 ( 5)وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 

 شرح الكلمات
 .حَامِيمْ : حم ويقرأ هكذا : هذا أحد الحروف الهجائية يكتب هكذا : { حم } 
 .أي القرآن : { تنزل الكتاب } 
 .أي من عند الله علزيز الانتقام من أعدائه الحكيم فى تدبيره : { من الله العزيز الحكيم } 
 .أي إن فى خلق السموات والأرض : { إن في السموات والأرض } 
أي لدلالات واضحات على وجود الهل تعالى وقدرته وعلمه وحكمته وهي : { لآيات } 

 .موجبات الربوبية والألوهية له وحده دون سواه 
 .أي لأنهم بالإيمان أحياء يبصرون ويسمعون فيرون الآيات : { للمؤمنين } 
 .أي وفى خلقكم أيها الناس وتركيب أعضائكم وسلامة بنيانكم : { م وفى خلقك} 
 .أي وما خلق ونشر من أنواع الدواب من بهائم وغيرها : { ومابث من دابة } 
أي علامات على قدرة الله تعالى على البعث الآخر إذ الخالق لهذه : { آيات لقوم يوقنون } 

ن هذه الآيات لا يراها إلا القوم الموقنون فى ايمانهم العوالم قادر على إعادتها بعد موتها ، ولك
 .بربوبية الله والوهيتة وصفات الجلال والكمال له 

أي بمجيء هذا وذهاب ذاك وطوب هذا وقصر ذاك على مدى : { واختلاف الليل والنهار } 
 .الحياة 

 .أي من مطر ، وسمي المطر رزقا لأنه يسببه : وما أنزل الله من السماء من } 
 .أحيا بالمطر الأرض بعد موت نباتها بالجدب : { فأحيا به الأرض بعد موتها { } رزق 



أي من صبا إلى دبور ، ومن شمال إلى جنوب ، ومن سموم إلى باردة : { وتصريف الرياح } 
 .ومن نسيم إلى عاصفة 

يف أي فى اختلاف الليل والنهار وانزال واحياء الأرض وتصر: { آيات لقوم يعقلون } 
الرحاح دلالات واضحة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته واقتضاء ذلك ربوبية الله 

والوهيته ، لقوم يعقلون أي يستعملون عقولهم فى إدراك الأشياء واستنتاج النتائج من مقدماتها 
. 

 معنى الآيات
ن نؤمن به ونفوض الله أعلم بمراده به إذ هو من المتشابه الذى أُمرنا أ: { حم } : قوله تعالى 

وقد ذكرنا مرات فائدتين لهذه الحروف المقطعة فلتراجع . أمر معناه إلى من أنزله سبحانه وتعالى 
وقوله . فى أكثر السورة المفتتحة بالحرف والمقطعة كحم الدخان السورة التى قبل هذه السورة 

ند الله العزيز أي الانتقام تعالى تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي تنزيل القرآن كان من ع
أي في { إن فى السموات والأرض } : من أعدائه الحكيم فى تدبير أمور خلقه ، وقوله تعالى 

خلقهما وإيجادهما وما فيها من عجائب الصنعة لآيات المؤمنين تدلهم على استحقاق ربهم للعبادة 
أحياء يسمعون ويبصرون دون سواه من سائر خلقه ، وخُصَّ المؤمنون بهذه الآيات لأنهم 

ويعقلون فهم إذا نظروا فى السموات والأرض تجلت لهم حقائق أن الخالق لهذه العوالم لن يكون 
وقوله . إلا قادراً عليماً حكيماً عزيزاً ومن ثم وجب أن لا يعبد إلا هو ، وكل عبادة لغير باطلة 

إلى مضغة إلى بشر سوى  وفى خلقكم أيها الناس أي فى أطوار خلقكم من نطفة إلى علقة: 
 .الخلقة معتدل المزاج والتركيب له سمع وبصر ونطق وفكر 
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وما يبث من دابة أي وما يخلق وما يفرق وينشر فى الأرض من أنواع الدواب والبهائم 
والحيوانات على اختلافها من برية وبحرية آيات لقوم يوقنون أي يوقنون فى إيمانهم بالله تعالى 

، كما يوقنون بحقائق الأشياء الثابتة لها فالواحد مع الواحد اثنان والموجود ذد المعدوم ،  وآياته
والأبيض خلاف الأسود ، ولاابن لا بد له من أب ، والعذب خلاف المر فأصحاب هذا اليقين 

يرون فى خلق الانسان والحيوان آيات دالة على وجود الله وعلمه وعزته وحكمته وقدرته على 
واختلاف الليل } : وقوله . والجزاء الذى أنكره عادمو العقول من المشركين والكافرين  البعث

أي بتعاقبهما بمجىء الليل وذهاب النهار ، والعكس كذلك وبطول أحدهما وقصر { والنهار 
الآخر تارة والعكس كذلك وما أنزل الله من السماء من رزق أى من مطر هو سبب الرزق 



موتها بِيُبْسِ النبات وموته عليها ، وتصريف الرياح من صبا إلى دبور ،  فأحيا به الأرض بعد
ومن شمال إلى جنوب ومن رخاء لينة إلى عاصفة ذات برد أو سموم إن فى المذكورات آيات 

حججاً ودلائل دالة على وجود عبادة الله وتوحيده فى ذلك ، ولكن لقوم يعقلون أي لذوى 
 .الذين لا عقول لهم فلا يرون ولا فى غيرها آية فضلا عن آياتٍ أما . العقول النيرة السليمة 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .عظم شأن القرآن الكريم لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم  -1
 .الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه فى الترتيب واليقين أعلى فى الرتبة  -2
 .ير وما ينفع فضل العقل السليم إن استخدم فى الخ -3
 .تقرير ألوهية الله تعالى بتقرير ربوبيته فى الخلق والتدبير والعلم والحكمة  -4

(4/51) 

 

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ ( 7)تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ 
( 6)آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  يَسْمَعُ( 6)أَثِيمٍ 

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي ( 6)وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن 
هَذَا هُدًى ( 17)عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 ( 11)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ 

 شرح الكلمات
 .ورة آيات الله أى حججه الدالة على وحدانيته أي تلك الآيات المذك: { تلك آيات الله } 
أي نخبرك عنها بالحق لا بالباطل كما يخبر المشركون عن آلهتهم أنها : { نتلوها عليك بالحق } 

 .تقربهم إلى الله زلفى كذبا وبالطلا 
أي فبأي حديث أيها المشركون بعد حديث الله هذا الذى : { فبأي حديث بعد الله وآياته } 

 .عليكم وبعد حججه هذه يتلوه 
 .أي تصدقون والجواب أنكم لا تؤمنون : { تؤمنون } 
 .أي عذاب الويل لكل كذاب ذى آثام كبيرة وكثيرة : { ويل لكل أفاك أثيم } 
 .أي يسمع آيات القرآن كتاب الله تقرأ عليه : { يسمع آيات الله تتلى عليه } 
{ كفر حال كونه مستكبرا عن الإيمان يسمعها أي ثم يصر على لا: ثم يصر مستكبراً كأن لم } 

 .والوحيد كأن لم يسمعها 



 .أي اتخذ تلك الاية أو الآيات مهزواً بها متهكما ساخراً منها : { اتخذها هزوا } 
 .أي ذو اهانة لهم يهانون به وتكسر أنوفهم : { لهم عذاب مهين } 
، والوراء يطلق على الأمام كذلك  أي أمامهم جهنم وذلك يوم القيامة: { من ورائهم جهنم } 
. 

أي لا يكفى عنهم ما كسبوه من المال والأفعال التى كانوا : { ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً } 
 .يعتزون بها شيئاً من الإغناء 

أي ولا يغنى عنهم كذلك ما اتخذوه من أصنام آلهة عبدوها : ولاما اتخذوا من دون الله من } 
 .تعالى دون الله { أولياء 

 .أي هذا القرآن كله حجج وبراهين ودلالات هادية : { هذا هدىً } 
أي والذين كفروا بالقرآن فلم يهتدوا به وبقوا على ضلالهم : { والذين كفروا بآيات ربهم } 

 .من الشرك والمعاصي 
 .أي لهم عذاب موجع من نوع الرجز وهو أشد أنواع العذاب : { لهم عذاب من رجز أليم } 
 نى الآياتمع

ما زال السياق الكريم فى طلب هداية قريش فبعد أن بيّن تعالى آياته فى الآفاق وفى الأنفس قاله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله أى تلك الآيات المكورة أي آيات الله أي حججه 

ه الحق الذى لا الدالة على وجوده وعلمه وقدرته وموجبة لربوبيته على خلقه وألوهيته فهو الِإل
وقوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي إن لم يؤمن هؤلاء . إله إلا هو حق سواه 

المشركون بالله رباً وإلهاً لا رب غيره ولا إله سواه ، وبآياته القرآنية الحاملة للهدى والخير 
لإنكار والنور فبأى شيء يؤمنون أي يصدقون لا شيء يؤمنون لأن الاستفهام إنكارى وا

 .كالنفى فى معناه 
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مسكبراً كأن لم يمسمعها هذا { ويل لكل أفاك أثيم } وقوله 

وعيد من الله تعالى شديد لكل كذاب يقلب الكذب فيصف الطاهر بالخبيث والخبيث بالطيب 
احش ، يسمع هذا والكاذب بالصادق ، والصادق بالكاذب أثيم منغمس فى كبائر الإثم والفو

الأفاك الاثيم آيات الله تتلى عليه وهى القرآن الكريم ، ثم يصر على الكفر مستكبرا عن الإيمان 
 .به وبما يدعو إليه من التوحيد ، كأن لم يسمع تلك الآيات 
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قال تعالى لرسوله فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى وإذا علم أي ذلك الأفاك الأثيم من آياتنا 
شيئاً كأن تبلغه الآية أو الآيات من القرآن اتخذها هزواً أي أخذ يهزأ بها ويسخر منها ، 

أولئك أي الأفاكون الآثمون وما أكثرهم لهم : ويواصل ذلك فيجعلها هزواً بها ، قال تعالى 
. عذاب مهين أي فيه إهانة زائدة تنكشر منها أنوفهم التى كانت تأنف الحق وتستكبر عنه 

هذا وعيد لهم تابع للأول إذا أخبر تعالى أن من ورائهم { من ورائهم جهنم } : عالى وقوله ت
جهنم وذلك يوم القيامة ولفظ الوراء يطلق ويراد به الأمام فهو من الألفاظ المشتركة في معنيين 

أي ولا يكفى عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا { ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا } فأكثر وقوله 
م ولا كل ما كسبوا فى هذه الدنيا أي لا يدفع ذلك عنهم شيئا من العذاب ، وكذلك لا جاهه

ولهم عذاب عظيم لا يقادر . تغنى عنهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله شيئا من دفع العذاب 
 .قدره ، وكيف والعظيم جل جلاله وصفه بأنه عظيم 

يخرج من الضلالة الى الهدى ، ومن  أي هذا القرآن هدى أي{ هذا هدى } : وقوله تعالى 
الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى لاتوحيد لما فيه من الهدى والنور ، ولما يدعو إليه من الحق 

والعدل والخير والذين كفروا به وأعرضوا عنه وهو آيات الله وحججه على خلقه هؤلاء لهم 
بالكفر بالآيات لم يزكوا  عذاب من رجز أليم أي عذاب هو من أشد انواع العذاب لأنهم

 .أنفسهم ولم يطهروها فماتوا على أخبث النفوس وشرها فلا جزاء لهم إلا رجز العذاب 
 هداية الآيات

 من هداية الآيات
 .القرآن نور وأعظم نور فمن لم يهتد عليه لا يرجى له الهداية أبداً  -1
 .وب الوعيد الشديد لأهل الإفك والآثام ، والإفك الكذب المقل -2
 .شر الناس من غذا سمع آيات الله استهزأ وسخر منها أو ممن يتلوها  -3
لم يغن عمن مات على الكفر شيء من كسب فى هذه الحياة الدنيا من مال وولده وجاه  -4

 .وسلطان 
لم يغن عمن المشرك ما كان يعبد من دون الله أو مع الله من أصنام وأوثان وملائكة أو  -5

 .ء أنبياء أو أوليا
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( 12)كُرُونَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْ
وْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَ



( 14)قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 13)
 ( 15)مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 

 ح الكلماتشر
أي الله المعبود بحق لا الآلهة الباطلة سخر لكم أي لأجلكم : { الله الذى سخر لكم البحر } 

 .البحر بأن جعله أملس تطفو فوقه الأخشاب ونحوها 
 .أي جعله كذلك لتجري السفن فيه بإذن الله تعالى : { لتجرى الفلك فيه بأمره } 
 .طلب الرزق من إقليم إلى إقليم  أي لتسافروا إلى: { ولتبتغوا من فضله } 
 .أي رجاء أن تشكرو نعم الله عليكم : { ولعلكم تشكرون } 
 .أي من شمس وقمر ونحوم ورياح وماء أمطار : { وسخر لكم ما فى السموات } 
 .أي وما فى الأرض من جبال وأنهار وأشجار ومعادن منه تعالى : { وما فى الأرض جميعاً } 
 .أي علامات ودلائل وحجج على وجود الله وألوهيته : { إن فى ذلك لآيات } 
أي لقوم يستخدمون عقولهم فيتفكرون فى وجود هذه المخلوقات ومن : { لقوم يتفكرون } 

 .أوجدها ولماذا أوجدها فتتجلى لهم حقائق وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته فيؤمنوا ويوحدوا 
نا للمؤمنين من عبادنا يغفروا أي يتجاوزوا ولا أي قل يا رسول: { قل للذين آمنوا يغفروا } 

 .يؤاخذوا 
أي لا يتقوعون أيام الله أي بالِإدالة منهم للمؤمنين فيذلهم الله : { الذين لا يرجون أيام الله } 

 .وينصر المؤمنين عليهم وهم الرسول وأصحابه وهذا قبل ا لأمر بجهادهم 
زى تعالى يوم القيامة قوماً منهم وهم الذي علم أي ليج: { ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون } 

 .تعالى أنهم لا يؤمنون بما كسبوه من أذى الرسول والمؤمنين 
 .أي فهو الذى يرحم ويسعد به : { من عمل صالحاً فلنفسه } 
 .أي ومن عمل سوءاً فالعقوبة تحل به لا بغيره : { ومن أساء فعليها } 
 .لموت ويحكم بينكم فيما كان بينكم من خلاف وأذى أي يعد ا: { ثم إلى ربكم ترجعون } 

 معنى الآيات
الله الذى سخر } : مازال السياق الكريم فى هداية قوم النبى صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى 

تذكير لأولئك المعرضين بالحجج والآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله وتوحيده { لكم 
. ما بهم من نعم هى من الله لا من غيره من تلك اللآلهة الباطلة وطاعته فهو تعالى يعرفهم أنا 

الله لا غيره هو الذى سخر لكم أي ذلل ويسر وسهل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم 
وسحب وأمطار ورياح لمنافعكم ، وسخر لكم ما فى الأرض من جبال وأشجار وأنهار وبحار 

نه وهو وهبه لكم ، إن فى ذلك المذكور من ومعادن وحيوانات ورياح اختلافها كل ذلك م



إنعام الله عليكم بكل ما سخر لكم لأيات لقوم يتفكرون فيهديهم تفكيرهم إلى وجوب حمد الله 
قل للذين آمنوا } : تعالى وشكره بعد أن آمنوا به ووحدوه فى ربوبيته وألوهيته ، وقوله تعالى 

يأمر تعالى رسوله أن يقول { ا كانوا يكسبون يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بم
لصحابته أيام الخوف فى مكة قبل الهجرة إصفحوا وتجاوزوا عمن يؤذيكم من كفار قريش ، ولا 

 .وقد نسخ هذا بالأمر بالجهاد ÷ تردوا الأذى بأذى مثله بل اغفروا لهم ذلك وتجاوزوا عنه

(4/54) 

 

تعليل للأمر بالصفح والتجاوز أي ليؤخر لهم { يكسبون ليجزى قوماً بما كانوا } : وقوله تعالى 
ذلك إلى يوم القيامة ويجزيهم به أسوأ الجزاء لأنه كسب من شر المكاسب إنه أذية النبى 

والمؤمنين أولياء الله ، وفى تنكير قوما يدل على أن بعضهم سيؤمن ولا يعذب يوم القيامة فلا 
 .يعذب إلا من مات على الكفر والشرك منهم 

أي من عمل صالحاً فى هذه الحياة الدنيا من إيمان { من عمل صالحاً فانفسه } : وقوله تعالى 
وطاعة لله ورسوله فى أوامرهما ونواهيهما فزكت بذلك نفسه وتأهل لدخول الجنة فإن الله 

يدخله الجنة ويكون عمله الصالح قد عاد عليه ولم يعد على غيره إن الله غني عن عمل عباده ، 
غير العامل لا تطهر نفسه ولا تزكو بعمل لم يباشره بنفسه ، وقوله ومن أساء أي في حياته فلم و

يؤمن ولمي عمل صالحاً يزكي به نفسه ، فجزاء كسبه السيء من الشرك والمعاصي عائد على 
 .نفسه عذاباً فى النار وخلوداً فيها 

اس بعد هذه الحياة وما عملتم فيها من أي إنكم أيها الن{ ثم إلى ربكم ترجعون } : وقوله تعالى 
 .صالح وسيء ترجعون إلى الله يوم القيامة ويجزيكم كلًا بحسب عمله الخير بالخير والشر بمثله 

 هداية الآيات
 من هداية الآيات

 .تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة  -1
بحمده والثناء عليه وصرف بيان علة الِإنعام الإلهى على العبد وهى أن يشكر الله تعالى  -2

 .تلك النعم فى مرضاته تعالى لا فى معاصية الموجبة لسخطه 
 .مشروعية التسامح مع الكفار والتجاوز عن أذاهم فى حال ضعف المسلمين  -3
 .تقرير قاعدة أن المرء لا يؤخذ بجريرة غيره  -4
 الدار الآخرة من خير تقرير أن الكسب يؤثر فى النفس ويكون صفة لها وبه يتم الجزاء فى -5

 ( .الأنعام ) وغيره قال تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 
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 عَلَى وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ وَآتَيْنَاهُمْ ( 17)الْعَالَمِيَن 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ( 16)رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِيَن ( 16)عْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاتَّبِ

يُوقِنُونَ  هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ( 16)بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيَن 
(27 ) 

 شرح الكلمات
 .أي التوارة لأنها الحاوية للأحكام الشرعية بخلاف الزبور والإنجيل : { الكتاب } 
 .أي الفصل في القاضيا بين المتنازعين على الوجه الذي يحقق العدل : { والحكم } 
ن وداود أي جعلنا فيهم النبوة كنبوة موسى وهارو: { والنبوة ورزقناهم من الطيبات } 

 .وسليمان ، ورزقهم من الطيبات كالمنّ والسلوى وغيرهما 
 .أي على عالمى زمانهم من الأمم المعاصرة لهم : { وفضلناهم على العالمين } 
أي لمي ختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ببعثة النبى محمد : إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا } 

 .عليه وسلم { صلى الله بينهم 
أي ثم جعلناك يا رسولنا على شريعة من أمر الدين الحق الذى : ثم جعلناك على شريعة من } 

 .ارتضاه الله لعباده { الأمر 
 .أي الزم الأخذ بها والسير على طريقها فأنها تفضي بك إلى سعادة الدارين : { فاتبعها } 
 .ل الكتاب من مشركى العرب ومن ضلال أه: { ولاتتبع أهواء الذين لا يعلمون } 
أي إنْ أنت تركت ما شرع لك واتبعت ما يقترحون : { إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً } 

عليك أن تفعله مما يوافق اهواءهم إنك إن اتبعتهم لن يفعوا عنك من العذاب الدنيوي 
 .والآخروى شيئاً 

لا { خرة فإنهم بعض أي ينصر بعضهم بعضا فى الدنيا أما فى الآ: وإن الظالمين بعضهم أولياء } 
 .ينصرون 

 .أي متوليهم فى أمورهم كلها وناصرهم على أعدائهم : { والله ولي المتقين } 
أي هذا القرآن أي أنوار هداية يهتدون به إلى ما ورحمة لقوم : هذا بصائر للناس وهدى } 

ذين يهتدون يكملهم ويسعدهم ، وهدى ورحمة ، ولكن لأهل اليقين فى إيمانهم فهم ال{ يوقنون 



به ويرحمون عليه أما غير الموقنين فلا يرون هداه ولا يجدون رحمته لان شكهم وعدم إيقانهم 
 .يتعذر معهما أن يعملوا به فى جد وصدق وإخلاص 

 معنى الآيات
ما زال السياق الكريم فى طلب الكريم فى طلب هداية قوم النبى صلى الله عليه وسلم فعرض 

: لهم لعلهم يحدون فيها ما يذكرهم ويعظهم فيؤمنوا ويوحدوا قال تعالى عليهم حالًا شبيهة بحا
أي اعطينا بنى إسرائيل وهم أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل وهو { ولقد آتينا بنى إسرائيل } 

وهو الفقه { والحكم } التوراة { الكتاب } ابن اسحق بن إبراهيم خليل الرحمن آتيناهم 
فجعلنا منهم { والنبوة } العمل والحق فيها ثمرة إيمانهم وتقواهم بأحكام الشرع والإصابة في 

أنبياء ورسلًا كموسى وهارون ويوسف وداود وسليمان وعيسى ، وفضلناهم على العالمين أي 
على فرعون وقومه من الأقباط ، وعلى من جاور بلادهم من الناس ، وذلك أيام إيمانهم 

فما اختلفوا إلاَّ من } أمر الدين تحملها التوراة والانجيل واستقامهم ، وآتيناهم بينات من الأمر 
الإلهى يحمله القرآن ونبيه فاختلفوا فيما كان عندهم من الأنباء عن نبّي { بعد ما جاءهم العلم 

آخر الزمان ونعوته وام سيورثه الله وأمته من الكمال الدنيوى والآخروى فحملهم بغى حدث 
 :كفروا به وكذبوه فهذه الآية نظيرها آية البقرة بينهم وهو الحسد على الكفر ف
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لم يكن } وكقوله فى سورة البينة { فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين } 
الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتبيهم البينة روسل من الله يتلو صحفاً 

 .عليه وسلم وهو محمد صلى الله { مطهرة 
هذه تسلية لرسول { إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } : وقوله تعالى 

الله صلى الله عليه وسلم من جهة ، ومن جهة أخرى إعلام منه تعالى بأنه سبحكم بينهم 
 .ويفصل ويؤدى كل واحد ثمرة كسبه من خير وشر فى هذه الحياة وذلك يوم القيامة 

أي من امر ديننا الإسلام الذي هو دين الأنيباء { ثم جعلناك على شريعة من الأمر } : ه وقول
من قبلك فلم تختلف شريعتك فى أصولها على شرائعهم ، وعليه فاتبعها ولاتَحِدْ عنها متبعا 

أهواء الذين لا يعلمون من زعماء قريش الذين يقدمون لك اقتراحاتهم من الوقت إلى الوقت 
ء ضال أهل الكتابين من اليهود والنصارى إنهم جهال لا يعلمون هدى اله ، ولا ما هو ولا أهوا

سبيل النجاة من النار والفوز بالجنة فى الآخرة ، ولا هو سبيل العزة والكرامة والدولة والقوة 
 .فى الدنيا 



بت العذاب أي إنَّك إِنْ اتبعت أهواءهم واستوج{ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا } : وقوله 
أي فى { وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض } : لن يدفعوا عنك ولن يكفوك شيئا منه ، وقوله 

الدنيا فيتعاونون على الباطل والشر أما فى الآخرة فلا ينصر بعضهم بعضا ولا هم ينصرون من 
بولاية الله ، ودع قبل أحد والله ولي المتقين ، أما المتقون فالله وليهم في الدنيا والآخرة ، فعليك 

 .ولاية أعدائه ، فإنها لن تغنى عنك شيئاً 
يريد القرآن الكريم إنه عيون القلوب بها تبصر النافع من { هذا بصائر للناس } : وقوله تعالى 

الضار والحق من الباطل فمن آمن به وعمل بما فيه اهتدى إلى سعادته وكماله ومن لم يؤمن به 
أي أن القرآن الكريم { وهدى ورحمة لقوم يوقنون } وقوله .  ولم يعمل بما فيه ضل وشقى

كتاب هداية ورحمة عليه يهتدى المهتدون ، ويرحم المرحومون وهم الذين ايقنوا بهدايته ورحمته 
فعملوا به عقائد وعبادات وأحكاماً وآداباً وأخلاقاً فحصل لهم ذلك كما حصل للسلف 

كتاب هداية ورحمة لكل من آمن به وأيقن فعمل وطبق  الصالح من هذه الأمة ، وما زال القرآن
بجد وصدق أحكامه وشرائعه وآدابه واخلاقه التى جاء بها وقد كان خلق النبى صلى الله عليه 

 .وسلم القرآن لقول عائشة رضى الله عنها فى الصحيح كان خلقه القرآن 
 :هداية الآيات 

 من هداية الآيات
 .ن حسداً للنبى صلى الله عليه وسلم بيان أن كفر أهل الكتاب كا -1
 .بيان إفضال الله تعالى على بنى إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة  -2

ومع هذا اختلفوا فى الحق حسداً وطمعاً فى الرئاسة وإقامة مملكة بنى إسرائيل من النبيل الى 
 .الفرات 

 .تقرير البعث والجزاء والجزاء والنبوة والتوحيد  -3
 .وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم النازل عن شيء منها  -4
 .تقرير ولاية الله تعالى لأهل الإيمان به وتقواه بفعل محابة وترك مساخطه  -5
بيان أن القرآن كتاب هداية وإصلاح ، ولا يتم شيء من هداية الناس وإصلاحهم إلا عليه  -7
. 
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تَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْ
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا ( 21)وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 



أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى ( 22)لَمُونَ كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْ
 ( 23)سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي اكتسبوا بجوارحهم الشرك والمعاصى : { أجترحوا السيئات } 
أي محياهم ومماتهم سواءن لا لا المؤمنون فى الجنة والمشركون فى النار : { سواء محياهم ومماتهم } 
. 

 .أي ساء حكماً حكمهم بالتساوى مع المؤمنين : { ساء ما يحكمون } 
 .من خير وشر  أي وليجزى الله كل نفس ما كسبت: { ولتجزى كل نفس بما كسبت } 
 .أي أخبرنى عمن اتخذ اي جعل إلهه أي معبوده هواه : { أفرأيت من اتخذ إلهه } 
 .أي على علم من الله تعالى بأنه أهل للِإضلال وعدم الهداية : { واضله الله على علم } 
 .أي ظلمة على عبينيه فلا يبصر الآيات والدلائل : { وجعل على بصره غشاوة } 
 .أي أفلا تتذكرون أيها الناس فتتعظون : {  أفلا تذكرون} 

 معنى الآيات
لما ذكر تعالى فى الآيات قبل هذه الظالمين والمتقين وجزاء كل منهم وأنه كان مختلفا باختلاف 
نفوس الظالمين والمتقين خبثا وطهراً ذكر هنا ما يقرر ذلك الحكم وهو اختلاف جزاء الظالمين 

اجترحوا السيئات أي اكتسبوها بجوارحهم ، والمراد بها الشرك  أم حسب الذين: والمتقين فقام 
والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله ربا وإلهاً وبكل ما أمر تعالى بالإيمان به ، وعملوا 

الصالحات من إقام الصلاة وآيتاه الزكاة وصيام رمضان والجهاد والحج والأمر بالمعروف 
سواء محياهم ومما تهم ساء ما يحكمون أي ساء . ن الصالحات والنهى عن المنكر وما إلى ذلك م

حكما حكمهم هذا ومعنى هذا أن الله تعالى أنكر على من يحسب هذا الحسبان ويظن هذا الظن 
الفاسد وهو أن يعيش الكافر والمؤمن فى هذه الحياة الكافر يعيش على المعاصى والذنوب 

لا يجزى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه ، والمؤمن على الطاعة والحسنات ثم يموتون و
وأسوأ من هذا الظن ظن آخر كان ليعضهم وهو أنهم إذا ماتوا يكرمون وينعم عليهم بخير ما 

وهذا غرور عجيب ، فأنكر تعالى عليهم هذا الظن الباطل . يكرم به المؤمنون وينعم به عليهم 
وكافر لأن ذلك مناف للعدل والحق والله  وحكم انه لا يسوى بين بر وفاجر ، ولا بين مؤمن

خلق السموات والأرض بالحق ، وأنزل الشرائع وأرسل الرسل ليعمل الناس فى هذه الحياة 
الدنيا فمن آمن وعمل صالحاً كانت الحسنى له جزاء ، ومن كفر وعمل سوءاً كانت جهنم 

ق ، ولتجزى كل نفس بما وخلق الله السموات والأرض بالح} : جزاءه ، وهو معنى قوله تعالى 
أي من خير وشر ، وهم لا يظلمون لأن العدالة الإلهية هى التى تسود يوم القيامة { كسبت 



أي جعل معبوده ما تهواه نفسه فما { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه } : وقوله تعالى . وتحكم 
بالعقل والشرع عرض  هويت قولا إلا قاله ، ولا عملا إلا عمله ولا اعتقاداً إلا اعتقده ضارباً

أي منه { وأضله الله على علم } وقوله تعالى . الحائط فلا يلتفت إليهما ولا يستمع الى ندائهما 
تعالى حيث فى علمه أن هذا الإنسان لا يهتدى ولو جاءته كل آية فكتب ذلك عليه فهو كائن 

ختم تعالى على سمعه أي و{ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة } لا محالة ، وقوله 
حسب سنته فى ذلك فأصبح لا يسمع الهدى ولا الحق كأنه أصم لا يسمع ، وأصبح لا يعقل 
معانى ما يسمع وما يقال له كأنه لا قلب له ، وأصبح لام على بصره من ظلمة لا يرى الادلة 

من النار ودخول  ولا العلامات الهادية الى الحق والى الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة
 .وقد أضله الله والجواب لا أحد { فمن يهديه من بعد الله } : الجنة ، وقوله تعالى 
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أي من أضله الله تعالى حسب { إن الله لا يهدى من يضل } كقوله تعالى من سورة النحل 
 .سنته فى الِإضلال وهي أن يدعى العبد الى أحد بعد أن أضله الله تعالى 

أي أفلا تذكرون فتتعظون أيها الناس فتؤمنوا وتوحدوا { أفلا تذكرون } : تعالى  وقوله
 .وتعملوا الصالحات فتكملوا وتسعدوا فى الدنيا وتنجو من النار وتدخلوا الجنة فى الآخرة 

 هداية الآيات
 من هداية الآيات

ب صالحه وفاسده بطلان اعتقاد الكافرين فى أن الناس يحيون ويموتون بلا جزاء على الكس -1
. 
 .تقرير البعث والجزاء  -2
موعظة كبيرة فى هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات إلى آخرها حتى إن أحد  -3

رجال السلف الصالح قام يتهجد من الليل فقرأ حتى انتهى الى هذه الآية فأخذ يرددها ويبكى 
 .حتى طلع الفجر 

فقد يفضي بالعيد الى ترك متابعة الهدى الى مطاوعة  التنديد بالهوى والتحذير من اتباعه -4
 .الهوى فيصبح معبوده هواه لا الرب تعالى مولاه 

 .التحذير من ارتكاب سنن الضلال المفضي بالعبد إلى الضلال الذي لا هداية معه  -5
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لِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ ( 24)إِلَّا يَظُنُّونَ 
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ( 25)صَادِقِيَن 

 ( 27)النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 

 :شرح الكلمات 
أي قال منكروا البعث ما الحياة إلا هذه الحياة ، وليس : { وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا } 

 .وراءها حياة أخرى 
 .أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا بأن يولدوا فيحيوا ويموتوا : { نموت ونحيا } 
 .أي وما يميتنا إلّا مرور الزمان علينا : { وما لهلكنا إلا الدهر } 
أي وليس لهم أدنى علم على قولهم لا من وحى وكتاب إلهى ولا : { وما لهم بذلك من علم } 

 .من عقل صحيح 
ما هم إلا يظنون فقط والظن لا قيمة له ولا يبنى عليه حكم أي : { إن هم إلا يظنون } 

 .بوضوح 
أي وإذا قرئت عليهم الآيات الدالة على البعث والجزاء : { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات } 

 .الأخرى بوضوح 
 .أي لم تكن لهم من حجة إلا قولهم : { ما كان حجتهم } 
 .م احيوا لنا آباءنا الذين ماتوا وأتوا بهم إلينا إلا قوله: { إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا } 
 .إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من البعث والجزاء : { إن كنتم صادقين } 
أي قل لهم يا رسولنا الله الذى يحييكم حين كنتم نطفاً ميته ، ثم : { قل الله يحييكم ثم يميتكم } 

 .يميتكم 
 .أي ثم بعد الموت يجمعكم الى يوم القيامة للحساب والجزاء : { ثم يجمعكم الى يوم القيامة } 
 .أي يوم القيامة الذى لا ريب ولا شك فى مجيئه فى وقته المحدد له : { لا ريب فيه } 
أي لا يعلمون لعدم تلقيهم العلم عن الوحى الإلهي لكفرهم : { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } 

 .بالرسل والكتب 
 معنىلآيات

الآيات بيان اعتقاد بعض المشركين فى استواء حال المؤمنين والكافرين يوم القيامة وأن تقدم فى 
الله تعالى أبطل ذلك الاعتقاد منكراً له عليهم ، وهنا حكى قول منكرى البعث بالكلية ليرد 

 عليهم وفى ذلك دعوة لعامة الناس إلى الإيمان والعمل الصالح للِإسعاد والكمال فى الحياتين ولله
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر } : الحمد والمنة فقال عز وجل 



أي وقال منكرو البعث والجزاء يوم القيامة ما هناك إلا حياتنا هذه التى نحياها وليس وراءها { 
ذا تستمر الحياة حياة أخرى ، إننا نموت ونحيا أي نموت نحن الأحياء ويحيا أبناؤنا من بعدنا وهك

ابداً يموت الكبار ويحيا الصغار ، وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يميتنا ويفنينا إلا مرور الزمان 
وطول الأعمار وهو إلحاد كامل وإنكار للخالق عز وجل وهو تناقص منهم لأنهم إذا سئلوا من 

ماته وهى أهون من الخلق خلقهم يقولون الله فينسبون إليه الخلق وهو اصعب ولا ينسبوا إليه الِإ
{ وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون } : بقوله « الدهرى » فرد تعالى عليهم مذهبهم 

أي ليس لهم على معتقدهم هذا أدنى علم نقلياً كان ولا عقليا أي لم يتلقوه عن وحى أوحاه الله 
مع الواحد اثنان الى من شاء من عباده ولا عن عقل سليم راجح لا ينقض حكمه كالواحد 

والأبيض خلاف الأسود وما إلى ذلك من القضايا العقلية التى لا ترد فهؤلاء الدهريون ليس لهم 
 .شيء من ذلك ما لهم إلا الظن والخرص وقضايا العقيدة لا تكون بالظن 
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 .والظن أكذب الحديث 
يهم رسول الله صلى الله عليه أي وإذا قرأ عل{ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات } وقوله تعالى 

ما كان } وسلم آيات القرآن الدالة على البعث والجزاء تدعوهم إلى الإيمان به واعتقاده 
ائتوا بآبائنا ان كنتم : أي لم تكن لهم من حجة يردُّون بها ما دعوا إليه إلا قولهم { حجتهم 

نتم صادقين فيما تخبروننا من صادقين أي أحيوا لنا آباءان الذين ماتوا وأحضروهم عندنا ان ك
فقال تعالى فى رد هذه الشبهة وبيان للحق فى المسألة قل الله يحييكم ثم يميتكم ، . البعث والجزاء 

ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي قل يا رسولنا لهؤلاء 
ميته فأحياكم ، ثم يميتكم بدون اختياركم  الدهريين المنكرين للبعث الله يحييكم إذ كنتم نطفاً

فالقادر على الإحياء والأماته وفعلا هو يحيى ويميت لا يحيل العقل أن يحيى من أحياهم ثم أماتهم 
وإنما لم يحيهم اليوم كما طلبتم لأنه لا فائدة من إحيائهم بعد أن أحياهم ثم أماتهم هذا أولًا وثانياً 

الحكمة العالية فى خلق هذه الحياة الدنيا والآخرة إذ خلقوا  إحياؤهم لكم اليوم يتنافى مع
ولهذا قال ثم يجمعكم أي أحياء فى يوم القيامة . ليعلموا ، ثم يجازوا بأعمالهم خيرها وشرها 

للحساب والجزاء وقوله لا ريب فيه أي لا شك فى وقوعه ومجيئة إذ مجيئه حتمى لقيام الحياة 
ر الناس لا يعلمون هذا لأمرين الأول أنهم لا يفكرون ولا يتعقلون ولكن أكث. الدنيا كلها عليه 

والثانى أنهم لتكذيبهم بالوحى الإلهى سدوا فى وجوههم طريق العلم الصحيح فهم لا يعلمون ، 
 .ولا يعلمون حتى يؤمنوا بالوحى ويسمعوه ويتفهموه 



 هداية الآيات
 من هداية الآيات

 .تقرير البعث والجزاء  -1
ج على الدهريين وهم الذين ينسبون الحياة والموت للدهر وينفون وجود الخالق عز الرد -2

 .وجل 
 .بيان أن الكفار لا دليل لهم عقلى ولا نقليّ على صحة الكفر عقيدة كان أو عملًا  -3
عدم إحياء الله تعالى للمطالبين بحياة من مات حتى يؤمنوا لم يكن عن عجز بل لأنه يتنافى  -4
 .ن أكثر الناس لا يعلمون وذلك لأنهم كذبوا بالوحى الإلهى فى الكتاب والسنة بيان أ -5
 .بيان أنه لا علم صحيح إلاَّ مِنْ طريق الوحى الإلهى  -7
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كُلَّ أُمَّةٍ وَتَرَى ( 26)وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ 
هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ( 26)جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ  فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا( 26)بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ( 37)رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيُن 

وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا  وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ( 31)فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِيَن 
 ( 32)نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيَن 

 شرح الكلمات
 .أي خلقا وملكاً وتصرفا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد : { ولله ملك السموات والأرض } 
قوم الساعة التى الساعة التى أنكرها الكافرون يخسر أصحاب أي ويوم ت: { يخسر المبطلون } 

 .الباطل بصيرورتهم إلى النار 
 .أي كل أمة ذات دين جاثية على ركبها تنتظر حكم الله فيها : { وترى كل أمة جاثية } 
أي إلى كتاب أعمالها فهو الحكم فيها الحكم فيها إن كان خيرا فخير : { تدعى إلى كتابها } 

 .شرا فشر  وان كان
 .أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون : { اليوم تجزون ما كنتم تعملون } 
أي ديوان الحفظة الذى دونوه من أعمال العقلاء من : { هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق } 

 .الناس شاهد عليكم بالحق 
 .أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون : { إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون } 



 .أي فيدخلهم فى جنته : { ربهم فى رحمته فيدخلهم } 
 .أي الفوز البيّن ابظاهؤ وهو ابنجاة من ابناؤ ودخول الجنة : { ذلك هو الفوز المبين } 
 .أي يقال لهم ألم تأتكم رسلى فلم تكن آياتى تتلى عليكم : { أفلم تكن آياتى تتلى عليكم } 
 فلم تؤمنوا بها وكنتم بذلك قوما كافرين أي عن آيات الله: { فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين } 
 .اي بالبعث والجزاء العادل يوم القيامة حق ثابت : { إن وعد الله حق } 
أي ما كنا مستيقنين بالبعث وإنما كنا نظنه لا غير ولا : { إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستقنين } 

 .نجزم به 
 معنى الآيات

ولله ملك السموات } البعث والجزاء فقال تعالى ما زال السياق الكريم فى تقرير عقيدة 
خلقا وايجاداً وملكاً وتصرفا ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة لا { والأرض 

وقوله ويوم تقوم الساعة التى . ينكر عليه بعث العباد بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء 
يء حتى أنفسهم يخسرون منمازلهم في ينكرها المنكرون يومئذ يخسر المبطلون يخسرون كل ش

الجنة يرثها عنهم المؤمنون ويرثون هم المؤمنين منازلهم فى النار ذلك هو الخسران المبين وقوله 
أي وترى أيها الرسول يوم القيامة كل أهل دين وملة وقد { وترى كل أمة جاثية } : تعالى 

كل أمة تدعى إلى } وقوله . ن به جثوا على ركبهم خوفاً وذلًا مستوفزين للعمل بما يؤمرو
أي الذي أنزل على نبيها لتعمل بما جاء فيه من عقائد وشرائع ويقال لهم اليوم تجزون { كتابها 

هذا كتابنا ينطق : فإذا حاولوا الإنكار قيل لهم . ما كنتم تعملون أي في الدنيا من خير وشر 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم } قوله عليكم بالحق ، وهو كتاب الأعمال الذى دونته الحفظة و

أي نأمر ملائكتنا بنسخ أعمالهم أي باثباتها وحفظها وها هي ذى بين أيديكم ناطقة { تعملون 
 .صارخة بما كنتم تعملون 

أي { فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات } قال تعالى مفصلا للحكم الناتج عن شهادة الكتاب 
م جزاء لهم فى رحمته وهي الجنة دار المتقين ذلك هو وتركوا الشرك والمعاصى فيدخلهم ربه

الفوز المبين أي إدخالها الجنة بعد إنجائهم من النار هو الفوز المبين إذا الفوز معناه ، النجاة من 
 .المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب 
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أفلم } : فيقال لهم هذا جزاء أهل لإيمان والتقوى وأما الذين كفروا وهم اهل الشرك والمعاصى 
ي ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتى تتلى عليكم؟ بل كانت تتلى { تكن آياتي تتلى عليكم 



عليكم فاستكبرتم عنها فلم تتعرفوا إلى ما فيها والى ما تدعوا إليه ، وكنتم باستكباركم عنها 
 .قوما مجرمين على أنفسكم إذا أفسدتموها بالشرك والمعاصى 

أي وعده تعالى بالعبث والجزاء حق لا بد واقع { وإذا قيل لهم إن وعد الله حق  }: وقوله تعالى 
الساعة آتية لا ريب فيها أي جاثية لا محالة ولا ريب فى وقوعها بحال من الأحوال قلتم 

بمستيقنين بمجيئها ، وهذا بالنسبة إلى بعض الناس ، وإلا فقد تقدم أن بعضهم كان ينكر البعث 
اهر قى كثير من الناس الذي يؤمنون بالله وبلقائه وهم لا يفترون من المعاصى بالكلية وهذا ظ

 .ولا يقصرون عن فعل الشر والفساد 
 هداية الآيات

 من هداية الآيات
 .تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض ما يقع يوم القيامة  -1
 .اب خاص تقير عقيدة كتابة أعمال العباد وتقديمها لهم يوم القيامة فى كت -2
 .تقير أن الإيمان والعمل الصالح سبب الفوز ، وأن الشرك والمعاصى سبب الخسران المبين  -3
 .الظن فى العقائد كالكفر بها ، والعياذ بالله تعالى  -4
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الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا  وَقِيلَ( 33)وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ ( 34)نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ( 35)هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا 

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ( 37)رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيَن 
 ( 36)الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

 شرح الكلمات
لقيامة جزاء سيئات ما عملوه في الدنيا من أي ظهر لهم فى يوم ا: { وبدالهم سيئات ما عملوا } 

 .الشرك والمعاصى 
أي نزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به : { وحاق بهم ما كانوا به يتسهزئون } 

 .إذا ذكروا به وخوفوا منه في الدنيا 
 .أي وقال الله تعالى لهم اليوم ننساكم أي نترككم فى النار : { وقيل اليوم ننساكم } 
أي مثل ما نسيتم يومكم هذا فلم تعملوا له بما ينجى فيه : { كما نسيتم لقاء يومكم هذا } 

 .وهو الِإيمان والعمل الصالح ، وترك الشرك والمعاصى 



 .أي ومحل إقامتكم النار : { ومأواكم النار } 
 .أي من ناصرين ينصرونكم بإخراجكم من النار : { ومالكم من ناصرين } 
أي ذلك العذاب كان لكم بسبب كفركم واتخاذكم آيات : { م اتخذتم آيات الله ذلكم بأنك} 

 .أي شيئا مهزؤاً به : { هزواً } الله هزواً 
ولاهم يستعتبون } أي طول العمر والتمتع بالشهوات والمستلذات : { وغرتكم الحياة الدنيا } 
 .أي لا يؤذون لهم فى الاستعتاب ليعتبوا فيتوبوا : { 
 .أي فلله وحده الوصف بالجميل لإنجاز وعيده لأعدائه : الحمد رب السموات ورب فلله } 

 .أي العظمة والحكم النافذ الناجز على من شاء : وله الكبرياء فى السموات { } الأرض 
أي وهو العزيز فى انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبير : { وهو العزيز الحكيم { } والأرض 

 .خلقه 
 معنى الآيات

ما زال السياق فى عرض مشاهد القيامة وبعض ما يتم فيها من عظائم الأمور لعل السامعين لها 
أي { وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون } : يتعظون بها فقال تعالى 

وظهر للمشركين المكذبين بالبعث والجزاء ظهر لهم وشاهدوا العذاب الذى كانوا إذا ذكروا به 
وقد حل بهم ونزل بساحتهم وأحاط بهم وقال بهم . خوفوا منه استهزأوا به وسخروا منه  أو

الرب تعالى اليوم ننساكم كما نسبتم لقاء يومكم هذا أي نترككم فى عذا النار كما تركتم 
. العمل المنجى من هذا العذاب وهو الإيمان والعمل الصالح بعد التخلى عن الشرك والمعاصى 

أي وليس لكم من { ومالكم من ناصرين } ار أي هى مأواكم ودار إقامتكم ومأواكم الن
ذلك بأنكم اتخذتم } ينصركم فيخلصكم من النار ، وعلة هذا الحكم عليهم بيَّنها تعالى بقوله 

أي حكم عليكم بالعذاب والخذلان بسبب اتخاذكم { آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا 
والبراهين الدالة على وجود الله ووجوب تتوحيده وطاعته هزوا أي آيات الله الحاملة للحجج 

بزخرفها وزينتها ، وطول أعماركم فيها فلم تؤمنوا { وغرَّتكم الحياة الدنيا } شيئا مهزواً به ، 
فاليوم لا } قال تعالى . ولم تعملوا صالحا ينجيكم من هذا العذاب الذى حاق بكم اليوم 

تهم إشعاراً لهم بأنهم لا كرامة لله لهم اليوم فلم يقل فاليوم لا وترك مخاطب{ يخرجون منها 
أي لم { فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون } تخرجون منها ، بل عدل عنها إلى قوله 

يطلب منهم أن يعتبوا ربهم بالتوبة إليه ، إذ لا توبة بعد الموت والرجوع إلى الدنيا غير ممكن في 
 .حكم الله وقضائه 
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 .وهنا تعظم حسرتهم ويشتد العذاب عليهم ويعظم كربهم 
أي رب كل شيء { فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين } : وقوله تعالى 

ومليكه حمد نفسه ، وقصر الحمد عليه بعد أن أنجز ما أوعد به الكافرين ، وذكر موجب الحمد 
أي العظمة والسلطان { وله الكبرياء } ، وقوله  وهو سلطانه القاهر فى السموات وفى الأرض

الذى لا يمانع ولا يغالب ، والشديد الانتقام ، الحكيم { فى السموات والأرض وهو العزيز } 
الذى يضع كل شىء فى موضعه الحكيم فى تدبير خلقه ويتجلى ذلك فى إكرام أوليائه برحمتهم ، 

 .وبئس لامصير  وإهانة أعدائهم بتعذيبهم فى دارالعذاب النار
 هداية الآيات

 من هداية الآيات
 .بيان أن الاستهزاء بآيات الله وشرائعه كفر موجب للعذاب  -1
 .تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل ، وكما يدين الفتى يدان  -2
 .مشروعية الحمد عند افراغ من أي عمل صالح أو مباح  -3
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مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ( 2)اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ ( 1)حم 
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ( 3)بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ 

وا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى ( 4)أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن 

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ ( 5)عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ
 ( 7)كَافِرِينَ 

 شرح الكلمات
 .حَامِيم : حم ويقرأ هكذا : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا : { حم } 
 .أي تنزيل القرآن : { تنزيل الكتاب } 
 .أي من لدن الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه : { عزيز الحكيم من الله ال} 
أي ما خلقنا السموات والأرض إلا خلقا متلبسا بالحق وبأجل : { إلا بالحق وأجل مسمَّى } 

 .مسمى لفنائهما 
 .أي عن ما خوفوا به نم العذاب معرضون عنه غير ملتفتين إليه : { عما أنذروا معرضون } 
 .أي من الأصنام والأوثان : { ن دون الله ما تدعون م} 



 .أي أشيروا إلى شيء خلقوه من الأرض { أروني ماذا خلقوا من الأرض } 
 .أي أم لهم شركة : { أم لهم شرك في السموات } 
 .أي منزل من قبل القرآن : { أئتوني بكتاب من قبل هذا } 
 . بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أي بقيةٍ من علم يؤثر عن الأولين: { أو اثارة من علم } 
 .أي في دعواكم أن عبادة الأصنام والأوثان تقربكم من الله تعالى : { إن كنتم صادقين } 
أي لا أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له في شيء : { من لا يستجيب له إلى يوم القيامة } 

 .يطلبه منه أبداً 
نام أي عن دعاء المشركين إياهم غافلون لا أي وهم الأص: { وهم عن دعائهم غافلون } 

 .يعرفون عنهم شيئاً 
 .أي في يوم القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها : { وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء } 
 .أي وكانت الأصنام بعبادة المشركين لها جاحدة غير معترفة : { وكانوا بعبادتهم كافرين } 

 معنى الآيات
الله أعلم بمراده به إذ هذه من المتشابه الذي يجب الإيمان به وتفويض أمر { م ح} قوله تعالى 

ي تنزيل القرآن الكريم من { تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم } وقوله . معناه إلى الله منزلة 
ما خلقنا } وقوله تعالى . لدن الله العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وتدبيره 

أي إلّا لِحِكَمٍ عالية { إلّا بالحق } من العوالم والمخلوقات { موات والأرض وما بينهما الس
وليس من باب العبث واللعب ، وإلّا بأجل مسمى عنده وهو وقت إفنائهما وانهاء وجودهما 

يخبر { والذين كفروا عما انذروا معرضون } : وقوله تعالى . لاستكمال الحكمة من وجودهما 
ن الذين كفروا بتوحيد الله ولقائه وآياته ورسوله عما خوفوا به من عذاب الله المترتب تعالى بأ

. على كفرهم وشركهم معرضون غير مبالين به ، وذلك لظلمة نفوسهم ، وقساوة قلوبهم 
أروني ماذا خلقوا } أي من الأصنام والأوثان { قل أرأيتم ما تدعون من دون الله } وقوله تعالى 
} ولو أدنى شرك وأقله ، وقوله { أم لهم شرك في السموات } أي من شيء  {من الأرض 

أي بقية من علم تشهد بصحة عبادة ودعاء { ائتنوني بكتابٍ من قبل هذا أو أصارة من علم 
في { إن كنتم صادقين } آلهة لم تخلق شيئا من الأرض وليس لها أدنى شرك في السموات 

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا } ، وقوله تعالى  دعواكم أناه آلهة تستحق أن تُعبد
ينفي تعالى على علم تام أنه لا أضل من أحد يدعو من غير الله { يستجيب له إلى يوم القيامة 

تعالى معبوداً لا يستجيب له في قضاء حاجة أو قضاء وطر مهما كان صغيراً أبداً وحقا لا أحد 
 يستجيب له في قضاء حاجة أو قضاء يدعوه ويسأله حاجته يدعو من غير الله تعالى معبوداً لا

أي وأولئك الأصنام المدعوون غافلون تماما عن داعيهم لا { وهم عن جعائهم غافلون } وقوله 
يعلمون عنه شيئا لعم الحياة فيهم ، ولو كانوا يوم القيامة يُنطقهم الله ويتبرءون ممن عبدوهم 



وا الشيطان الذي زين لهم عبادتهم ، وهو ما دل عليه قوله ويخبرون أنهم ما عبدوهم ولكن عبد
أي ليوم القيامة كانوا لهم أعداء وخصوماً وكانوا بعبادتهم من دعاء { وإذا حشر الناس } تعالى 

 .وذبح ونذر وغيره كافرين أي جاحدين غير معترفين 
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 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

تقرير أن القرآن تنزيل الله على رسول المنزل عليه وهو محمد صلى إثبات النبوة المحمدية ب -1
 .الله عليه وسلم 

وما بينهما وفي كل أفعاله وأقواله . انتفاء العبث عن الله تعالى في خلقه السموات والأرض  -2
. 
 .تقرير حقيقة علمية وهي من لا يخلق لا يُعبد  -3
من لا يستجيب له أبداًَ كمن يدعون الأصنام بيان أنه لا أضل في الحياة من أحد يدعو  -4

 .والقبور والأشجار بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك 
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أَمْ ( 6)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن 
لْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ ( 6)شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
 ( 6)مْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِيٌن بِي وَلَا بِكُ

 :شرح الكلمات 
أي أهل مكة من كفار قريش ، والآيات آيات القرآن : { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات } 

 .والبينات الواضحات 
أي القرآن لما قرأه عليهم  أي من كفار قريش للحق: { قال الذين كفروا للحق لما جاءهم } 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .أي قالوا في القرآن سحر مبين أي ظاره لما رأوا من تأثيره على النفوس : { هذا سحر مبين } 



 .أي بل أيقولون افتراه أي اختلقه من نفسه : { أم يقولون افتراه } 
 .ه من نفسي أي قل لهم يا نبينا إن اختلقت: { قل إن افتريته } 
 .أي فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا إن أراد أن يعذبني : { فلا تملكون لي من الله شيئاً } 
أي هو تعالى أعلم بما تخوضون فيه من القدح والطعن فيَّ وفي : { هو أعلم بنا تفيضون فيه } 

 .القرآن 
 .بينكم أي كفى به تعالى شهيدا بيني و: { كفى به شهيداً بيني وبينكم } 
أي لم أكن أول رسول فأكون بدعا من الرسل بل سبقني رسل : { ما كنت بْيني وبينكم } 

 .كثيرون 
أي في هذه الحياة هل أخرج من بلدي ، أو أُقتل ، وهل : { وما أدري ما يفعل بي ولا بكم } 

 .تُرجمون بالحجارة أو يُخسف بكم 
 .ما يوحيه إلّي ربي فأقول وأفعل ما يأمرني به  أي ما أتبع إلا: { إن أتبع إلا ما يوحى إلّي } 
 .أي وما أنا إلا نذير لكم بين الأنذار : { وأما أنا إلا نذير مبين } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في دعوة العرب عامةوقريش خاصة إلى الإيمان والتوحيد فإذا قرأ عليهم 

م إلى الِإيمان والتوحيد قالوا ردّاًَ عليه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن دعوة له
أي ظاهرات الدلالة { آياتنا بيّناتٍ } أي على كفار قريش { وإذا تتلى عليهم } تعالى في قوله 

وهو { للحق } بالله وبرسوله ولقائه وتوحيده قالوا { قال الذين كفروا } واضحات المعاني 
بل قالوا ما هو أشنع في الكذب وأبشع في لانظر إذ قالوا { لما جاءهم هذا سحر مبين } القرآن 

أي بل أيقولون افتارهأي اختلقه وتخرصه { أم يقولون افتراه } ما أخبر به تعالى عنهم في قوله 
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله } وقوله تعالى . من نفسه وليس هو بكلام الله ووحيه إليه 

افتريته على الله وقلت أوحيَ إليَّ ولم يُوحَ إليَّ وأراد الانتقام مني  أي على فرض أنني{ شيئاً 
بتعذيبي ، فهل أنتم أو غيركم يستطيع دفع العذاب عني ، وعليه فكيف أُعرِّض نفسي للعذاب 

{ هو أعلم بما تفيضون فيه } وقوله تعالى . بالافتراء على الله تعالى ، فهذا لن يكون مني أبداً 
لاله هو أعلم من كل أحد بما تخوضون فيه مندفعين في الكلام تطعنون فيَّ وفي أي الله جل ج

القرآن فتقولون فيَّ ساحر وفي القرآن سحر مبين وتقولون فيَّ مفترٍ وفي القرآن افتراء إلى غير 
أي كفى بالله شهيدا عليَّ وعليكم { وفي به شهيدا بيني وبينكم } ذلك من المطاعن والنقائض 

لمن تاب فتوبوا إليه { وهو الغفور الرحيم } وفيما تقولون وسيجزي لكا بما عمل  فيما أقول
 .يغفر كفركم وخوضكم في الباطل ويرحمكم فإنه تعالى غفور لمن تاب رحيما بمن آمن وأناب 
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يأمر تعالى رسوله أن يقول لأولئك { قل ما كنت بدعاً من الرسل } (  6) وقوله تعالى في الآية 
ما كنت } شركين المفيضين في الطعن في القرآن والرسول في أغلب أوقاتهم وأكثر مجالسهم الم

أي ما أنا بأول عبد نُبىء وأُرسل فأكون بدعاً في هذا الشأن فينكر عليَّ أو { بدعاً من الرسل 
أي وقل لهم { وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم } وقوله . يستغرب مني بل سبقتني رسل كثيرة 

ضا أني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي مستقبلا فهل أخرج من هذه البلاد أو أُقتل أو أي
إن أتبع إلا ما } تقبل دعوتي وأنصر ولا ما يفعل بي مستقبلا فهل أخرج من هذه البلاد أو أُقتل 

أو ضير  أي ما أنا بالذي يملك شيئا لنفسه أو لغيره من خير{ يوحي إليَّ وما أنا إلّا نذير مبين 
وإنما أنا نذير من عواقب الكفر والتكذيب والشرك والمعاصي فمن قبل إنذاري فكف عما 

يسبب العذاب نجا ، ومن رفض إنذاري فأمره إلى ربّي إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه وهداه 
 .ورحمه 

(4/76) 

 

هِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا ( 17)وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا ( 11)قُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيٌم مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَ
إِنَّ الَّذِينَ ( 12)وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِيَن 

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ( 13)لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَ
 ( 14)خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أخبروني ماذا تكون حالكم : { قل أرأيتم } 
 .أي إن كان القرآن من عند الله : { إن كان من عند الله } 
 .أي وكذبتم به أي بالقرآن : { وكفرتم به } 
 .أي وشهد عبدُ الله بن سلام : { وشهد شاهد من بني إسرائيل } 
 .أي عليه إنه من عند الله فآمن : { على مثله فآمن } 
 .أي واستكبرتم أنتم فلم تؤمنوا ألستم ظالمين : { واستكبرتم } 
جاء به محمد من القرآن خيرا ما سبقنا إليه أي لو كان ما : { لو كان خيرا ما سبقونا إليه } 

 .المؤمنون 



 .أي بالقرآن العظيم : { وإذ لم يهتدوا به } 
 .أي هذا القرآن إفك قديم أي هو من كذب الأولين : { فسيقولون هذا إفك قديم } 
 .أي القرآن مصدق للكتب التي سبقته : { وهذا كتاب مصدق } 
 .أي حال كونه بلسان عربي لينذر به الظالمين المشركين : { لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا } 
وهو أي القرآن بُشرى لأهل الِإحسان في عقائدهم وأقوالهم : { وبشرى للمحسنين } 

 .وأعمالهم 
 .أي فلم يرتدوا واستمروا على فعل الواجبات وترك المحرمات : { ثم استقاموا } 
 .نيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة أي في الد: { فلا خوف عليهم ولا يحزنون } 
أي جزاهم الله بما جزاهم به بنفي الخوف والحزن عليهم بأعمالهم : { بما كانوا يعملون } 

 .الصالحة وتركهم الأعمال الفاسدة 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في طلب هداية النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الذين ردوا الدعوة 
في كتابها سحر مبين وفي صاحبها مفتر فقال تعالى لرسوله قل يا محمد لأولئك المشركين  وقالوا

أي أخبروني ماذا تكون حالكم إن كان القرآن من { أرأيتم } الذين قالوا في القرآن سحر مبين 
وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل وهو عبد الله بن سلام على مثله أي على . عند الله 

ة أنها نزلت من عند الله وهي مثل القرآن فلا يستنكر أن يكون القرآن نزل من عند الله التورا
لا سِيَّمَا والكتابان التوراة والقرآن يصدق بعضهما بعضاً ، بدلالتهما معاً على أصول الدين 

فآمن } . كالتوحيد والبعث والجزاء بالثواب والعقاب ومكارم الأخلاق والعدل والوفاء بالعهد 
أي وكفرتم أنتم مستكبرين عن الِإيمان بالحق ألم تكونوا شر { واستكبرتم } هذا الشاهد  {

الناس وأظلمهم وتحرمون الهداية إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
ين وقال الذين كفروا للذ} (  11) والمعاصي فحرموها الهداية الِإلهية وقوله تعالى في الآية 

وجائز . هذا القول جائز أن يقوله يهود المدينة للمؤمنين بها { آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه 
أن يقوله المشركون في مكة وفي غيرها من العرب إذ المقصود هو الاعتذار عن عدم قبول 

فيه إذ لو الِإسلام بحجة انه لا فائدة منه تعود عليهم في دنياهم ولا خير يرجونه منه إن دخلوا 
كان فيه ما يرجون من الفوائد المادسة لاعتنقوه ودخلوا فيه ولم يسبقهم إليه الفقراء والمساكين 

. 
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أي في شأن الذين { وقال الذين كفروا للذين آمنوا } وهو معنى ما أخبر تعالى به عنهم في قوله 
وإذ لم يهتدوا به } وقوله تعالى . قالوا لو كان الِإسلام خيراً ما سبقونا إليه فآمنوا وكفرنا 

أي وإن ظهر عنادهم وعظم عتوهم واستكبارهم فعموا فلم يهتدوا { لسيقولون هذا إفك قديم 
وقد قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة { هذا إفك قديم } بالقرآن فسيقولون 

ول به ما أفسد هذا القول وما وأصيلا ومعنى إفك قديم كذب أفكه غير محمد وعثر عليه فهو يق
 .أقبحه وأقبح قائله 

أي ومن قبل القرآن الذي أنكر المشركون { ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة } وقوله تعالى 
نزوله كتاب موسى التوراة وقد أنزلناه عليه إماما يؤتم به فيقود المؤتمين به العاملين بهدايته إلى 

وهو ما دل عليه قوله . القرآن هدى ورحمة وبشرى للمحسنين  السعادة والكمال وأنزالنا اليوم
هذا كتاب مصدق لما قبله من الكتب لسانا عربيا أي أنزلناه لسانا عربيا لينذر به رسولنا المنزل 

عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذاب 
بأوضار الشرك والمعاصي وهو بُشرى للمحسنين من المؤمنين  الله المترتب على تدسية النفوس

الذي احسنوا النية والعمل بالفوز العظيم يوم القيامة وهو النجاة من النار ودخول الجنة وقوله 
بعد أن ذكر تعالى المبطلين وباطلهم عقّب على { إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا } تعالى 

الهم على نهج الترهيب والترغيب فأخبر تعالى أن الذين قالوا ربنا الله ذلك بذكر المحسنين وأعم
أي آمنوا وصرحوا بإِيمانهم وجاهروا به ثم استقاموا على منهج لا إله إلا الله فعبدوا الله بما شرع 

وتركوا عبادة غيره حتى ماتوا على ذلك هؤلاءَ يخبر تعالى عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم 
لدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فهم آمنون في الحيوات الثلاث ، وبشرهم بالجنة فأخبر يحزنون في ا

أنهم أصحابه الخالدون فيها ، وأشار إلى أن ذلك الفوز والبشرى كانا نتيجة أعمالهم في الدنيا 
 .{ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا } من الِإيمان والعمل الصالح الذين دل عليها قوله 

 :داية الآيات ه
 :من هداية الآيات 

اعتبار الشهادة وانها أدة يتوصل بها إلى احقاق الحق وابطال الباطل فلذا يشترط عدالة  -1
 .صاحبها والعدالة هي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا 

قديم تقرير قاعدة من جهل شيئا عاداه ، إذ المشركون لما لم يهتدوا بالقرآن قالوا هذا إفك  -2
. 
 .بيان تآخي وتلاقي الكتابين التوراة والقرآن فشهادة أحدهما للآخر أثبتت صحته  -3
 .وجوب تعلم العربية لمن أراد أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية فينذر ويبشر  -4
فضل الاستقامة حتى انها خير من ألف كرامة ، والاستقامة هي التمسك بالِإيمان العبادة  -5

 .القرآن وبينت السنة كما جاء بذلك 
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اثُونَ شَهْرًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى  حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

يَن وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِ
نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ( 15)

 ( 17)الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أمرناه أمراً أمراً مؤكداً بالِإيصاء : { ووصينا الانسان بوالديه } 
 .أي أن يُحسن بهما إحسانا وهو المعاملة بالحسنى : { إحسانا } 
أي حملته أثناء حمله في بطنها على مشقة وولدته كذلك : { ته أُمه كُرها ووضعته كرها حمل} 

 .على مشقة 
 .أي مدة حمله في بطنها وفطامه من الرضاع ثلاثون شهرا : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } 
 .فوق  أي اكتمال قوته البدنّية العقلية وهي من الثلاث والثلاثين فما: { حتى إذا بلغ أشده } 
 .أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك بصرفها فيما تحب : { رب أوزعني أن أشكرك نعمتك } 
 .أي وبأن أعمل صالحا ترضاه مني أي تتقبله عني : { وأن أعمل صالحا ترضاه } 
 .أي فلا نؤاخذهم بها بل نغفرها : { ونتجاوز عن سيئاتهم } 
 .نة وعدادهم أي في جملة أصحاب الج: { في أصحاب الجنة } 
أي في مثل قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات : { وعد الصدق الذي كانوا يوعدون } 

 .جنات تجري من تحتها الأنهار الآية 
 :معنى الآيات 

إن الفرد كالجماعة فقد أوصى تعالى الِإنسان بالِإحسان بوالديه وببرهما في جميع كتبه وعلى 
ن بعد ذلك قد يحسن ويبرُّ وقد يسيء وعُقُّ ، فكذلك الجماعة ألسنة كافة رسله ، ولِإنسا

والأمة من الناس يرسل إليهم الرسول فمنهم من يؤمن ومنهم من يكذب ، ومنهم من يتابع 
ومنهم من يخالف فلما ذكر تعالى اختلاف قوم النبي صلى الله عليه وسلم في الِإيمان بما جاء به ، 

أي جنس الِإنسان أي { ووصينا الِإنسان } نسان فقال تعالى والكفر به ذكر أن هذه حال الِإ
أمرناه بما هو آكد من الأمر وهو الوصيّة بوالديه أي أمه وأبيه إحسانا بمهما وذلك بكف الأذى 

فمن الناس من ينفذ . عنهما وإيصال الخير بهما وطاعتهما في المعروف وببرهما أيضا بعد موتهما 



ا ولا ينفذها وقوله ، حملته أمه كرها ووضعته كرها بيان لوجوب هذه الوصية ومنهم من يهمله
الِإحسان بهما وبرهما إذ معاناة الُأم وتحملها مشقة الحمل تسعة أشهر ومشقة الوضع وهي 

بيان { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقوله . مشقة لا يعرفها إلا من قاسى آلامها كالأمهات 
هرا بعضها للحمل وبعضها للِإرضاع والتربية وقوله تعالى حتى لمدة تحمل المشقة إنها ثلاثون ش

إذا بلغ أي عاش حتى إذا بلغ أشده أي اكتمال قواه البدنية والعقلية وذلك من ثلاث وثلاثين 
سنة إلى الأربعين وبلغ أربعين سنة قال أي الِإنسان البار بوالديه المنفذ للوصية الِإلهية كأبي بكر 

قال ربّ } . إذ بلغ الأربعين من عمره بعد البعثة المحمدية بسنتين  الصديق رضي الله عنه
وهي نعمة الِإيمان والتوحيد والِإسلام عليّ { أوزعني أن أشكرك نعمتك التي أنعمت عليَّ 

وعلى والديَّ إذ آمن وآمن أبواه أبو قحافة عثمان بن عامر التيمي وآمنت أمه أم الخير سلمى ، 
وبنات ولم يحصل لأحد من الصحاابه أن سأل ربه أن يدفعه دفعا إلهاميا وأولاده عامة من بنين 

وتوفيقا ربانيا لأن يشكر نعمة الله عليه وعلي والديه بالِإسلام ، وأن يدفعه كذلك إلى العمل 
الصالح الذي يرضاه الله ويتقبله عن صاحبه ، وقد استجاب له ربه أن يدفعه دفعا إلهاميا وتوفيقا 

كر نعمة الله عليه وعلي والديه بالِإسلام ، وأن يدفعه كذلك إلى العمل الصالح ربانيا لأن يش
الذي يرضاه الله ويتقبله عن صاحبه ، وقد استجاب الله تعالى له فآمن أولاده أجمعون ذكورا 

هذا توسل منه رضي الله وهو الخضوع لله { إني تبت إليك وإني من المسلمين } إناثا ، وقوله 
 .مره ونهيه والانقياد لأ

(4/62) 

 

فلا يؤاخذهم { أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم } وقوله تعالى 
} بها بعد توبتهم منها في جملة أصحاب الجنة إذ لا يدخل الجنة أحد إلا بعد مغفرة ذنبه ، وقوله 

الذي كانوا } قوله أي أنجز لهم هذا لأنه وعد صدق وعدهم فأنجزه لهم ، و{ وعد الصدق 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها } أي في الكتاب مثل قوله تعالى { يوعدون 

 .الآية { الأنهار خالدين فيها 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .وجوب البر بالوالدين بطاعتهما في المعروف والِإحسان بهما بعد كف الأذى عنهما  -1
إلى أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر فأكثر ، وأن الرضاع قد يكون حولين فأقل  الإشارة -2
. 



 .جواز التوسل بالتوبة إلى الله والانقياد له بالطاعة  -3
فضيلة آل أبي بكر الصديق على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا آل بيت رسول الله  -4

 .صلى الله عليه وسلم 
 .ة ، إذ آمنوا كلهم وأسلموا أجمعين وماتوا على ذلك بشارة الصديق وأسرته بالجن -5
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غِيثَانِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ ( 16)هَذَا إِلَّا أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن  اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا

وَلِكُلٍّ ( 16)عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ 
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ( 16)وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

نِ بِمَا كُنْتُمْ النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُو
 ( 27)لْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ا

 شرح الكلمات
الذي اسم موصول استعمل استعمال الجنس فدل على متعد بدليل : { والذي قال لوالديه } 

 .الخبر عنه وهو أولئك الذين حق عليهم القول 
 .أي نتناً وقبحاً لكما : { إفٍ لكما } 
 .أي من القبر حيا بعد موتي : { أن أخرج } 
 .أي مضت الأمم قبلي ولم يخرج منها أحد من قبره : { وقد خلت القرون } 
 .أي يطلبان الغوث برجوع ولدهما إلى الِإيمان بعد الِإلحاد والكفر : { وهما يستغيثان الله } 
 .أي يقولان له إن لم ترجع ويلك أي هلاكك أي هلكت آمن بالبعث : { ويلك آمن } 
 .عد العباد بارجوع إليه ومحاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم بها وقد و: { إن وعد الله حق } 
أي ما القول بوجود بعث للناس أحياء بعد الموت إلا : { فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين } 

 .أكاذيب الأولين 
 .أي وجبت عليهم القول بالعذاب يوم القيامة : { أولئك الذين حق عليهم القول } 
 .أي في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والِإنس : { قبلهم  في أمم قد خلت من} 
أي ولكل من المؤمنين البارين ، والكافرين الفاجرين درجات مما : { ولكل درجات مما عملوا } 

 .عملوا درجات المؤمنين في الجنة ودرجات الكفار في النار 
 .كم باشتغالكم بملذاتكم في الدنيا أي يقال لهم أذهبتم طيبات: { أذهبتم طيباتكم في حياتكم } 



 .أي تمتعتم بها في الحياة الدنيا : { واستمتعتم بها } 
 .أي جزاؤكم عذاب الهوان : { فاليوم تجزون عذاب الهون } 
 .أي تتكبرون في الأرض : { بما كنتم تستكبرون في الأرض } 
 .يأذن لكم فيه  أي إذ لا حق لكم في الكبر والكبرياء لله ، ولم: { بغير الحق } 
 .أي تخرجون عن طاعة الله ورسوله : { وبما كنتم تفسقون } 

 :معنى الآيات 
لما ذكر تعالى الرجل المؤمن وأعماله الصالحة ومواقفه المشرفة ذكر هنا الرجل الكافر وأعماله 

 }الباطلة ومواقفه السيئة وذلك من باب الدعوة إليه تعالى بالترغيب والترهيب فقال تعالى 
يخبر تعالى عن { والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من قبلي 

أخبث إنسان هو ذاك الملحد العاق لوالديه المنكر للبعث والجزاء إذ قال لوالديه أُمه وأبيه أُف 
لكما أي نتناً وقبحا لكما أتعدانني بأن أخرج من قبري حياً بعد ما مت ، وقد مضت أُمم 

شعوب قبلي ، وما خرج منها أحد من قبره فكيف تعدانني أنتما ذلك إن هذا لتخلف عقلي و
أي ووالداه يستغيثان الله ويستصرخانه طلبا { وهما يستغيثان الله } وتأخر حضاري وقوله تعالى 

إغاثتهما بهداية ولدهما الملحد الشيوعي ، ويقولان للولد ويلك أي هلاكك حضر يا ولد 
لعبث والجزاء وصلِّ وصُم واترك الزنا والخمر ويلك إن وعد الله حق أي إن ما هلكت آمن با

وعد الله به عباده من إحيائهم للحشر والحساب والجزاء حق فلا يتخلف أبد فيرد عليهما الولد 
أي أكاذيبهم { ما هذا إلا أساطير الأولين } الملحد الدّهريُّ بما أخبر تعالى به عنه في قوله فيقول 

 كانوا يعيشون عليها ويقصونها في مجالسهم ، وبما أن الذي قال لوالديه لفظه مفرد ولكنه التي
{ أولئك الذين حق عليهم القول } دال على جنس كان الخبر جمعا فقال تعالى في الِإخبار عنهم 

 أي القول بالعذاب الدال عليه قوله تعالى
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في أمم قد خلت من قبلهم من الجن } ، وفي قوله  {لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين } 
} أي في جملة أمم سبقتهم في الِإلحاد والكفر من العالمين عالم الجن وعالم الِإنس وقوله { والِإنس 

وأي خسران أعظم من عبد يخسر نفسه وأهله ويعش في جهنم خالدا { إنهم كانوا خاسرين 
أي ولكل من المؤمنين البارين والكافرين { عملوا  ولكل درجات مما} وقوله تعالى . فيها أبدا 

العاقين درجات مما عملوا من خير أو شر إلا أن درجات المؤمنين في الجنة تذهب في عُلو متزايد 
وليوفيهم } ودرجات الكافرين في النار تذهب في سفل متزايد إلى أسفل سافلين وقوله تعالى 



أمثالها والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون بنقص حسنة  كاملة غير منقوصة الحسنة بعشر{ أعمالهم 
أي اذكر يا رسولنا { ويوم يعرض الذين كفروا على النار } وقوله تعالى . ولا بزيادة سيئة 

أذهبتم طيباتكم في } لهؤلاء المشركين يوم يعرضون على النار ويقال لهم في توبيخ وتقريع 
الملآذ ناسين الدار الآخرة فاستمتعم بكل أي باقبالكم على الشهوات و{ حياتكم الدنيا 

بما كنتم تستكبرون } أي الهوان { فاليوم تجزون عذاب الهون } الطيبات ولم تبقوا للآخرة شيئا 
إذ لا حق لكم في الكبر لضعفكم وعجزكم إنما الكبرياء لله الملك الحق { في الأرض بغير الحق 

{ وبما كنتم تفسقون } ربكم ولقائه وعن طاعته أما أنتم فقد ظلمتم باستكباركم عن الِإيمان ب
 .إذاً فادخلوا جهنم داخرين . أي وبفسقكم عن طاعة ربكم وطاعة رسوله 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .حرمة عقوق الوالدين وأنها من الكبائر  -1
وهدايته  بيان حنان الوالدين وحبهما لولدهما وبذلك كل ما يقدران عليه من أجل إسعاده -2
. 
 .التحذير من الانغماس في الملاذ والشهوات والاستمتاع  -3
 .التحذير من الكبر والفسق وأن الكبر من أعمال القلوب والفسق من أعمال الجوارح  -4
 .أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } مدى فهم السلف الصالح لهذه الآية  -5
ثم قال تعلمون والله إن أقواما يسترطون { ا كنتم تفسقون وبم} قرأ يزيد حتى بلغ (  1

 .حسناتهم استبقى رجل طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله 
روى أن عمر بن الخطاب كان يقول لو شئت لكنت أطيبكم طعام وألينكم لباسا ، ولكن (  2

 .استبقي طيباتي 
له ، قال هذا لنا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وذُكِر أنه لّما قدم الشام صنع له طعام لم ير قبله مث

وهم لا لا يشبعون من خبر الشعير؟ فقال له خالد بن الوليد لهم الجنة ، فاغرورقت عينا عمر 
 .رضي الله عنه وقال لئن كان حظنا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باينونا وبنا بعيدا 
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مَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْ
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ ( 21)اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا ( 22)مِنَ الصَّادِقِيَن كُنْتَ 



فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ( 23)تَجْهَلُونَ 
تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا ( 24)جَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَعْ

 ( 25)مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيَن 

 :شرح الكلمات 
 .أي نبي الله هودا عليه السلام : { واذكر أخا عاد } 
 .أي خوف قومه عذاب الله بوادي الأحقاف : { قومه بالأحقاف إذ أنذر } 
 .أي مضت الرسل : { وقد خلت النذر } 
 .أي من قبله ومن بعده إلى أُممهم : { من بين يديه ومن خلفه } 
 .أي أنذروهم بأن لا يعبدوا إلا الله : { ألا تعبدون إلا الله } 
 .أي إن عبدتم غير الله : { إني أخاف عليكم } 
 .أي هائل بسبب شرككم بالله وكفركم برسالتي : { عذاب يوم عظيم } 
 .أي لتصرفنا عن عبادتها : { أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا } 
 .أي من العذاب على عبادتها : { فأتنا بما تعدنا } 
 .أي في انه يأتينا قطعا كما تقول : { إن كنت من الصادقين } 
 .ي علم مجيء العذاب ليس لي وإنما هو لله وحده أ: { قال إنما العلم عند الله } 
 .أي وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم : { وأبلغكم ما أرسلت به إليكم } 
أي حظوظ أنفسكم وما ينبغي لها من الِإسعاد والكمال وإلّا : { ولكني أراكم قوما تجهلون } 

 .كيف تستعجلون العذاب مطالبين به 
 .أي رأوا العذاب سحابا يعرض في الأفق : { عارضا  فلما رأوه} 
 .أي متجها نحو أودتيهم التي فيها مزارعهم : { مستقبل أوديتهم } 
 .قالو مشيرين إلى السَّحاب هذا عارض ممطرنا : { قالوا هذا عارض ممطرنا } 
 .وه أي ليس هو بالعارض الممطر بل العذاب الذي استعجلتم: { بل هو ما استعجلتم به } 
 .أي ريح عاتية تهلك كل شيء تمر به : { ريح تدمر كل شيء } 
 .أي بإِذن ربها تعالى : { بأمر ربها } 
 .أي أهلكتمهم عن آخرهم فلم يبق إلا مساكنهم : { فأصبحوا لا يرى إلّا مساكنهم } 
لهلاك أي كذلك الجزاء الذي جازينا به عاداً قوم هود وهو ا: { كذلك نجزي القوم المجرمين } 

 .الشامل نجزي المجرمين من سائر الأمم 
 :معنى الآيات 

} ما زال السياق الكريم في مطلب هداية قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى 



وهو هود عليه السلام والأخوة هنا أخوة { أخا عاد } أي لقومك للعبرة والاتعاظ { واذكر 
أذ خوفهم عذاب الله إن لم يتوبوا إلى الله { الأحقاف إذ أنذر قومه ب} اذكره . نسب لا دين 

ويوحدوه ، والآحقاف وادي القوم الذي به مزارعهم ومنازلهم وهو ما بين حضرموت ومهرت 
أي وقد { وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه } وقوله . وعُمان جنوب الجزيرة العربية 

يكن هود أول نذير ، ولا أمته أول أمة أي لم . مضت الرسل من قبله ومن بعده في أممهم 
أي كل رسول أنذر أمته عاقبة الشرك فأمرهم أن { ألاَّ تعبدوا إلا الله } انذرت العذاب وقوله 

لا يعبدوا إلا الله ، وهو معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم أمته فهي 
يوم هائل { إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم } ه أمر بعبادة الله وترك الشرك فيها ، وقول

أي { قالوا أجئتنا لتأفكنا } عظيم وهو يوم القيامة ، فكان رد القوم ما أخبر تعالى به في قوله 
فيما { إن كنت من الصادقين } أي من العذاب { فأتنا بما تعدنا } تصرفنا عن عبادة آلهتنا 

} أي هود { قال } لسلام بما أخبر تعالى به عنه بقوله توعدنا به وتهددنا ، فأجابهم هود عليه ا
أي علم مجيء العذاب وتحديد وقته هذا ليس لي وإنما هو لله منزله ، { إنما العلم عند الله 

فمهتمي أن أنذركم العذاب قبل حلوله بكم وابلغكم ما أرسلت به إليكم من الأمر بالتوحيد 
أي بما يضركم وما ينفعكم في { كم قوما تجهلون ولكني أرا} والنهي عن الشرك والمعاصي ، 

الدنيا والآخرة وإلا كيف تستعجلون العذاب وتطالبون به إذ المفروض أن تطلبوا الرحمة 
أي فلما رأى { فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم } والسعادة لا العذاب والشقاء قوله تعالى 

{ قالوا هذا عارض ممطرنا } هم ومنازلهم قوم هود العذاب متجها نحو أوديتهم التي بها مزارع
هذا عارض } أي هذا سحاب يعرض في السماء ذاهباً صوب وادينا ليسقينا ، وهو معنى قوله 

 .أي ممطر أراضينا المصابة بالجفاف الشديد { ممطرنا 
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تم به أي ليس بالسحاب الممطر بل هو العذا بالذي طالب{ بل هو ما استعجلتم به } قال تعالى 
أي تحمل في ثناياها العذاب { ريح فيها عذاب أليم } وبيّنه بقوله . لجهلكم وخفة أحلامكم 

أي بإِذنه وقد أتت عليهم عن آخرهم ولم { بأمر ربها } الموجع ، تدمر كل شيء تمر به فتهلكه 
أي لا  {فأصحبوا لا يرى إلا مساكنهم } ينج إلا هود والذين آمنوا معه برحمة من الله خاصة ، 

وكذلك نجزي القوم } قال تعالى . يرى الرائي إذ نظر إليهم إلّا مساكنهم خالية ما بها أحد 
أي كهذا الجزاء بالدمار والهلاك نجزي المجرمين أي المفسدين أنفسهم بالشرك { المجرمين 

 .والمعاصي 



 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .سل إليهم بيان سنة الله في الأمم في إراسل الر -1
 .وبيان مهمة الرسل وهي النذارة والبلاغ  -2
 .بيان سفه وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به  -3
بيان أن عاداً أهلكت بالريح الدَّبور ، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نُصر بريح  -4

 .الصبا كما في الحديث الصحيح 
 .رمين وهم الذين يصرون على الشرك والمعاصي بيان سنة الله تعالى في إهلاك المج -5
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هُمْ سَمْعُهُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْ
نُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَا

( 26)وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 27)يَسْتَهْزِئُونَ 
انًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَ

 ( 26)يَفْتَرُونَ 

 :شرح الكلمات 
أي ولقد مكنا قوم عاد من القوة التي لم نمكنكم أنتم : { ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه } 

 .من مثلها 
 . وجعلنا لهم أسماعاً وأبصاراً: { وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً } 
 .أي من الِإغناء : { فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء } 
أي لعلة هي أنهم كانوا يجحدون بآيات الله وهي حججه : { إذ كانوا يجحدون بآيات الله } 

 .البيّنة 
 .أي نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به : { وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون } 
أي من أهل القرى كعاد وثمود وقوم لوط القرى وأصحاب : { أهلكنا ما حولكم من ولقد } 

 .مدين 
أي كررنا الحجج وضربنا الأمثال ونوعنا الأساليب : { وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون } 

 .لعلهم يرجععون إلى الحق فيؤمنون ويوحدون 
عنهم الذين من دون الله  أي فهلا نصرهم بدفع العذاب: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من } 



 .من دون الله آلهة يتقربون بهم إلى الله في زعمهم { قربانا آلهة 
 .أي غابوا عنهم عند نزول العذاب : { بل ضلوا عنهم } 
أي خذلان آلهتهم لهم وعدم نصرته لهم بل غيابهم عنهم : { وذلك إفكهم وما كانوا يفترون } 

 .ونه هو إفكهم وافتراؤهم الذي كانوا يفتر
 :معنى الآيات 

ما زال السياق في مطلب هداية قريش انه لما قص تعالى عليهم قصة عاد وتجلت فيها عظات 
أي قوم عاد مكناهم في الأرض فأعطيناهم من { ولقد مكناهم } كثيرة وعبرة كبيرة قال لهم 

م سمعاً وأبصاراً أنتم يا معشر كفار قريش وجعلنا له{ فيما إن مكناكم فيه } مظاهر القوة المادية 
وأفئدة أي قلوباً فيما إنى عنهم سمعهم أي أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من 

الِإغناء إذ كانوا يجحدون بآيات الله أي بحججه وبيّناته الدالة على وجوب توحيده وحاق أي 
ولقد } الى نزل بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا به وأنذروا استهزأوا وسخروا وقوله تع

وصرفنا الآيات } كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين قوله { أهلكنا ما حولكم من القرى 
أي وكررنا الحجج وضربنا الأمثال ونوعنا العظات والعبر لعلهم يرجعون إلى الحق الذي { 

 .انصرفوا عنه وهو التوحيد والاستقامة فأبوا إلّا الِإصرار على الشرك والباطل فأهلكناهم 
فلولا أي فهلا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله قرباناً آلهة يتقربون بها إلى الله في زعمهم 

وذلك } قال تعالى . والجواب ما نصروهم بل ضلوا عنهم أي غابوا فلم يعثروا عليهم بالكلية 
أي ذلك الذي تم لهم من الخذلان والعذاب هو إفكهم أي كذبهم { إفكهم وما كانوا يفترون 

 .افتراؤهم الذي كانوا يعيشون عليه قبل هلاكهم و
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
بيان أن الِإعراض عن دين الله والِإصرار على الفسق عن أمر الله ، والاستمرار على  -1

الخروج على طاعته إذ استوجب صاحبه العذاب ونزل به لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه ولا 
 .لوه وتطاوله علمه وحضارته ولا ع

بيان أن الآيات والحجج وضرب الأمثال وسوق العبر والعظات لا تنفع في هداية العبد ،  -2
ويحيق به العذاب ويهلكه جزاء تكذيبه { إن الله لا يهدي من يضل } إذا لم يرد الله هدايته 

 .وكفره وإعراضه وفسقه 
ديها فضلا عن نصرتها لهم وذلك بيان غياب الشركاء من الأنداد التي كانت تعبد عن عاب -3

 .الخذلان هو جزاء كذبهم وافترائهم في الحياة الدنيا 
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 وَلَّوْا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ ( 26)إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ( 37)يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ 
وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ ( 31)وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ مِنْ ذُنُوبِكُمْ 

 ( 32)وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن 

 :شرح الكلمات 
راً من الجن جن نصيبين أو أي واذكر إذ أملنا إليك نف: { وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن } 

 .نينوي 
أي حضروا سماع القرآن قالوا أي بعضهم لبعض أصغوا : { فلما حضروه قالوا انصتوا } 

 .لاستماع القرآن 
أي فرغ من قراءته رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من : { فلما قضي ولّوا إلى قومهم منذرين } 

 .العذاب 
 .ت السابقة كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها أي من الكب: { مصدقا لما بين يديه } 
 .أي من العقائد في الشرئع والاسلام : { يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم } 
 .أي ويحفظكم هو عذاب يوم القيامة : { ويجركم من عذاب أليم } 
 .أي فليس بمعجز الله هرباً منه فيفوته : { فليس بمعجز في الأرض } 
أي الذين لا يجيبوا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى : { مبين أولئك في ضلال } 

 .الِإيمان 
 .أي في ضلال عن طريق الِإسعاد والكمال ظاهر بيّن : 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في طلب هداية قوم النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعد أن ذكرهم بعاد وما 

واذكر أخا } كها وكفرها وإصرارها على ذلك فقال تعالى أصابهم من دمار وهلاك نتيجة شر
إلى آخر الآيات ذكرهم هنا بما هو تقريع له وتوبيخ إذ أراهم أن الجن خير منهم لسرعة { عاد 

أي اذكر { وإذ صرفا إليك نفراً من الجن } استجابتهم للدعوة والقيام بتبليغها فقال تعالى 
إليك نفراً من الجن وهم عد ما بين السبعة إلى التسعة لقومك من كفار مكة وغيرها إذ صرفنا 

من جن نصيبين وكانوا من أشراف الجن وسادتهم صرفناهم إليك أي أملناهم إليك وأنت تقرأ 
في صلاة الصبح ببطن نخلة بين مكة والطائف صرفناهم إليك يستمعون القرآن فلما حرضوه 

اله بعضهم لبعض ، فلما قضي أي القرآن قالوا أنصتوا أي أصغوا واستمعوا ولا تشوشوا ، ق



فرغ منه ، ولّوا إلى قومهم أي رجعوا إلى قومهم من الجن بنصيبين ونينوي منذرين إياهم أي 
مخوفينهم من عذاب الله إذا استمروا على الشرك والمعاصي فماذا قالوا لهم قالوا ما أخبر تعالى 

بعد موسى وهو القرآن مصدقا لما بين يديه أي  به عنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أُنزل من
من الكتب الِإلهية التي سبق نزلوها كصحف ابراهيم والتوراة والزبور والإنجيل ، ووصفوا 

القرآن بما يلي يهدي إلى الحق والصواب في كل شيء اختلف فيه الناس من العقائد والديانات 
ير جور ألا وهو الِإسلام ين الأنبياء والأحكام ، ويهدي إلى صراط مستقيم أي طريق قاصد غ

 .عامة 
وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم { يا قومنا أجيبوا داعي الله } وقالوا مبلغين منذرين 

أجيبوه إلى ما يدعو إليه من توحيد الله وطاعته وآمنوا بعموم رسالته وبكل ما { وآمنوا به } 
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم } م على ذلك أن جاء به من الهدى ودين الحق ويكون جزاؤك

أي يغفر لكم الذنوب التي بينكم وبين الله تعالى بسترها عليكم ولا يؤاخذكم { من عذاب أليم 
بها ، وأما الذنوب التي بينكم وبين بعضكم بعضاً فإِنها لا تغفر إلا من قِبل المظلوم نفسه 

من عذاب أليم أي ويحفظكم منقذاً لكم من باستسماحه أو ردِّ الحق إليه ، وقوله ويجركم 
أي لم { ومن لا يجب داعي الله } : عذاب أليم أي ذي ألٍم موجع وهو عذاب النار ، ثم قالوا 

يستجب لنداء محمد فيؤمن به ويوحد الله تعالى فليس بمعجز في الأرض أي لله بل الله غالب 
يتولون { وليس له من دون الله أولياء }  على أمره ومهما حاول الهرب فإِن الله مدركه لا محالة

 .أمره ولا أنصار ينصرونه 
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أي المذكورون في هذا السياق ممن لم يجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه { أولئك } قال تعالى 
 .أي في عمى وغواية بين أمرهم واضح لا يستره شيء { في ضلال مبين } وسلم 

 :هداية الآيات 
 :الآيات من هداية 

 .إثبات عالم الجن وتقريره في هذا السياق ولذا كان إنكار الجن كإِنكار الملائكة كفراً  -1
 .وجوب التأدب عند تلاوة القرآن بالِإصغاء التام  -2
 .وجوب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بلغو عني ولو آية  -3
 .ن والحرمان الِإعراض عن دين الله يوجب الخذلا -4
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يِيَ الْمَوْتَى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْ
ارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّ( 33)بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ( 34)بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا 

 ( 35)الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي لم يتعب ولم ينصب لخلق السموات والأرض : { ولم يعيى بخلقهن } 
أي انه قادر على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم : { بقادر على أن يحييى الموتى بلى } 

 . للحشر
 .أي ليعذبوا فيها : { ويوم يعرض الذين كفروا على النار } 
 .أليس هذا أي العذاب بحق؟ : أي يقال له تقريعاً : { أليس هذا بالحق } 
 .أي انه لحق وربنا حلفوا بالله تأكيداً لخبرهم : { قالوا بلى وربنا } 
 .أي يا رسولنا محمد على أذى قومك : { فاصبر } 
أي أصحاب الحزم والصبر والعزم وهم نوح ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد : { أولوا العزم } 

 .صلى الله عليهم أجمعين وسلم وهم أصحاب الشرائع 
 .أي ولا تستعجل نزول العذاب لأجلهم : { ولا تستعجل لهم } 
 .أي في الآخرة : { كأنهم يوم يرون العذاب } 
 .يا إلا ساعة من نهار وذلك لطول العذاب أي لم يقيموا في الدن: { لم يلبثوا إلا ساعة } 
 .أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ لهم : { بلاغ } 
أي ما يهلك إلا القوم التاركون لأمر الله المعرضون عنه : { هل يهلك إلا القوم الفاسقون } 

 .الخارجون عن طاعته 
 :معنى الآيات 

أو } حيد المكذبة بالبعث والنبوة فقال تعالى ما زال السياق في مطلب هداية قريش الكافرة بالتو
إنشاءًا وإِبداعا من غير { أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض } أي أعمُوا { لم يروا 

أي السموات والأرض بقادر على أن { بخلقهن } أي ينصب ويتعب { ولم يعي } مثال سابق 
بحسب أعمالهم في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها يحييى الموتى لحشرهم إليه ومحاسبتهم ومجازاتهم 

ويوم يعرض الذين كفرو على } وقوله تعالى { بلى إنه على كل شيء قدير } والسيئة بمثلها 
لما أثبت البعث وقرره ذكر بعض ما يكون فيه فقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار { النار 



أي أليس هذا { أليس هذا بالحق؟ } عاً وتوبيخاً أي تعرضهم الزبانية على النار فيقولون لهم تقري
{ قالوا بلى وربنا } : التعذيب بحق؟ فيقولون مقسمين على ثبوته بما أخبر تعالى عنهم في قوله 

أي بسبب كفركم أي جحودكم { فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون } فلما اعترفوا قيل لهم 
درَّع بالصبر وأن يتمثل صبر أولي العزم ليكون قم أمر تعالى رسوله أن يت. لتوحيد الله ولقائه 

أقوى منهم صبراً كما هو أعلى منهم درجة فقال له فاصبر يا رسولنا لى ما تلاقي من أذى 
قومك من تكذيب وأذى فاثبت لذلك كما ثبت أولوا العزم من قبلك ، والظاهر انهم 

بيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذ أخذنا من الن} المذكورون في قوله تعالى في سورة الأحزاب 
، ومن الجائز أن يكون عدد أولي العزم أكثر من مما ذُكر { وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم 

لما أمره بالصبر نهاه عن استعجال العذاب لقومه فقال فاصبر { ولا تستعجل لهم } وقوله تعالى 
تعليل { ا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو} . ولا تستعجل العذاب لهم 

لعدم استعجال العذاب لأنه قريب جداً حتى إنهم يوم ينزل بهم ويرونه كأنهم لم يلبثوا في الدنيا 
أي هذا القرآن وما حواه من { بلاغ } على طول الحياة فيها إلا ساعة من نهار وقوله تعالى 

ينفي تعالى هلاك غير { م الفاسقون فهل يهلك إلا القو} تعليم وبيان للهدى تبليغ للناس وقوله 
 .الفاسقين عن أوامره الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
الكفر هو الموجب للناس والكفر هو تكذيب بوجود الله تعالى وهو الِإلحاد أو تكذيب  -2

 .بلقائه تعالى أو بآياته أو رسله ، أو شرائعه بعضا أو كُلاًّ 
وجوب الصبر على الطاعات فعلا ، وعن المعاصي تركا ، وعلى البلاء بعدم التّضجُّروا  -3

 .والسّخط 
اطلاق الفسق على الكفر باعتباره خروجا عن طاعة الله فيما يأمر به من العقائد والعبادات  -4

 .والمعاصي  وينهى عنه من الشرك
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( 1)الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 
ذَلِكَ ( 2)بَالَهُمْ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ 

بُ اللَّهُ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِ
 ( 3)لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ 

 :شرح الكلمات 
 ولقائه وبآياته ورسوله وصدوا أي كفروا بتوحيد الله: { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله } 

 .غيرهم عن الدخول في الِإسلام 
أي أحبط أعمالهم الخيرية كإِطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرى لها أَثَرُ : { أضل أعمالهم } 

 .يوم القيامة 
أي آمنوا بالله وآياته ورسوله ولقائه وأدوا الفرائض : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات } 

 .النواهي وجتنبوا 
 .أي بالقرآن الكريم : { وآمنوا بما نزل على محمد } 
 .أي محا عنه ذنوبهم وغفرها لهم : { كفر عن سيئاتهم } 
 .أي شأنهم وحالهم فهم لا يعصون الله تعالى : { وأصلح بالهم } 
 .أي اضلال أعمال الكافرين وتكفير سيئات المؤمنين : { ذلك } 
 .أي الشيطان في كل ما يمليه عليهم ويزينه لهم من الكفر : { لباطل بأن الذين كفروا اتبعوا ا} 

 .والشرك والمعاصي 
 .أي التوحيد والعمل الصالح : { وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم } 
أي كما بيّن تعالى حال الكافرين ، وحال المؤمنين في : { كذلك يضرب الله للناس أمثالهم } 

 .أمثالهم ليعتبروا  هذه الآية يبين للناس
 :معنى الآيات 

هذه جملة خبريّة أخبر تعالى فيها { الذين كفرا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم } قوله تعالى 
عن حال من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيل الله أي الِإسلام غيره من الناس أضل الله عمله 

لك في النار ، وتكون هذه الجملة كأنها فأحبطه فلم يحصل له ثواب في الآخرة ، ولازمه انه ها
جواب السؤال نشأ عن قوله تعالى في خاتمة سورة الأحقاف قبل هذه السورة وهي فهل يُهلك 
إلّا القوم الفاسقون أي ما يهلك إلّا القوم الفاسقون فقال قائل من هم القوم الفاسقون؟ فكان 

هذا وقوله . اط بين السورتين حسن الجواب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهو وجه ارتب
أي بالله ورسوله وآياته ولقائه وعملوا الصالحات أي أقاموا الصلاة { والذين آمنوا } تعالى 

وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت الحرام ووصلوا الأرحام وأمروا بالمعروف ونهوا 



ات لم يشرع بعد وآمنا بما نزل عن المنكر ، ولو بالاستعداد للقيام بذلك إذ بعض هذه الصالح
على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة لأنها وحي إلهي يتلقاه 

{ ألا وإني أُوتيت القرآن ومثله معه ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح الحيث 
. ولا ينسخ بكتاب بعده  أي القرآن لأنه ناسخ للكتب قبله{ وهو الحق من ربهم } وقوله تعالى 

أي محا عنهم ذنوبهم { كفّر عنهم سيئاتهم } وقوله . فهو الحق الثابت الباقي إلى نهاية الحياة 
وأصلح بالهم أي شأنهم وحالهم فلم يفسدوا بعد بشرك ولا كفر هذ جزاؤهم على إيمانهم 

وهو الشيطان وما يزينه { ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل } وقوله تعالى . وصالح أعمالهم 
وهو القرآن وما { وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم } من أعمال الشرك والشر والفساد ، 

 .جاء به ودعا إليه من العقائد الصحيحة والعبادات المزكية للنفس المهذبة للأرواح 
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تبعوا الباطل وأن الذين أي ذلك الجزاء للذين كفرروا والذين آمنوا بسبب أن الذين كفروا ا
أي مثل هذا { كذلك يضرب الله للناس أمثالهم } وقوله تعالى . آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 

التبيين لحال الكفرين وحال المؤمنين في هذه الآيات يبّين الله للناس أمثالهم أي أحوالهم بالخسران 
 .سران ، فضلا منه تعالى والنجاح ليعتبروا فيسلكوا سبيل النجاح ، ويتجنبوا سبيل الخ

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

بيان طريقي الفلاح والخسران فطريق الفلاح الِإيمان والعمل الصالح وطريق الخسران  -1
 .الشرك والمعاصي 

بيان أن أعمال البر مع الكفر والشرك لا تنفع صاحبها يوم القيامة ولا تشفع له وقد يثاب  -2
 .فيبارك الله في ماله وولده  عليها في الدنيا

بيان الحكمة في ضرب الأمثال وهي هداية الناس إلى ما يُفلحون به ، فينجون من النار  -3
 .ويدخلون الجنة 
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نًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَ
 بِبَعْضٍ فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ



وَيُدْخِلُهُمُ ( 5)بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ ( 4)وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ 
وَالَّذِينَ ( 6)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ( 7)الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ 

 ( 6)ا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَ( 6)كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 

 :شرح الكلمات 
أي إذا كان الأمر كما ذُكر فإِذا لقيتم الذين كفروا في ساحة : { فإذا لقيتم الذين كفروا } 

 .المعركة فاضربوا رقابهم ضرباً شديداً تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان 
 .القتل ولم يصبح لهم أمل في الانتصار عليكم أي أكثرتم فيهم : { حتى إذا أثخنتموهم } 
أي فأسروهم بدل قتلهم وشدوا الوثاق أي ما يوثق به الأسير من إسار : { فشدوا الوثاق } 

 .قِدّاً كان أو حبلا حتى لا يتفلتوا ويهربوا 
م من أي عبد أسركم لهم وشد وثاقهم فإِما أن تمنوا منّا أي تفكوه: { فإِما مناً بعد وإما فداء } 

 .الأسر مجاناً ، وإما تفادونهم بمال أو أسير مسلم ، وهذا بعد نهاية المعركة 
أي واصلوا القتال والأخذ والأسر إلى أن تضع الحرب : { حتى تضع الحرب أوزارها } 

أوزارها وهي آلاتها وذلك عند إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم فهذه غاية انتهاء الحارب 
 .ويكون الدين كله لله حتى لا تكون فتنة 

أي الأمر ذلك الذي علمتم من استمرار القتال إلى غاية إسلام الكفار أو دخولهم : { ذلك } 
 .في عهدكم وذمتكم 

أي بغير قتال منكم كأن يخسف بهم الأرض أو يصيبهم بوباء : { ولو يشاء الله لانتصر منهم } 
 .ونحوه 

بالقتال وشرعه لكم لحكمة هي أن يبلو بعضكم ولكن أمركم : { ولكن ليبلو بعضكم ببعض } 
ببعض أي يختبركم من يقاتل منكم ومن لا يقاتل ، والمؤمن يُقتل فيدخل الجنة والكافر يُقتل 

 .فيدخل النار 
فلن يضل } . أي قتلهم العدو ، وقرى ، قاتلوا في سبيل الله : { والذين قتلوا في سبيل الله } 

 .أي لا يحبطها ولا يبطلها : فلن يضل أعمالهم : { أعمالهم 
 .أي سيوفقهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ويصلح شأنهم : { سيهديهم ويصلح بالهم } 
أي ويدخل يوم القيامة الجنة بينها لهم فعرفوها بما وصفها لهم : { ويدخلهم الجنة عرفها لهم } 

 .في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
 .أي في دينه ورسوله وعباده المؤمنين : {  ان تنصروا الله} 
 .أي على عدوكم ويثبت أقدامكم في المعارك : { ينصركم ويثبت أقدامكم } 
 .أي تعسوا تعسا أي هلاكا وخيبة لهم : { والذين كفروا فتعساً لهم } 



 .أي احبطها وأبطلها فلم يحصلوا بها على طائل : { وأضل أعمالهم } 
 .والتعس أي الضلال : { ذلك } 
 .أي من القرآن المشتمل على أنواع الهدايات والاصلاحات : { بأنهم كرهوا ما أنزل الله } 
 .أي أبطلها وأضلها فلا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة : { فأحبط أعمالهم } 

 :معنى الآيات 
هم وصدهم عن لقد تقدم أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد أضل أعمالهم وذلك لكفر

سبيل الله إذا كان الأمر كذلك فليقاتلوا لانهاء كل من المفسدتين كفرهم وصدهم غيرهم عن 
الِإسلام وهذا ما دل عليه قوله تعالى فإِذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فاضربوا 
القتل  رقابهم ضربا يفصل الرأس عن الجسد وواصلوا قتالهم حتى إذا أثخنتموهن أي كثرتم فيهم

، فشدوا الوثاق أي احكموا ربط الأسرى بوضع الوثاق وهو الحبل في أيديهم وأرجلهم حتى 
لا يتمكنوا من قتلكم ولا الهرب منكم وبعد ذلك أنتم وما يراه إمامكم من المصلحة العليا فإِن 

تلك  رأى المن فمنوا عليهم مجانا بلا مقابل ، وإما تفادونهم فداء بمال ، أو برجال ، وستظل
حالكم قتل وأخذ وأسر ثم من وعفو مجاني ، أو فداء بعوض ومقابل إلى أن تضع الحرب أوزارها 
أي اثقالها من عُدد وعتاد حربي ، وذلك لوصولكم إلى الغاية من الحرب وهي أن يسلم الكافر 

 ، أو يدخل في ذمة المسلمين ، وهو معنى قوله تعالى في سورة البقرة
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أي الأمر الذي علمتم { ذلك } وقوله تعالى { حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم } 
من استمرار القتل والأسر إلى أن تضع الحرب أوزارها بالدخول في الإسلام أو في ذمة المسلمين 

وقوله ولو شاء الله لانتصر منهم أي بدون قتالٍ منكم ولكن بخسف أو وباء أو صواعق من 
فيعلم المجاهدين . يفعل ذلك من أجل أن يَبْلُوَ بعضكم ببعض أي ليختبركم بهم  السماء ولكن لم

منكم والصابرين ، ويبلوهم بكم فيعاقب من شاء منهم بأيديكم ، ويتوب على من يشاء . 
إذ انتصاركم عليهم ووقوعهم تحت سلطانكم يساعدهم على التوبة إلى الله . منهم كذلك 

والذين } يفلحوا بالنجاة من النار ودخلو الجنة ، وقوله تعالى والرجوع إلى الحق فيسلموا ف
وفي قراءة والذين قُتلوا في سبيل الله وهذه عامة في شهداء أُحد وغيرهم { قاتلوا في سبيل الله 

وإن نزلت الآية فيهم فإِن الله تعالى يخبر عن إنعامه عليهم بقوله فلن يضل أعمالهم سيهديهم في 
 كل خير ويصلح شأنهم ، ويدخلهم في الآخرة الجنة عرفها لهم أي بينها لهم الدنيا ويوفقهم إلى

في كتابه ولسان رسوله وطيّبيها لهم أيضا ، وفي الآخرة يهديهم إلى منازلهم في الجنة كما قال 



فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من » الرسول صلى الله عليه وسلم 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله } ، وقوله تعالى « البخاري « » الدنيا منزله الذي كان في 

أي يامن آمنتم بالله ربا وبالِإسلام دنيا وبمحمد رسولا إن تنصروا { ينصركم ويثبت أقدامكم 
الله بنصر دينه ونبيّه وأوليائه بقتال أعدائه ينصركم الله ويجعل الغلبة لكم ، ويثبت أقدامكم في 

وهذا وعد من الله تعالى كم أنجزه لعباده المؤمنين في . رك لقيتم فيه المشركين والكافرين كل معت
تاريخ الجهاد في سبيل الله ، وقوله تعالى والذين كفروا فتعساً لهم أي تعسوا تعسا وهلكوا 

 هلاكا وخابوا وخسروا ، وأضل أعمالهم فلم يعثروا عليها ولم يروا لها أدنى فائدة ذلك الجزاء
وتلك العقوبة بأنهم أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله أي من القرآن من آيات التوحيد 

 .والشرائع والأحكام فأحبط أي لذلك أعمالهم فخسروا في الحياتين 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
بقى وجوب الجهاد على أمة الِإسلام ومواصلته كما بيّن تعالى في هذه الآيات إلى أن لا ي -1

كافر يحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين ويقبلوا على إصلاح 
 .أنفسهم وإعدادها للخير والفلاح 

 .إمام المسلمين مخير في الأسرى بين المنّ والفداء ، القتل أيضاً لأدلة من السنة  -2
 .ه عليهم في الدنيا والآخرة بشرى المجاهدين في سبيل الله بإكرام الله لهم وإنعام -3
 .يظفر بالنصر الحقيقي من نصر الله تعالى في دنيه وأوليائه  -4
 .إنذار الكفارين بالتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة  -5
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للَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَفَلَمْ يَسِيُروا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ا
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ( 11)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( 17)أَمْثَالُهَا 

رُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ( 12)وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ 

ى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَ( 13)الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ 
 ( 14)عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أغفل هؤلاء المشركون فلم يسيروا في البلاد : { أفلم يسيروا في الأرض } 



كعاد  أي كيف كانت نهاية الذين من قبلهم: { فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم } 
 .وثمود 

أي دمر عليهم مساكنهم فأهلكهم وأولادهم وأموالهم : { دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها } 
 .وللكافرين أمثال تلك العاقبة السيئة 

 .أي لا ناصر لهم : { وأن الكافرين لا مولى لهم } 
 .بس ويأكلون أي بُمتع الدنيا من مطاعم ومشارب وملا: { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون } 
 .أي كأكل الأنعام بنهم وازدراد والنار مأواهم : { كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم } 
 .أي وكثير من أهل قرية هي أشد قوة : { وكأين من قرية هي أشد قوة } 
 .أي مكة إذ أخرج أهلها النبي صلى الله عليه وسلم : { من قريتك التي أخرجتك } 
 .أي على حجة وبرهان من أمر دينه فهو يعبد الله على علم : { من ربه  أفمن كان علي بينة} 
 .أي كمن زين الشيطان له سوء عمله : { كن زين له سوء علمه } 
أي واتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام والجواب ليسوا سواء ولا مماثلة : { واتبعوا أهواءهم } 

 .بينهما أبدا 
 :معنى الآيات 

يوبخ تعالى المشركين المصرين على الشرك والكفر على { م يسيروا في الأرض أفل} قوله تعالى 
أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة } إصرارهم على الشرك والعناد فيقول أغفلوا 

كعاد وثمود وقوم لوط إذ دمر تعالى عليهم بلادهم فأهلكم { الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
أمثال تلك العاقبة المدمّرة ، { وللكافرين } عتبروا بذلك ، وقوله تعالى وأولادهم وأموالهم في

وعيد لكفار مكة بأن ينزل عليهم عقوبة كعقوبة الأولين إن لم يتوبوا من شكرهم وإصرارهم 
أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين بسبب أن الله مولى { ذلك } وقوله . عليه ، وعنادهم فيه 

متولي أمرهم وناصرهم ، وأن الكفارين لا مولى لهم لأن الله تعالى الذين آمنوا أي وليهم و
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا } خاذلهم ومن يخذله الله فلا ناصر له ، وقوله تعالى 

هذا وعد من الله تعالى لأهل الِإيمان والعمل الصالح { الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
} نات أي بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار وقوله بأن يدخلهم يوم القيامة ج

إذ ليس { ويأكلون كما تأكل الأنعام } في الدنيا بملاذها وشهواتها ، { والذين كفروا يتمتعون 
أي مقام { والنار مثوى لهم } . لهم هَمٌ إلا بطونهم وفروجهم ، ولذا هم لا يلتفتون إلى الآخرة 

عيد شديد للكافرين ، وهذا هو الترغيب والترهيب الذي هو سمة ومنزل ومصير ، وهذا و
وكأين من قرية هي أشد قوة من } بارزة في أسلوب القرآن في الهداية البشرية وقوله تعالى 

هذه الآية نزلت ساعة خروج الرسول صلى { قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 



جراً فقد التفت إلى مكة وقال أنت أحب البلاد إلى الله الله عليه وسلم من بيته إلى غار ثور مها
 .وأحب بلاد الله إليَّ ولو أن المشركين لم يُخرجوني لم أخرج منك 
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التي أخرجك « مكة » ومعنى الآية الكريمة وكثيرة من القرى أهلا أشد قوة من أهل قريتك 
أي أهل تلك القرى فلا ناصر وجد  أهلها حيث حكموا بإِعدامه صلى الله عليه وسلم أهلكناه

فكانت هذه الآية تحمل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأي . لهم عند إهلاكنا لهم 
أي على علم وبرهان من صحة معتقده { أفمن كان على بيّنة من ربه } وقوله تعالى !! تسلية

منون ، كمن زين له سوء أي قبيح وعبادته لله تعالى راجياً ثوابه خائفا من عقابه وهؤلاء هم المؤ
عمله من الشرك والكفر فهو يعبد الأصنام ، واتبعوا أهواءهم هم في ذلك فلم يتعبوا وحياً إلهياً 
ولا عقلا إنسانيا فهل حالهم كحال من ذُكروا قبله والجواب لا يتماثلان إذ بينهما من الفوارق 

 .كما بين الحياة والموت ، والجنة والنار 
 :يات هداية الآ

 .العاقل من اعتبر بغيره : تقرير قاعدة  -1
 .تقرير ولاية الله لأهل الِإيمان والتقوى  -2
 .بيان الفرق بين الماديين وأهل الِإيمان والاستقامة على منهج الِإسلام  -3
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيفا من آلامه التي يعانيها من إعراض المشركين  -4

 .الإسلام  وصدوفهم عن
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رْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّ
نْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيَن وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِ
 ( 15)كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 

 :شرح الكلمات 
 .أي صفة الجنة دار السلام التي وعد الله بها عباده المتقين له : { مثل الجنة التي وعد المتقون } 
 .أي غير متغيّر الريح والطعم لطول مكثه : {  آسن من ماء غير} 



 .أي من الشمع وفضلات النحل : { وأنهار من عسل مصفى } 
 .أي حاراً شديد الحرارة : { وسقوا ماء حميما } 
 .أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم : { فقطع أمعاءهم } 

 :معنى الآيات 
الآية الكريم تضمنت شرحا وافيا لآنهار الجنة ،  هذه{ مثل الجنة التي وعد المتقون } قوله تعالى 

وشراب أهل النار ، كما اشتملت على مقارنة بين حال أهل الِإيمان والتقوى وما وعدوا به من 
مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة ، وبين حال أهل النار وهم خالدون فيها وما وعدوا فيها من 

أي صفتها الممثلة لها الشارحة لحالها التي وُعد { ة مثل الجن} ألوان العذاب الشديد فقوله تعالى 
المتقون أي ا لتي وعد الله تعالى بها عباده المتقين له وهم أوليائه الذين عبدوه ووحدوه فأطاعوه 

فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير . في الأمر والنهي فاتقوا بذلك الشرك والمعاصي 
ار من لن  لم يتغير طعمه أي بحموضة ولم يصر قارصا ولذلك الطعم ولا الريح بطول المكث وأنه

لم يتغير ريحه أيضا وأنهار من خمرة لذة للشاربين أي وفيها أنهار من خبر هي لذة لمن يشربها 
وسبب لذاذتها أنها غير كدرة ولا مسكرة ولا ريح غير طيبة لها ، وأنهار من عسل مصفى أي 

شمع وفضلات النحل وقوله فيها من كل الثمرات أي وفيها أنهار من عسل مصفى أي من ال
ومع ذلك غفرة من ربهم لسائر ذنوبهم فهل يستوى . من سائر أنواع الثمار من فواكه وغيرها 

من هذه حالهم بحال من هو خال في النار لا يخرج منها وسقوا ماء حميما حارا شديد الحرارة 
جت من أدبارهم والعياذ بالله من النار فلما سقوه وشربوه قطع أمعاءهم أي مصارينهم فخر

 .وحال أهل النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أجرنا من النار 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
التقوى هي السب المورث للجنة هكذا جعلها الله عز وجل ، والتقوى هي بعد الِإيمان فعل  -1

 .ت من سائر أنواع الشرك والمعاصي المأمورات وترك المنهيا
 .بيان بعض نعيم الجنة من الشراب والفواكه  -2
 .بين بعض عذاب النار وهو الخلود فيها وشرب الحميم  -3
 .تقرير البعث والجزاء ، وأن لا مماثلة بين أهل السعادة وأهل الشقاء  -4
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خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا 
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ( 17)الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 

ا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّ( 16)
تَقَلَّبَكُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُ( 16)

 ( 16)وَمَثْوَاكُمْ 

 :شرح الكلمات 
 .أي ومن الكفار المنافقين من يستمع إليك في خطبة الجمعة : { ومنهم من يستمع إليك } 
أي الساعة أي استهزاء منهم وسخرية يعنون انه شيء لا يُرجع إليه ولا : { ماذا قال آنفا } 

 .يعتد به لعدم فائدته 
 .ر فلذا هم لا يعون أي بالكف: { طبع الله على قلوبهم } 
 .أي في الكفر والنفاق : { واتبعوا أهواءهم } 
 .أي المؤمنون : { والذين اهتدوا } 
 .أي زادهم الله هدى : { زادهم هدى } 
 .أي ألهمهم ما يتقون به عذاب الله تعالى : { وآتاهم تقواهم } 
 .أي ما ينتظر أهل مكة إلّا الساعة : { فهل ينظرون إلا الساعة } 
 .أي فجأة : { أن تأتيهم بغتة } 
أي علامتها كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان : { فقد جاء أشراطها } 
. 

أي أنى لهم إذا جاءتهم التذكر الذي نفعهم إذ قد أُغلق باب : { فأنى له إذ جاءتهم ذكراهم } 
 .التوبة 

على ما تقدم لك يا نبيّنا فاعلم أنه لا يستحق العبودية أي فبناء : { فاعلم انه لا إله إلا الله } 
 .إلا الله فاعبدوه وتوكل عليه 

 .أي قبل استغفر الله أو اللهم اغفر لي : { واستغفر لذنبك } 
 .أي واستغفر للمؤمنين والمؤمنات : { وللمؤمنين والمؤمنات } 
 .ون في أمور دنياكم أي متصرفكم في النهار وأنتم تتصرف: { والله يعلم متقبلكم } 
 .أي مكان ثواكم وإقامتكم ونومكم بالليل : { ومثواكم } 

 :معنى الآيات 
والآية التي بعدها مدنيَّتان لا شك لأنها (  17) قوله تعالى ومنهم من يستمع إلي هذه الآية 

 أي ومن بعض{ ومنهم } نزلت في شأن المنافقين قال تعالى مخبراً رسوله عن بعض المنافقين 



حتى } أي إلى حديثك يوم الجمعة وأنت تخطب الناس على المنير { من يستمع إليك } المنافقين 
من أصحابك كعبد الله بن { قالوا للذين أوتوا العلم } أي من المسجد { إذا خرجوا من عندك 

ماذا ، وقولهم هذا ظاهر عليه الخبث إذا لو كانوا مؤمنين محبين لقالوا { ماذا قال آنفا } مسعود 
قال رسول الله آنفا ، ولكن قالوا ماذا قال آنفا ، وهم يعنونأن ما قاله الرسول صلى الله عليه 

أي البعداء في الشر والنفاق الذين { أولئك } قال تعالى . وسلم ليس بشيء مفيد يرجع إليه 
تى ران طبع الله على قلوبهم أي بالكفر والنفاق وذلك لكثرة تلوثهم بأوضار الكفر والنفاق ح

على قلوبهم ذلك فكان ختما وطابعا على قلوبهم ، واتبعوا أهواءهم فهما علتان الأولى الطبع 
المانع من طلب الهداية والثانية اتباع الهوى وهو يعمي ويصم ، فلاذ هم لا يهتدون ، وقوله 

ته في إلى الِإيمان الصحيح والعمل الصالح زادهم الله هدى حسب سن{ والذين اهتدوا } تعالى 
نماء الأشياء وزكاتها وزيادتها ، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم ما يتقون وأعانهم على ذلك فهم 

وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا . يتقون مساخط الله تعالى ومن أعظمها الشرك والمعاصي 
فهل ينظرون أي كفار قريش من زعماء الكفر في مكة إلا الساعة أي ما (  16) السياق 

نتظرون إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة أي فجأة إن كانوا ما ينظرون بإِيمانهم إلا الساعة ي
فالساعة قد جاء أشراطها وأول أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وثانيها الدخان ، 

 .وثالثها انشقاق القمر 
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لهم التذكر الذي ينفعهم إذا جاءت الساعة أي أنى { فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم } وقوله تعالى 
بل شروطها أي بظهور علاماتها الكبرى لا تقبل التوبة من أحد لم يكن مؤمنا لقوله تعالى من 

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت » سورة الأنعام 
يمان كفار مكة وتنكر عليهم تأخر إيمانهم الذي على كل حال فالآية تستبطىء إ« في إيمانها خيراً 

لا داعي له مع ظهو أدلة العقل والنقل ووضوح الحجج والبراهين الدالة على توحيد الله 
ووجوب عبادته وحده دون من سواه ولذا قال تعالى فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 

ود تنبغي له العبادة وتصلح له إلا الله الذي وللمؤمنين والمؤمنات أي فاعلم يا محمد أنه لا معب
هو خالق كل شيء ومالكه واستغفر أي اطلب من ربك المغفرة لك وللمؤمنين ، وهذا الكلام 

وإن وجه للرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد منه على الحقيقة أو بالأصالة غيره صلى الله عليه 
ول على رأسكم اعلموا انه لا إله إلا الله وسلم قال تعالى يا عباد الله أيها الناس والرس

واستغفروا لذنوبكم مؤمنين ومؤمنات والله يعلم متقلبكم أي تصرفكم في النهار في مصالح 



معاشكم ومعادكم ويعلم مثواكم في فرشكم نائمين فهو يعلمكم على ما أنتم عليه في كل ساعة 
 .ت النعيم من ليل أو نهار فاخشوه واتقوه حتى تفوزوا برضاه في جنا

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .من الجائز أن تكون السورة مكية وبها آية أو أكثر مدنيّة  -1
 .التحذير من اتباع الهوى فإِنه يعمي ويصم والعياذ بالله  -2
 .بيان أن لقيام الساعة أشراطاً أي علامات تظهر قبلها فتدل على قربها  -3
 .إلا الله ، وذلك يتم على الطريقة التالية  وجوب العلم بأنه لا إله -4

الاعتراف بأن الِإنسان مخلوق كسائر المخلوقات حوله ، وكل مخلوق لا بد له من خالق فمن 
قما دام الله هو الخالق فمن عداه مخلوق . الله : خالق الِإنسان والكون إذاً؟ والجواب قطعاً 

الخالق : له ويُعبد إذاً الخالق أم المخلوق؟ والجواب مفتقر إلى الله خالقه في حفظ حياته ، ومن يُؤ
إذاً تعيّن انه لا معبود إلا لله وهو معنى لا إله إلا الله ولما كانت العبادة لا تعرف إلا بالوحي . 

لا إله إلا الله محمد : وجب الِإيمان برسول الله فكان لا بُد من زيادة محمد رسول الله فنقول 
 .رسول الله 
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تَ الَّذِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْ
وَقَوْلٌ  طَاعَةٌ( 27)فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ 

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ ( 21)مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 
مَى أَبْصَارَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْ( 22)تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 

(23 ) 

 :شرح الكلمات 
 .أي هلّا نزلت سورة يقول هذا المؤمنون طلباً للجهاد : { لولا نزلت سورة } 
 .أي لم ينسخ منها شيء من أوامرها ونواهيها : { سورة محكمة } 
 .أي طلب القتال بالدعوة إليه والترغيب فيه : { وذكر فيها القتال } 
 .شك وهم المنافقون  أي: { في قلوبهم مرض } 
أي خوفا من القتال وكراهية له فتراهم ينظرون إلى الرسول : { نظر المغشي عليه من الموت } 

 .مثل نظر المغشي عليه من سكرات الموت 



 .أي فأجدر بهم طاعة لرسول الله وقول معروف حسن له : { فأولى لهم طاعة وقوله معروف } 
 .ال وجد أمر الخروج إليه أي فرض القت: { فإذا عزم الأمر } 
 .أي وفواله ما تعهدوا به من أنهم قاتلون : { فلو صدقوا الله } 
 .أي الوفاء بما تعهدوا به خيراً في دنياهم وآخرتهم : { لكان خيراً لهم } 
أي أعرضتم عن الِإيمان الصوري الذي أنتم عليه وأعلنتم عن : { فهل عسيتم ان توليتمم } 

 .كفركم 
أي تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي ولا : { وا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أن تفسد} 

 .تصلوا أرحامكم 
 .يُبصرون الخير والمعروف : { فأصمهم وأعمى أبصارهم } 

 :معنى الآيات 
قوله تعالى ويقول الذين آمنوا إلى آخر السورة ظاهرهُ انه مدني وليس بمكي وهو كذلك فأَغلب 

لأن القتال لم يفرض إلا بعد الهجرة النبوية والنفاق لم يظهر : ذاً ، ولا حرج آية السورة مدني إ
إلا بعد الهجرة كذلك والسياق الآن في علاج النفاق وأمور الجهاد قال تعالى ويقول الذين 
آمنوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنين الجهاد لولا نزلت سورة أي هلا 

ية تأمر بالجهاد قال تعالى فإِذا انزلت سورة محكمة ليس فيها نسخ وذكر أنزل الله سورة قرآن
رأيت يا محمد الذين في قلوبهم مرض أي مرض الشك . فيها القتال أي الأمر به والترغيب فيه 

والنفاق ينظرون إليك يا رسولنا نظر أي مثل نظر المغشي أي الغمي عليه من الموت أي من 
هذا الفظ صالح لأن يكون دعاء عليهم { فأولى لهم } ال تعالى ق. سياقات الموت وسكراته 

بالهلاك أي هلاك لهم لجبنهم ونفاقهم وصالح أن يكون بمعنى الأجدر بمثلهم طاعة لله ورسوله 
وقوله معروف أي حسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى فإِذا عزم أي جد الأمر 

عليه نم أنهم يقاتلون مع رسوله لكان خيراً لهم في الدنيا  للجهاد فلو صدقوا الله ما عاهدوا
ثم قال لهم مخاطباً إياهم توبيخاً وتقريعا فهل عسيتم بكسر السين وفتحها قراءتان إن . والآخرة 

توليتم أي عن الِإيمان الصوري إلى الكفر الظاهر فأعلنتم عن ردتكم أن تفسدوا في الأرض 
تقطعوا أرحامكم بإعلان الحرب على أقربائكم المؤمنين بفعل الشرك وارتكاب المعاصي و

هذا إذ كان التولى بمعنى الرجوع إلى الكفر العلني وإن كان بمعنى الحكم فالأمر . الصادقين 
كذلك إذا حكموا ليفعلون ما هو أعظم من الشرك والفساد في الأرض وتقطيع الأرحام ، 

الى أولئك أي البعداء في الخسة والحطة الذين لعنة الله فقال تع(  22) وأخيراً سجلت الآية 
لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الهدى والطريق 

 .المستقيم 
 :هداية الآيات 



 :من هداية الآيات 
 .جواز تمنى الخير والأولى أن يسأل الله تعالى ولا يتمنى بلفظ ليت كذا  -1
كم ومنسوخ من الآيات وكله كلام الله يُتلى ويتقرب به إلى الله تعالى ويعمل في القرآن مح -2

 .بالمحكم دون المنسوخ وهو قليل جدا 
 .ذم الجن  والخور والهزيمة الروحية  -3
 .شر الخلق من إذا تولى أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي  -4
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إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ( 24)قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى 
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ ( 25)لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ ( 27)الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ  سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ( 26)وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 

(26 ) 

 :شرح الكلمات 
 .أي يتفكرون فيه فيعرفون الحق من الباطل : { أفلا يتدبرون القرآن } 
 .أي بل على قلوب لهم أقفالها فهم لا يفهمون إن تدبروا : { أم على قلوب أقفالها } 
 .أي رجعوا كافرين بنفاقهم : { إن الذين ارتدوا على أدبارهم } 
م صدق الرسول وصحة دينه بالحجج أو من بعدما تبين له: { من بعد ما تبين لهم الهدى } 

 .والبراهين 
أي زيّن له الشيطان نفاقهم وأملى لهم أي واعدهم بطول : { الشيطان سول لهم وأملى لهم } 

 .العمر وَمنَّاهم 
أي ذلك الِإضلال بسبب قولهم للذين كرهوا ما أنزل الله : ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما } 

 .المشركون { وهم أنزل الله 
أي بأن نتعاون معكم على عداوة الرسول وبتثبيط المؤمنين عن : { سنطيعكم في بعض الأمر } 

 .الجهاد وكان ذلك سرا منهم لا جهرة فأظهره الله لرسوله 
 .أي بمقامع من حديد يضربون وجوههم وظهورهم : { يضربون وجوههم وأدبارهم } 
على الحالة المذكوة من الضرب على الوجوه  أي التَوفِيّ: { ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله } 

 .والظهور بسبب اتباعهم ما أسخط الله من الشرك والمعاصي 



 .أي ما يرضيه تعالى من التوحيد والعمل الصالح : { وكرهوا رضوانه } 
 .أي ابطلها فلم يحصلوا منها على ثواب حسن : { فأحبط أعمالهم } 

 :معنى الآيات 
ب المنافقين بعيبهم الِإنكار عليهم وتهديدهم لعلهم يرجعون إذ حالهم ما زال السياق في تأدي

أي مالهم؟ أغفلوا فلم يتدبروا { أفلا يتدبرون القرآن } كحال المشركين في مكة فقال تعالى 
القرآن أي يتفكروا فيه فيعرفوا الحق من الباطل والهدى من الضلال لأن القرآن نزل لبيان 

ا أي بل على قلوب لهم أقفالها أي اقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون أم على قلوب أقفاله. ذلك 
ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر والحجج والأدلة والبراهين حتى يكون الله هو الذي 
يفتح تلك الأقفال ، والله تعالى يقفل ويفتح حسب سنن له في ذلك وقد ذكرنا هذا المعنى 

أي رجعوا إلى { إن الذين ارتدوا على أدبارهم } لِإضلال ، وقوله تعالى مرات في بيان الهداية وا
الكفر بقلوبهم دون ألسنتهم وهم المنافقون من بعد ما تبين لهم الهدى أي صدق الرسول صلى 

الله عليه وسلم وصحة دينه الِإسلام هؤلَاء المرتدون الشيطان سوَّل له أي زين لهم ذلك 
عدهم ممنيّا لهم بطول العمر والبقاء الطويل في الحياة والعيش الطيب الارتداد وأملى لهم أي وا

الواسع فيها وقوله تعالى ذلك أي الِإضلال الذي حصل لهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما 
أنزل الله من القرآن والشرائع وإبطال الشرك والشر والفساد وهم المشركون قالوا لهم سرا 

مر ، وذلك كعدم قتالكم وتثبيط الناس عن القتال إلى غير ذلك وخفية سنطيعكم في بعض الأ
وقوله تعالى والله يعلم إسرارهم يخبر تعالى انهم لما كانوا يسرِّون . مما أسروه لِإخوانهم المشركين 

كلمات الكفر للمشركين كان تعالى مطلعا عليهم فهو يعلم إسرارهم وأسرارهم وها هو ذا قد 
ؤمنين ، وقوله تعالى فكيف أي حالهم إذا توفتهم الملائكة ملك الموت أطلع عليهم رسوله والم

 .وأعوانه من ملائكة العذاب وهم يضربون بمقامع من حديد وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم 

(4/63) 

 

وقوله تعالى ذلك أي العذاب النازل بهم بسبب أنهم اتبعوا ما اسخط الله من الكفر به وبرسوله 
ي ما يرضيه عنهم وهو الجهاد في سبيله فأحبط الله أعاملهم أي أبطلها فلم وكرهوا رضوانه أ. 

 .يثبهم عليها لأنهم مشركون كافرون وعمل المشرك والكافر باطل وهو خاسر 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
وجوب تدبر القرآن الكريم عن تلاوته أو سماعه وهو تفهم معانيه في حدود قدرة المسلم  -1



 .الفهم على 
الارتداد عن الِإسلام كالرجوع عن الطاعة إلى المعصية سببهما تزيين الشيطان للعبد ذلك  -2

 .وإملاؤه له بالتمنيّي والوعد الكاذب 
من الردة التعاون مع الكافرين علىلمؤمنين بأي شكل من أشكال التعاون ضد الِإسلام  -3

 .والمسلمين 
 .ثابت أعاذنا الله منه آمين تقرير عقيدة عذاب القبر وأنه حق  -4

(4/64) 

 

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ( 26)أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ 
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ( 37)الَكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( 31)الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ 
 ( 32)اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا 

 :شرح الكلمات 
 .أي مرض النفاق : { في قلوبهم مرض } 
أي أن لن يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم : { أن لن يخرج الله أضغانهم } 

 .والمؤمنين 
 .أي لعرَّفناك بهم فلعرفتهم : { ولو نشاء لأريناكهم } 
 .أي بعلاماتهم : { سيماهم } 
أي إذا تكلموا عندك في لحن القول أي معناه وذلك بأن : { ولتعرفنهم في لحن القول } 

 .يُعرِّضوا فيه بتهيجين أمر المسلمين أي تقبيح أمرهم 
 .أي أيها المؤمنون إن الله يعلم أعمالكم وسيجزيكم بها خيراً : { والله يعلم أعمالكم } 
 .كم بالجهاد وغيره من التكاليف ولنختبرنّ: { ولنبلونكم } 
أي نعلم علم ظهور لكم ولغيركم إذ الله يعلم ذلك قبل ظهوره لما حواه كتاب : { حتى نعلم } 

 .المقادير 
 .أي الذين جاهدوا وصبروا من غيرهم : { المجاهدين منكم والصابرين } 
 .الجهاد وفي غيره أي ونُطهر أخباركم للناس من طاعة وعصيان في : { ونبلوا أخباركم } 
 .أي بالله ولقائه ورسوله وما جاء به من الدين الحق : { إن الذي كفروا } 
 .أي عن الِإسلام : { وصدوا عن سبيل الله } 



 .أي خالفوه وعادوه وحاربوه : { وشاقوا الرسول } 
 .أي عرفوا الرسول حق والِإسلام حق كاليهود وغيرهم : { من بعد ما تبيّن لهم الهدى } 
 .أي من الضرر لأنه متعال أن يناله خلقه بضرر : { لن يضروا لله شيئا } 
 .أي يبطلها فل تثمر لهم ما يرجونه منها في الدنيا والآخرة : { وسيحبط أعمالهم } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين بكشف عُوارهم وإزاحة الستار عما في قلوبهم 

أي أحسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والمرض { أم } والنفاق فقال تعالى من الشك 
هو من النفاق الناجم عن الشك في الِإسلام وشرائعه أن لن يخرج الله أضغانهم أي أحقادهم 

ولو نشاء لأيناكهم } فيظهرها لرسوله والمؤمنين فحسبانهم هذا باطل وقوله تعالى لرسوله 
أي وعزتي { ولتعرفنّهم في لحن القول } بعلامات النفاق فيهم وقوله {  فلعرفتهم بسيماهم

وجلالي لتعرفنهم في لحن القول أي في معاني كلامهم إذا تكلموا عندك وبين يديك فإِن كلامهم 
من أضمر سريرة » لا يخلو من التعريض بالمؤمنين بانتقاصهم والقدح في أعمالهم ، كما قيل 

ولازمه أنه سيجزيكم { والله يعلم أعمالكم } قوله تعالى في خطابه المؤمنين و« ألبسه الله رداءها 
أي ولنختبرنكم بالجهاد والِإنفاق والتكاليف { ولنبلونكم } . بها فاصبروا على الِإيمان والتقوى 

أي حتى نظهر ذلك لكم فتعرفوا المجاهد من القاعد { حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين } 
أي ما تخبرون به عن أنفسكم { ونبلو أخباركم } الضاجر منكم وبينكم ،  والصابر من

وتتحدثون به فنظهر الصدق من خلافه فيه ، ولذا كان الفُضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ 
هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإِنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا ، وقوله جل ذكره 

أي الِإسلام فصرفوا { وصدوا عن سبيل الله } أي كذبوا الله ورسوله { روا أن الذين كف} 
من } أي خالفوه وعادوه وحاربوه { وشاقوا الرسول } الناس عنه بأي سبب من الأسباب ، 

أي ظهر لهم الحق وأن الرسول حق والِإسلام حق بالحجج والبراهين { بعد ما تبيّن لهم الهدى 
الله شيئا من الضرر لتنزهه عن صفات المحدثين من خلقه ولامتناعه هؤلاء الكفرة لن يضربوا 

أي يبطلها عليهم فلا ينالون ما يؤملون في الدنيا بذهاب { وسيحبط أعمالهم } تعالى وعزته ، 
كيدها وخيبة أملهم إذ ينصر الله رسوله ويعلي كلمته ، وفي الآخرة لأن أعمال المشرك 

 .يها سوى ثواب الجزاء المهين والكافر باطلة حابطة لا ثواب عل

(4/65) 

 



 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .بيان حقيقة وهى من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها فكشفه للناس  -1
 .ومن أحب شيئا ظهر على وجهه وفلتات لسانه  -2
ى حقيقته لا تقرير قاعدة هي أنه لا بد من الابتلاء لمن دخل في الِإسلام ليكون الِإيمان عل -3

 .إيمانا صوريا أدنى فتنة تصيب صاحبه يرتد بها عن الِإسلام 
 .أعمال المشرك والكافر باطلة لا ثواب خير عليها لأن الشرك محبط للأعمال الصالحة  -4

(4/67) 

 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ( 33)كُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَ
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ( 34)وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ 

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ ( 35)السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ( 37)تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ 

قُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِ( 36)وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ 
مًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْ

 ( 36)يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 

 :شرح الكلمات 
 .أي بالرياء والشرك والمعاصي : { تبطلوا أعمالكم  ولا} 
 .أي عن الِإسلام : { وصدوا عن سبيل الله } 
 .أي لأنهم ماتوا على الكفر والكفر محبط للعمل : { فلن يغفر الله لهم } 
 .أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح مع الكفار : { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم } 
 .أي الغالبون القاهرون : { وأنتم الأعلون } 
 .أي ولن ينقصكم أجر أعمالكم وثوابها : { ولن يتركم أعمالكم } 
أي الاشتغال بالدنيا التفرغ لها ما هو إلا لهو ولعب لعدم : { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو } 

 .الفائدة منه 
 .فقط  أي ولا يكلفكم بإِنفاق أموالكم كلها بل بالزكاة: { ولا يسألكم أموالكم } 
 .أي بالمبالغة في طلبكم المال تبخلوا : { فيحفكم تبخلوا } 
 .أي أحقادكم وبغضكم لدين الِإسلام : { ويخرج أضغانكم } 



 .أي عائد ذلك على نفسه لا على غيره فهو الذي يحرم الثواب : { فإِنما يبخل عن نفسه } 
 .رسوله يأت بآخرين غيركم أي عن طاعة الله وطاعة : { وان تتلوا يستبدل قوما غيركم } 
 .أي في الطاعة أي يكونوا أطوع منكم لله ورسوله : { ثم لا يكونوا أمثالكم } 

 :معنى الآيات 
لما ذكر تعالى الكفار ومشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نادى المؤمنين وأمرهم بطاعته 

م دينا وبمحمد نبيا ورسولا اطيعوا الله وطاعة رسوله فقال يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالِإسلا
وأطعيوا الرسول أي فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه من المعتقدات والأقوال والأعمال ولا 

تبطلوا أعمالكم أي ونهاهم أن يبطلوا أعمالهم باشرك والرياء والمعاصي والمراد من إبطال 
ا له فقال إن الذين كفروا أي بالله ثم أعلمهم مذكرا واعظ. الأعمال أي حرمانهم من ثوابها 

ورسوله وصدوا عن سبيل الله أي عن الإسلام بأي سبب من الأسباب ثم ماتوا وهم كفار قبل 
فهؤلاء لن يغفر الله لهم ويعذبهم العذاب المعد لأمثالهم وقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا . أن يتوبوا 

عمالكم ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أ
يضعفوا عن قتال أعدائهم من الكافرين ويدعوا الكافرين إلى الصلح والمهادنة وهم أقوياء 

ولن يتركم أعمالكم أي لا . قادرون وهو معنى قوله وأنتم الأعلون أي الغالبون القاهرون 
{ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو } وله ينقصكم أجر أعمالكم بل يجزيكم بها ويزيدكم من فضله وق

هذه حقيقة وهي أن الحياة الدنيا إن أقبل عليها العبد ناسيا الدار الآخرة مقبلا على الدنيا لن 
تكون في حقه إلا لهواً ولعبا باعتبار أنه لم يظفر منها على طائل ولم تعد عليه بعائد خير وإسعاد 

لا يعود عليه ذلك اللعب بشيء كلعب الصبيان  كاللاعب اللاهي بشيء يلعب ويلهو فترة ثم
وقوله وإن . ولهوهم فإِنهم يلهون ويلعبون بجد ثم يعودون إلى والديهم يطلبون الطعام والشراب 

تؤمنوا أي الِإيمان الصحيح وتتقوا ما يغضب ربكم ويسخطه عليكم من الشرك والمعاصي 
ه ولا يسألكم أموالكم أي ولا يطلب منكم وقول. يؤتكم أجوركم المترتبة على الِإيمان والتقوى 

أموالكم كلها أي كراهة إحفائكم بذلك إن يسألكموها فيحفكم أي بكثرة الِإلحاح عليكم 
تبخلوا إذ هذا معروف من طباع البشر أن الِإنسان إذا ألح وألحف عليه في الطلب يبخل بالمال 

أي أحقادكم وبغضكم للدين  ولم يعطه وقد يترك الِإسلام لذلك ، وقوله ويخرج أضغانكم
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل } : وكراهيتكم له ولذا لم يسألكم أموالكم وقوله تعالى 

أي جزءاً من أموالكم في الزكاة أو الجهاد لا كُل أموالكم لما يعلم تعالى من شح النفس { الله 
يبخل عن نفسه إذ هي التي حرمها  أي يمنع ومن يبخل فإِنما{ فمنكم من يبخل } بالمال وقوله 

إلى الله تعالى { والله الغني وأنتم الفقراء } أجر النفقه في سبيل الله ذات الأجر العظيم وقوله 
فهو غني عنكم لا يحضكم على النفقة لحاجته إليها ولكن لحاجتكم أنتم إليها إذ بها تزكوا 

تولوا أي ترجعوا عن الإسلام إلى نفوسكم وتقوم أموركم وتنتصروا على عدوكم وقوله وإن ت



الكفر والعياذ بالله يستبدل الله بكم قوما غيركم أي يذهبكم ويأت بآخرين ثم لا يكونوا 
 .أمثالكم بل يكونون أطوع لله تعالى منكم وأسرع امتثالا لما يطلب منهم 

(4/66) 

 

ا هذا من باب حثهم على وإنم. وحاشاهم أن يتولوا وما تولوا ولا استبدل الله تعالى بهم غيرهم 
معالى الأمور والأخذ بعزائمها نظرا لمكانتهم من هذه الأمة فهم أشرفها وأكملها وأطوعها لله 

 .وأحبها له ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .وجوب طاعة الله وطاعة رسوله  -1
 .الشروع فيه وجوب اتمام العمل الصالح من صلاة وغيرها ب -2
 .بطلان العمل الصالح بالرياء أو بإِفساده عند أدائه أبو الردة عن الِإسلام  -3
 .حرمة الركون إلى مصالحة الأعداء مع القدرة على قتالهم والتمكن من دفع شرهم  -4
 .التنفير من الِإقبال على الدنيا والِإعراض عن الآخرة  -5
 .حرمة البخل مع الجدة والسعة  -7
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لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ( 1)إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 
كِينَةَ فِي هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّ( 3)وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ( 2)وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 

عَلِيمًا قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن لِيَزْدَادُوا إِيَمانًا مَعَ إِيَمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ 
فِيهَا وَيُكَفِّرَ  لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ( 4)حَكِيمًا 

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيَن ( 5)عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا 
للَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيَن بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ ا

 ( 6)وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( 7)جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا 

 :شرح الكلمات 
. را بيّنا أي قضينا لك بفتح مكة وغيرها عُنة بجهادك فتحا ظاه: { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } 



 .أي بسبب شكرك له وجهادك في سبيله : { ليغفر لك الله } 
 .أي ما تقدم الفتح وما تأخر عنه : { ما تقدم من ذنبك وما تأخر } 
 .أي بنصرك على أعدائك وإظهار دينك ورفع ذكرك : { ويتم نعمته عليك } 
يُفضي بك إلى  ويرشدك طريقا من الدين لا اعوجاج فيه: { ويهديك صراطا مستقيما } 

 .رضوان ربك 
أي وينصرك الله على أعدائك ومن ناوأك نصرا عزيزا لا يغلبه : { وينصرك الله نصرا عزيزا } 

 .غالب ، ولا يدفعه دافع 
{ أي الطمأنينة بعد ما أصابهم من الاضطراب والقلق من المؤمنين : أنزل السكينة في قلوب } 

 .الصلح 
 .أي عليما بخلقه حكيما في تدبيره لأوليائه : { وكان الله عليما حكيما } 
أي قَضَى بالفتح ليشكروه ويجاهدوا في سبيله ليدخلهم جنات : { ليدخل المؤمنين والمؤمنات } 
. 

أي وكان ذلك الِإدخال والتكفير للسيئات فوزا عظيما : { وكان ذلك عند الله فوزا عظيما } 
. 

ين والمشركات أي يعذبهم بالهم والحزن لما يرون من والمشرك: { ويعذب المنافقين والمنافقات } 
 .نصرة الِإسلام وعزة أهله 

 .أي أن الله لا ينصر محمداً وأصحابه : { الظانين بالله ظن السوء } 
 .أي بالذال والعذاب والهوان : { عليهم دائرة السوء } 
كيما في الانتقام من أي كان وما زال تعالى غالبا لا يُغلب ح: { وكان الله عزيزا حكيما } 

 .أعدائه 
 :معنى الآيات 

الآيات هذه فاتحة سورة الفتح التي قال فيها رسول الله { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } قوله تعالى 
} ثم قرأ « أُنزلت عليَّ سورة لهي أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس ، » صلى الله عليه وسلم 

لح الحديبية سنة ست من الهجرة وفي منصرفه منه وهو وذلك بعد ص{ إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
وقد خالط أصحابه حزن وكآبة حيث صدوا عن . في طريقه عائد مع أصحابه إلى المدين النبويّة 

المسجد الحرام فعادوا ولم يؤدزا مناسك العمرة التي خرجوا لها ، وتمت أحداث جسام تحمل 
در عليه من أولى العزم غيره فجزاه الله وأصحابه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يق

وكان ذلك عند الله فوزاً } وكافأهم على صبره وجهادهم بما تضمنته هذه الآيات إلى قوله 
أي قضينا لك بفتح مكة { فتحاً مبيناً } يا رسولنا { إنا فتحنا لك } فقوله تعالى { عظيما 

أمر واقع لا محالة وهذا الصلح بداية الفتح وخيبر غيرهما ثمرة من ثمرات جهادك وصبرك وهو 



فاحمد ربك واشكره ليغفر لك بذلك وبجهادك وصبرك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك بنصرك على أعدائك وعلى كل من ناوأك ، ويهيدك صراطاً مستقيما أي ويرشدك إلى 

نيا والآخرة وهو الِإسلام طريق لا اعوجاج فيه يفضي بك وبكل من يسلكه إلى الفوز في الد
ونصرك الله نصراً عزيزا أي وينصرك ربك على أعدائك . دين الله الذي لا يقبل دينا سواه 

وخصوم دعوتك نصرا عزيزا إي ذا عزّ لا ذُل معه هذه أربع عطايا كانت لرسول الله صلى الله 
إلى أقوم طريق يفتضي إلى ففرح بها وهي مغفرة الذنب السابق واللاحق ، الفتح للبلاد ، الهداية 

سعادة الدارين ، والنصر المؤزر العزيز ، فلذا قال أُنزلت علَّ آية هي أحب إليَّ من الدنيا جميعا 
. 
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أي هو الله { هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم } وقوله تعالى 
كينة أي الطمأنينة على قلوب المؤمنين من أصحابك المنعم عليك بما ذكر لك الذي أنزل الس

وكان عددهم ألفا وأربعمائة صاحب أنزل السكينة عليهم بعد اضطراب شديد أصاب نفوسهم 
» : دل عليه قول عمر رضي الله عنه لرسول صلى الله عليه وسلم ألست نبيَّ الله حقا؟ قال 

قلت فَلَمَ نُعطى الدنيّة في « بلى ، » :  قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال« بلى ، 
قلت أو لست كنت تحدثنا أنا « . إني رسول الله ولستُ أعصيه وهو ناصري » ديننا إذاً ؟ قال 

سنأتي البيت ونطوف به؟ قال فأتيت أبا بكر فقالت يا أبا بكر أليس هذا نبئ الله حقا؟ قال بلى 
فَلِمَ نُعطى الدنيّة في ديننا؟ : قال بلى ، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ : ، قلت 

قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بِغَرْزِهِ أي سر على 
فوالله إنه لعلى الحق ، قلت أليس كان يحدثنا انه سيأتي البيت ويطوف به؟ قال . نهجه ولا تخالفه 

ليزدادوا إيمانا } وقوله . لا قال فإِنك تأتيه وتطوف به  :قال فهل أخبرك انه العام؟ قلت . بلى 
أي بشرائع الِإسلام كلما نزل حكم آمنوا به وعملوا به ومن ذلك الجهاد وبذلك { مع إيمانهم 

وقوله تعالى ولله جنود السموات والأرض أي ملائكة السماء وملائكة . يكون إيمانهم في ازدياد 
ائنات هو لله كغيره ويسخره كما يشاء ومتى شاء فقد الأرض وكل ذي شوكة وقوة من الك

يسلط جيشاً كافراً على جيش كافر نصرة لجيش مؤمن والمراد من هذا انه تعالى قادر على 
نصرة نبيّه ودينه بغيركم أيها المؤمنون وكان الله وما زال أزلا وأبدا عليما بخلقه حكيما في 

ؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين ليدخل الم} وقوله تعالى . تدبيرأمور خلقه 
أي الِإدخال للجنة وتكفير السيئات فوزاً عظيماً أي { فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك 



فتح على رسوله والمؤمنين ليشكروا بالطاعة والجهاد والصبر أي تم كل ذلك ليُدخل المؤمنين 
أي فَتَحَ على { نافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويعذب الم} وقوله . . والمؤمنات الآية 

رسوله والمؤمنين ونصرهم ووهبه وما وهبه من الكمال ليكون ذلك غما وهما وحزنا يعذب الله 
الظانين بالله ظن السوء } به المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدنيا والآخرة وقوله 

فقات والمشركين والمشركات حيث إنهم كانوا ظانّين أن الله لا هذا وصف للمنافقين والمنا{ 
{ عليهم دائرة السوء } ينصر رسوله والمؤمنين ولا يعلي كلمته ولا يظهر دينه وقوله تعالى 

اخبارا منه عز وجل بأن دائرة السوء تكون على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
لعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ومعنى أعدَّ هيأ كما أخبر عنهم بأنه غضب عليهم و

 .وأحضر لهم ، وساءت جهنم مصيرا يصير إليه الِإنسان والجان 
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ينصر بها بها من يشاء { ولله جنود السموات والأرض } بعد نهاية الحياة الدنيا ، وقوله تعالى 
في تدبيره { حكيما } نع في مراده أي غالبا لا يما{ وكان الله عزيزا } ويهزم بها من يشاء 

 .وصنعه 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
الذنب الذي غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعلوم بالضرورة انه ليس من  -1

 .الكبائر في شيء وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين 
 .المغفرة وزيادة الِإنعام إنعام الله على العبد يوجب الشكر والشكر يوجب  -2
 .بيان مكافأة الله لرسوله والمؤمنين على صبرهم وجهادهم  -3
 .بيان أن الكافرين يحزنون ويُغموُّن لنصر المؤمنين وعزهم فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا  -4
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للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً لِتُؤْمِنُوا بِا( 6)إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ( 6)وَأَصِيلًا 

 ( 17)دَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَ



 :شرح الكلمات 
أي شاهدا على أمتك أُمة الدعوة يوم القيامة ومبشراً من آمن : { شاهدا ومبشرا ونذيرا } 

 .منهم وعمل صالحا بالجنة ونذيراً من كفر أو عصى وفسق بالنار 
 .سال أي هذا علة للِإر: { ليؤمنوا بالله ورسوله } 
 .أي ينصروه ويعظموه وهذا لله وللرسول : { وتعزروه وتوقروه } 
 .أي الله تعالى بالصلاة والذكر والتسبيح : { وتسبحوه بكرة وأصيلا } 
 .أي بيعة الرضوان بالحديبية : { إن الذين يبايعونك } 
 .لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى : { إنما يبايعون الله } 
أي لأنهم كانوا يبايعون الله إذ هو الذي يجاهدون من أجله ويتلقون : { ديهم يد الله فوق أي} 

 .الجزاء من عنده 
 .أي نقض عهده فلم يقاتل مع الرسول والمؤمنين : { فمن نكث } 
 .أي وبال عهده عائد عليه إذ هو الذي يجزي به : { فإِنما ينكث على نفسه } 
الأجر العظيم الذي لا أعظم منه إلا رضوان الله عز  أي الجنة إذ هي: { فسؤتيه أجرا عظيما } 

 .وجل 
 :معنى الآيات 

إنا أرسلناك شاهداً } ما زال السياق الكريم في بيان ما أنعم الله تعالى به على رسوله فقال تعالى 
لله تعالى بالوحدانية والكمال المطلق له عز وجل وشاهداً على هذه الأمة التي أرسلت فيها { 

ربها وعجمها ومبشراً لأهل الِإيمان والتقوى بالجنة ونذيراً لأهل الكفر والمعاصي أي وإليها ع
أي أرسلناه كذلك { لتؤمنوا بالله ورسوله } وقوله تعالى . مخوفاً لهم من عذاب الله يوم القيامة 

بمعنى تجلوه وتعظموه وهذه { وتوقروه } بمعنى تنصروه { وتعزروه } لتؤمنوا بالله ورسوله 
فهو لله تعالى وحده . جبة لله ولسوله الِإيمان والتعزير والتوقير ، وأما التسبيح والتقديس وا

بكرة } وقوله . ويكون بكلمة سبحان الله وبالصلاة وبالذكر لا إله إلا الله ، وبدعاء الله وحده 
إن } أي عشية وقوله تعالى { وأصيلا } أي صباحاً { بكرة } أي تسبحون الله { وأصيلا 

يخبر تعالى رسوله بأن الذين يبايعونه على { الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
إذ هو تعالى الذي أمرهم بالجهاد { إنّما يبايعون الله } قتال أهل مكة وأن لا يفروا عند اللقاء 

 عز وجل ، وواعدهم الأجبر فالعقد وإن كانت صورته مع رسول الله فإنه في الحقيقة مع الله
فإنما } أي نقض عهده فلم يقاتل { فمن نكث } وقوله تعالى { يد الله فوق أيديهم } ولذا قال 

من نصرة الرسول والقتال { بما عاهد عليه الله } بمعنى وفّى { ومن أوفى { } ينكث على نفسه 
 .السلام الذي هو الجنة دار { أجراً عظيماً } الله { فسيؤتيه } تحت رايته حتى النصر 

 :هداية الآيات 



 :من هداية الآيات 
 .تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والِإعلان عن شرفه وعلو مقامه  -1
 .وجوب الِإيمان بالله ورسوله ووجوب نصرة الرسول وتعظيمه صلى الله عليه وسلم  -2
 .ة ليلا ونهارا وجوب تسبيح الله وهو تنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله مع الصلا -3
 .وجوب الوفاء بالعهد ، وحرمة نقض العهد ونكثه  -4
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نَتِهِمْ مَا لَيْسَ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ  فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ( 11)بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا 
وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا ( 12)مْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُ

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ( 13)أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيًرا 
 ( 14)اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  وَكَانَ

 :شرح الكلمات 
أي الذين حول المدينة وقد خلّفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم : { المخلفون من الأعراب } 

ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية وهم غفار ومزينة وجهينة 
 .وأشجع 

 .معك  أي عن الخروج: { شغلتنا أموالنا وأهلونا } 
 .أي الله من ترك الخروج معك : { فاستغفر لنا } 
 .أي كل ما قالوه هو ألسنتهم وليس في قلوبهم منه شيء : { يقولون بألسنتهم } 
 .أي لا أحد لأن الاستفهام هنا للنفي : { قل فمن يملك لكم من الله شيئا } 
صحبة رسول الله صلى الله عليه وبَّخهم على تركهم : { إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً } 

 .وسلم خوفا من قريش 
أي حسبتم أن قريشا تقتل الرسول والمؤمنين فلم يرجع : بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول } 

 .منهم أحد إلى المدينة { والمؤمنين 
 .هو هذا الظن الذي زينه الشيطان في قلوبهم : { وظننتم ظن السوء } 
 .لكين عند الله بهذا الظن السيء ، وواحد بور بائر أي ها: { وكنتم قوما بورا } 

 .هالك 



 .أي ناراً شديدة الاستعار والالتهاب : { فإِنا أعتدنا للكافرين سعيرا } 
يغفر لمن يشاء وهو عبد تاب وطلب المغفرة بنفسه ، : { يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء } 

 .وأصبر على ذلك الكفر والنفاق ويعذب من يشاء وهو عبد ظن السوء وقال غير ما يعتقد 
كان وما زال متصفا بالمغفرة والرحمة فمن تاب غفر الله له ورحمه : { وكان الله غفورا رحيما } 
. 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين في الحضر والبادية وذلك بتأنيبهم وتوبيخهم 

وهم { سيقول لك المخلفون من الأعراب } لى لرسوله وذكر معايبهم إرادة إصلاحهم فقال تعا
غفار موزينة وجهينة وأشعج وكانوا أهل بادية وأعرابا حول المدينة استنفرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليخرجوا معه إلى مكة للعمرة تحسبا لما قد تُقدم عليه قريش من قتاله صلى الله 

ن الأعراب أصابهم خوف وجن  من ملاقاة قريش وزين لهم عليه وسلم إلاَّ أن هؤلاء المخلفين م
الشيطان فكرة أن الرسول والمؤمنين لن يعودوا إلى المدينة فإِن قريشا ستقضي عليهم وتنهي 
وجودهم فَلِذَلِكَ خلفهم الله وحرمهم صحبة نبيّه المؤمنين فحرموا من مكرمة بيعة الرضوان 

{ سيقول لك المخلفون من الأعراب } بما يلي  وأخبر رسوله عنهم وهو عائد من الحديبية
} كذلك { وأهلونا } فتخلفنا لأجل إصلاحها ، { شغلتنا أموالنا } معتذرين لك عن تخلفهم 

ولم يكن هذا منهم حقا وصدقا بل كان باطلا . أي اطلب لنا من الله المغفرة { فاستغفر لنا 
وهنا . فهم إذاً كاذبون { ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما } وكذا فقال تعالى فاضحاً لهم 

أمر رسوله أن يقول لهم أخبروني إن أنتم عصيتم الله ورسوله وتركتم الخروج مع المؤمنين جنبا 
وخوفا من القتل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضراً أي شراً لكم أو أرد بكم نفعاً 

} كم كنتم مخطئين في تخلفكم وظنكم معاً ، وقوله أي خيراً لكم؟ والجواب قطعا لا أحد إذاً فإِن
اضرب تعالى عن كذبهم واعتذارهم ليهددهم على ذلك بقوله { بل كان الله بما تعملون خبيرا 

وسيجزيكم به وما كان عملهم إلا الباطل والسوء ، ثم { بل كان الله بما تعملون خبيرا } 
ن ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدا بل ظننتم أن ل} أضرب عن هذا أيضا إلى آخر فقال 

 .إذ تقتلهم قريش فتستأصلهم بالكلية { 
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وزين ذلك الشيطان في قلوبكم فرأيتموه واقعاً ، وظننتم ظن السوء وهو أن الرسول والمؤمنين 
لن ينجوا من قتال قريش لهم ، وكنتم أي بذلك الظن قوما بورا لا خير فيكم هلكى لا وجود 



وهو إخبار أُريد به { ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإِنا أعتدنا للكافرين سعيرا } وقوله تعالى . كم ل
تخويفهم لعلهم يرجعون من باطلهم في اعتقادهم وأعمالهم إلى الحق قولا وعملا ، ومعنى أعتدنا 

يرة من هذا أي هيأنا وأحضرنا وسعيراً بمعنى نار مستعرة شديدة الالتهاب وقوله في الآية الأخ
من { يغفر لمن يشاء } أي بيده كل شيء { ولله ملك السموات والأرض (  15) السياق 

عباده ويعذب من يشاء فاللائق بهم التوبة والِإنابة إليه لا الِإصرار على الكفر والنفاق فإِنه غير 
غفورا رحيما مجد لهم ولا نافع بحال وقد تاب بهذا اكثرهم وصاروا من خيرة الناس ، وكان الله 

 .ولله الحمد والمنة . فغفر لكم من تاب منهم ورحمه 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك دال على أنه كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله  -1

 .عليه وسلم 
إلا فيه ، ولا يرهب لا يملك النفع ولا الضر على الحقيقة إلا الله ولذا وجب أن لا يطمع  -2

 .لا منه 
 .حرمة ظن السوء في الله عز وجل ، ووجب حسن الظن به تعالى  -3
الكفر موجب لعذاب النار ، ومن تاب تاب الله عليه ، ومن طلب المغفرة في صدق غفر له  -4
. 
 .ذم التخلف عن المسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات  -5
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هِ خَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّسَيَقُولُ الْمُ
لَّا قَلِيلًا إِقُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ 

(15 ) 

 :شرح الكلمات 
أي المذكورون في الآيات قبل هذه وهم غفار وجهينة ومزينة : { المخلفون من الأعراب } 

 .وأشجع 
أي مغانم خيبر إذا وعدهم الله بها عند رجوعهم من : { إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها } 

 .الحديبية 
 .نصيب من الغنائم أي دعونا نخرج معكم ل: { ذرونا نتبعكم } 



أي أنهم يطلبهم الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم يريدون أن : { يريدون أن يبدلوا كلام الله } 
 .يغيروا وعد الله لأهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر 

أي قاله تعالى لنا قبل عودتنا إلى المدينة فلن تتبعونا ولن تخرجوا : { كذلك قال الله من قبل } 
 .معنا 

أي فسيقولون بل تحسدوننا وفعلا فق دقالوا ذلك وزعموا انه : { يقولون بل تحسدوننا فس} 
ليس امراً من الله هذا المنع ، وإنما هو من الرسول والمؤمنين حسداً لهم ، وهذا دال على نفاقهم 

 .وكفرهم والعياذ بالله 
ر إلا قليلا وفي أمور الدنيا أي لا يفهمون فهم الحاذق الماه: { بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا } 

 .لا غير 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين من الحضر والبادية وذلك بالحديث عنهم 
وكشف عوارهم ودعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق عند ظهور انحرافهم وسوء أحوالهم 

الحديث عنهم وأنهم تخلفوا عن الحديبية من سيقول المخلفون الذي تقدم . فقال تعالى لرسوله 
أي سيقولون لكم إذا انطلقتم إلى مغانم . الأعراب الذين هم مزينة وجهينة وغفار وأشجع 

لتأخذوها ذرونا نتبعكم ، وذلك أن الله تعالى بعد صلح الحديبية وما نال أهلها من آلام نفسيّة 
بأن يتم لهم فتحها ويغنمهم أموالها وكانت أكرمهم بنعم كثيرة منها انه واعدهم بغنائم خيبر 

أموالًا عظيمة ، فلما عادوا إلى المدينة وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى 
يريدون أن } خيبر جاء هؤلاء المخلفون يطالبون بالسير معهم لأجل الغنيمة لا غير ، قال تعالى 

أن يُغنمهم غنائم خيبر ، ولذا أمر رسوله أن يقول وهو وعده لأهل الحديبية ب{ يبدلوا كلام الله 
لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أي فقد أخبرنا تعالى بحالكم ومقالكم هذا قبل أن تقولوه 

هذا من جملة ما أخبر تعالى به رسوله { فسيقولون بل تحسدوننا } وقوله . وتكنوا عليه 
نعتمونا من الخروج إلى خيبر إلا حسداً لنا أن ننال من والمؤمنين قبل قولهم له وق قالوه أي ما م

الغنائم أي لم يكن الله أمركم بمنعنا ولكن الحسد هو الذي أمركم وقوله تعالى بل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلا أي وصمهم بوصمة الجهل وجعلها هي علة تخبطهم وحيرتهم وضلالهم ، انهم 

وى الرجل الحاذق الماهر البصير الذي يحسن القول قليلوا الفهم والِإدراك فليسوا على مست
 .والعمل 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

وعد الله رسوله والمؤمنين بغنائم خيبر وهم في طريقهم من الحديبية إلى المدينة وانجازه لهم  -1
الله  دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحمكته ورحمته ولكها موجبة للِإيمان والتوحيد وحب



 .والرغبة إليه والرهبة منه 
 .بيان حيرة الكافر واضطراب نفسه وتخبط قوله وعمله  -2
ذم الجهل وتقبيحة إنه بئس الوصف يوصف به المرء ، ولذا لا يرضاه حتى الجاهل لنفسه  -3

 .فلو قلت لجاهل يا جاهل لا تفعل كذا أو لا تقل كذا الغضب عليك 
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 مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا قُلْ لِلْمُخَلَّفِيَن
 لَيْسَ عَلَى( 17)يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ 
 ( 16)جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
أي الذين تخلفوا عن الحديبية وطالبوا بالخروج إلى خيبر لأجل : { عراب قل للمخلفين من الأ} 

 .الغنائم اختباراً لهم 
أي ستدعون في يوم ما من الأيام إلى قتال قوم أولى بأس وشدة : ستدعون إلى قوم أولي بأس } 

 .في الحرب { شديد 
 .ة إلى قتالهم أي تقاتلونهم ، أو هُم يسلمون فلا حاج: { تقاتلونهم أو يسلمون } 
 .أي أمر الداعي لكم إلى قتال القوم أصحاب البأس الشديد : { فإِن تطيعوا } 
 .أي عودة اعتباركم مؤمنين صالحين في الدنيا والجنة في الآخرة : { يؤتكم الله أجرا حسنا } 
 .أي تعرضوا عن الجهاد كما توليتم من قبل حيث لم تخرجوا للحديبية : { وإن تتلوا } 
 .في الدنيا بالقتل والاذلال وفي الآخرة بعذاب النار : { عذبكم عذابا أليما ي} 
 .أي إثم : { حرج } 
 .أي يعرض عن طاعة الله ورسوله : { ومن يتول } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكيم في مطلب هداية المنافقين من الأعراب إذ قال تعالى للرسول صلى الله 

الذين أصبح وصف التخلف شعاراً لهم يعرفون به وفي ذلك من الذم  عليه وسلم قل للمخلفين
واللوم العتاب ما فيه قل لهم مختبراً إياهم ستدعون في يوم من الأيام إلى قتال قوم أولي بأس 

شديد في الحروب تقاتلونهم ، أو يسلمون فلا تقاتلوهم وذلك بأن يرضوا بدفع الجزية وهؤلاء 
مجوساً فهم إما فارس وإما الروم وقد اختلف في تحديدهم فإِن تطيعوا لا يكونوا إلّا نصارى أو 



الأمر لكم بالخروج الداعي للجهاد فتخرجوا وتجاهدوا يؤتكم الله أجراً حسناً غنائم في الدنيا 
وحسن الصيت والأحدوثة والجنة فوق ذلك ، وإن تتولوا أي تعرضوا عن طاعة من يدعوكم 

ن قبل حيث لم تخرجوا مع رسول الله صلى الله إلى مكة للعمرة ولا تخرجوا معه كما تولتيم م
خوفاً من قريش ورجاء أن يُهلك الرسول والمؤمنين ويخلو لكم الجوّ يعذبكم عذاباً أليماً أي في 

الدنيا بأن يسلط عليكم من يعذبكم وفي الآخرة بعذاب النار وقوله تعالى ليس على الأعمى 
لمنافقين قل للمخلفين من الأعراب وكان ختامها وإن تولوا عن حرج الآية إنه لما نزلت آية ا

الجهاد يعذبكم عذابا أليما خاف أصحاب الاعذار من مرض وغيره وبكوا فأنزل الله تعالى قوله 
ليس على الأعمى حرج أي إثم إذا لم يخرج للجهاد ولاعلى الأعرج حرج وهو الذي عرج في 

ر والفر ولا على المريض حرج وهو المريض بالطحال رجليه لا يقدر على المشي والجري والك
أو الكبد أو السعال من الأمراض المزمنة التي لا يقدر صاحبها على القتال وكان يعتمد على 

 .الفر والكر ولا بُد كذلك من سلامة البدن وقدرته على القتال 
تٍ تجري من تحتها يدخله جنّا} أي في أوامرهما ونواهيهما { ومن يطع الله ورسوله } وقوله 
وهذا وعد صادق من رب كريم رحيم ، ومن يتول عن طاعة الله ورسوله يُعذبه عذاباً { الأنهار 

 .أليما وهذا وعيد شديد قوي عزيز ألا فليتق الله امرؤ بإِن الله شديد العقاب 
 :هداية الآيات 

 من هداية الآيات
 .ؤهلات مشروعية الاختبار والامتحان لمعرفة القدرات والم -1
بيان أن غزوا الِإسلام ينتهي إلى أحد أمرين إسلام الأمة المغزوَّة أو دخولها في الذمة  -2

 .بإِعطائها الجزية بالحكم الِإسلامي وسياسته 
 .دفع الِإثم والحرج في التخلف عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو المرض  -3
 .والوعيد بالنار . الوعد بالجنة بيان وعد الله ووعيده لمن أطاعه ولمن عصاه ،  -4
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كِينَةَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّ
 ( 16)هَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَغَانِمَ كَثِيَرةً يَأْخُذُونَ( 16)عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 

 :شرح الكلمات 
أي الراسخين في الِإيمان الأقوياء فيه وهم أهل بيعة الرضوان : { لقد رضي الله عن المؤمنين } 

 .من أصحاب سول الله صلى الله عليه وسلم 



 .أي بالحديبية أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : { إذ يبايعونك } 
 .أي سمرة وهم ألف وأربعمائة بايعوا على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا : { تحت الشجرة  }

} أي علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فأنزل الطمأنينة : { فعلم ما في قلوبهم فأنزل } 
 .والثبات على ما هم عليه : { السكينة عليهم 

 .بعد انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة أي هو فتح خيبر : { وأثابهم فتحاً قريبا } 
 .وفي آخر المحرم من سنة سبع غزوا خيبر ففتحها الله تعالى عليهم 

 .أي من خيبر : { ومغانم كثيرة يأخذونها } 
أي كان وما زال تعالى عزيزا غالبا حكيما في تصريفه شؤون : { وكان الله عزيزا حكيما } 

 .عباده 
 :معنى الآيتين 

 لقد رضي الله عن المؤمنين هذا إخبار منه تعالى برضاه عن المؤمنين الكاملين في إيمانهم قوله تعالى
وهم ألف وأربعمائة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمرة إلّا الجد بن 

ا قيس الأنصاري فإِنه لم يبايع حيث كان لاصقا بإِبط ناقته مختبئا عن أعين الأصحاب وكان منافق
وسبب هذ البيعة كما ذكره غير واحد أن النبي صلى الله . ومات على ذلك لا قرت له عين 

عليه وسلم دعا خراش بن أُمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحملة على جمل له يقال له الثعلب 
فعقروا به جملة . وذلك حين نزل الحديبية « وهو الاعتمار » ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له 

فرَقٌ من شتى القبائل يُقال لهم » ول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحبيش رس
اللفيف الأجنبي عبارة عن جيش أفراده من شتى : الأحابيش واحدهم أحبوش يقال لهم اليوم 

وهنا دعا رسول الله . فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . البلاد والدول 
لى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال ص

يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني ، وقد 
عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهم ، ولكني إدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم  عفان فدعا
أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظّما لحرمته فراح عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة ، أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته فحمله بين يديه ثم ردفه 

تى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى أتى سفيان وعظماء وأجاره ح
قليش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من 

 .رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شئت أن تطوف 
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وف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبسته بالبيت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يط
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم . قريش عندها فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قتل 

ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة « لا نبرح حتى نناجز القوم » عندئذ 
منين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤ} ، هذا معنى قوله تعالى 

أي من الصدق والوفقاء فأنزل السكينة أي الطمأنينة والثبات عليهم وأثابهم أي جزاهم على { 
صدقهم ووفائهم فتحا قريبا هو صلح الحديبية وفتح خيبر ، ومغانم كثيرة يأخذونها وهي غنائم 

 .، حكيما في تدبيره لأوليائه  خيبر ، وكان الله عزيزا أي غالبا على أمره
 :هداية الآيتين 

 :من هداية الآيات 
 .بيان فضل أهل بيعة الرضوان وكرامة الله لهم برضاه عنهم  -1
ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر بقطع الشجرة خشية أن تعبد ، وكم عبدت من أشجار في  -2

 .أمة الِإسلام في غيبة العلماء وأهل القرآن 
 . تعالى للصادقين الصابرين المجاهدين من عباده المؤمنين بخير الدنيا والآخرة مكافأة الله -3
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آيَةً وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيَرةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ 
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ ( 27)ا مُسْتَقِيمًا لِلْمُؤْمِنِيَن وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطً
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا ( 21)اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا 

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ( 23)هِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سُنَّةَ اللَّ( 22)نَصِيًرا 
تَعْمَلُونَ  أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

 ( 24)بَصِيًرا 

 :شرح الكلمات 
أي من الفتوحات الِإسلامية التي وصلت الأندلس غربا : { وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها } 
. 

 .أي غنيمة خيبر : { فعجل لكم هذه } 
أي أيدي اليهود حيث حيث هموا بالغارة على بيوت الصحابة : { وكف أيدي الناس عنكم } 

 .م الله عنهم وفيها أزواجهم وأولادهمم وأموالهم فصرفه



أي تلك الصرفة التي صرف اليهود المتآمرين عن الاعتداء على : { ولتكون آية للمؤمنين } 
عيال الصحابة وهم غُيّب في الحديبية أو خيبر آية يستدلون بها على كلاءة الله وحمايته لهم في 

 .حضورهم ومغيبهم 
 والتفويض إليه في الحضور أي طريقا في التوكل على الله: { ويهديكم صراطا مستقيما } 

 .والغيبة لا اعوجاج فيه 
 .أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها وهي غنائم فارس والروم : { وأخرى لم تقدروا عليها } 
 .أي فهي محروسة لكم إلى حين تغزون فارس والروم فتأخذونها : { قد أحاط بها } 
 .بية أي المشركون في الحدي: { ولو قاتلكم الذين كفروا } 
 .أي لانهزموا أمامكم واعطوكم أدبارهم تضربونها : { لولوا الأدبار } 
أي هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين الصابرين سنة ماضيه في : { سنة الله التي قد خلت من قبل } 

 .كل زمان ومكان 
حيث جاء ثمانون من المشركين يريدون رسول الله : { وهو الذي كف أيديهم عنكم } 

 .نين ليصيبوهم بسوء والمؤم
فأخذهم أصحاب رسول الله أسرى وأتوا بهم إلى رسول فعفا : { وأيديكم عنهم ببطن مكة } 

 .عنهم 
 .وذلك بالحديبية التي هي بطن مكة : { من بعد أن يظفر عليهم } 

 :معنى الآيات 
رسوله على مناجزة ما زال السياق في ذكر إفضال الله تعالى وإنعامه على المؤمنين المبايعين الله و

المشركين وقتالهم وأن لا يفروا فقد ذكر أَنه أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم خيبر 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل } الكثيرة فعطف على السابق خبراً عظيماً آخر فقال 

هود المدينة تمالأوا مع وذلك أن ي{ وكف أيدي الناس عنكم } أي غنيمة خيبر ، { لكم هذه 
يهود خيبر وبعض العرب على أن يغيروا على دور الأنصار والمهاجرين ، بالمدينة ليقتلوا من بها 

ولتكون } وينهبوا ما فيها فكف تعالى أيديهم وصرفهم عما هموا به كرامة للمؤمنين ، وقوله 
رة على عائلات وأسر أي تلك الصرفة التي صرف فيها قلوب من هموا بالغا{ آية للمؤمنين 

الصحابة بالمدينة وهم غُيَّب بالحديبية آية تهديهم إلى زيادة التوكل على الله والتفويض إليه 
أي ويسددكم طريقا واضحا لا { ويهديكم صراطا مستقيما } وقوله . والاعتماد عليه 

يكم عكل ما اعوجاج فيه وهو أن تثقوا في أموركم كلها بربكم فتتولكوا عليه في جميعها فيكف
وأخرى لم تقدروا } وقوله تعالى . يهمكن ، ويدفع عنكم ما يضركم في مغيبكم وحضوركم 

وقد أحاط الله . أي وغنائم أخرى لم تقدروا وهي غنائم الروم وفارس { عليها قد أحاط الله بها 
شيء وكان الله على كل } بهم فلم يفلت منها شيء حتى تغزوا تلك البلاد وتأخذوها كاملة ، 



ومن مظاهر قدرته أن يغنمكم وأنتم أقل عُددا وعددا غنائم أكبر دولتين في عالم ذلك { قديرا 
 .الوقت فارس والروم 
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أي ومن جملة { ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا } وقوله 
صركم الله عليهم ولا نهزموا أمامكم انعامه عليكم أنه لو قاتلكم أهل مكة وأنتم ببطنها لن

مولينكم ظهورهم ولايجدون وليّاً يتولاهم بالدفاع عنهم ولا نصاراً ينصرهم لأنا سلطناكم 
أي في الأمم السابقة وهي لأنّ ينصر { سنة الله التي قد خلت من قبل } وقوله تعالى . عليهم 

ولن تجد } لا تتبدل ، وهو معنى قوله  أولياءه على أعدائه لا بد فكان هذا كالسنن الكونية التي
وهو الذي كف } (  24) ، وقوله تعالى في الآية الأخيرة من هذا السياق { لسنة الله تبديلا 

أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 
نين شابا إلى معسكر رسول الله في هذه منّة أخرى وكرامة عظيمة وهي أن قريشا بعثت بثما{ 

الحديبية لعلهم يصيبون غرة من الرسول وأصحابه فينالونهم بسوء فأوقعهم تعالى أسرى في 
} وقوله . أيدي المسلمين فمّن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو فكان سبب صلح الحديبية 

 .كم فهو معكم لولايته لكم أي مطلعا عالما بكل ما يجري بين{ وكان الله بما تعملون بصيرا 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
صدق وعد الله لأصحاب رسوله فى الغنائم التي وُعِدوا بها فتحققت كلماته بعد وفاة  -1

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غنائم فارس والروم 
به اليهود من غارة  كرامة الله للمؤمنين إذ حمى ظهورهم من خلفهم مرتين الأولى ما همَّ -2

على عائلات وأسر الصحابة بالمدينة النبويّة ، والثانية ما همَّ به رجال من المشركين للفتك 
بالمؤمنين ليلا بالحديبية إذ مكَّن الله منهم رسوله والمؤمنين ، ثم عفا عنهم رسول الله واطلق 

 .سراحهم فكان ذلك مساعدا قويا على تحقيق صلح الحديبية 
ان سنة الله في أنه ما تقاتل أولياء الله مع أعدائه في معركة إلا نصر الله أولياءه على بي -3

 .أعدائه 
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الٌ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَ
ؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُ

ي إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ( 25)رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
لْزَمَهُمْ كَلِمَةَ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأَ

 ( 27)التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 

 :شرح الكلمات 
أي بالله ورسوله ومنعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام : هم الذين كفروا وصدوكم عن  }
. 

أي ومنعوا الهدي محبوسا حال بُلوغ محله : { والهدي معكوفا ان يبلغ محله { } المسجد الحرام 
 .من الحرم 

 .أي موجودون في مكة : ولولا رجال مؤمنون ونساء } 
 .لم تعرفوهم مؤمنين ومؤمنات  أي: { لم تعلموهم { } مؤمنات 

 .أي قتلا لهم عند قتالكم المشركين بمكة : { أن تطأوهم } 
أي إثم وديات قتل الخطأ وعتق أو صيام لَأذِن لكم الله : { فتصيبكم منهم معرة بغير علم } 

 .تعالى في دخول مكة 
ليدخل الله في  أي لم يؤذن لكم في دخول مكة فاتحين: { ليدخل الله في رحمته من يشاء } 

 .الِإسلام من يشاء 
أي لو تميزوا فكان المؤمنون على حدة والكافرون على منهم : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا } 

حدة لأذنا لكم في الفتح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم عذابا أليما وذلك بضربهم { عذابا أليما 
 .وقتلهم 

ذبناهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الحمية أي لع: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم } 
الجاهلية وهي الأنفة المانعة من قبول الحق ولذا منعوا الرسول وأصحابه من دخول : حمية { 

 .مكة وقالوا كيف يقتلون أبناءنا ويدخلون بلادنا واللات والعزى ما دخلوها 
الفوا أمر رسول الله بالصلح وعلى أي فهمَّ الصحابة أن يخ: فأنزل الله سكينته على رسوله 

 .فأنزل الله سكينته عليهم فرضوا ووافقوا فتم الصلح { المؤمنين 
 .أي ألزمهم كلمة لا إله إلا الله إذ هي الواقية من الشرك : { وألزمهم كلمة التقوى } 
 .أي أجدر بكلمة التوحيد وأهلا للتقوى : { وكانوا أحق بها وأهلها } 
أي من أمور عباده وغيره ومن ذلك علمه بأهليه المؤمنين : { شيء عليما  وكان الله بكل} 

 .« لا إله إلا الله » وأحقيتهم بكلمة التقوى 



 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في الحديث عن صلح الحديبية فقال تعالى في المشركين ذاماً عائبا عليهم 

صدوكم عن المسجد الحرام أن تدخلوه وأنتم أي بالله ورسوله و{ هم الذين كفروا } صنيعهم 
محرمون والهدى معكوفاً أي وصدوا الهدى الهدى الحال أنه محبوس يُنْتَظَرُ به دخول مكة لينحر 

بمكة لم تعلموهم لأنهم كانا يخفون { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } وقوله تعالى 
شركين فتصيبكم منهم معرّة بغير علم منكم إسلامهم غالباً ، كراهة أن تطأوهم أثناء قتالكم الم

بهم والمعرة العيب والمراد به هنا التبعة وما يلزم من قتل المسلم خطأ من الكفارة والدية لولا 
{ ليدخل الله في رحمته من يشاء } هذا لأذن لكم في دخول مكة غازين فاتحين لها وقوله تعالى 

ليدخل في رحمته من يشاء فالمؤمنون نالتهم رحمة أي لم يأذن لكم في القتال ورضي لكم بالصلح 
الله إذ لم يؤذوا بدخلولكم مكة فاتحين والمشركون قد يكون تأخر الفتح سببا في إسلام من شاء 

الله تعالى له الِإسلام لا سيما عندما رأوا رحمة الِإسلام تتجلى في تلك القتال رحمة بالمؤمنين 
 .ين يراعي هذه الأخوة دين لا يحرم منه عاقل والمؤمنات حتى لا يتعرضوا للأذى فد
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أي لو تميّز المؤمنون والمؤمنات عن المشركين بوجودهم في مكان { لو تزيلوا } وقوله تعالى 
إذ } خاص بهم لأذناً لكم في دخول مكة وقتال المشركين وعذَّبناهم بأيديكم عذاباً أليما وقوله 

هذا تعليل للِإذن بقتال المشركين في مكة { مية حمية الجاهلية جعل الذين كفروا في قلوبهم الح
وتعذيبهم العذاب الأليم لولا وجود مؤمنين ومؤمنات بها يؤذيهم ذلك والمراد من الحمية الأنفة 
والتعاظم وما يمنع من قبول الحق والتسليم به وهذه من صفات أهل الجاهلية فقد قالوا ، كيف 

} د قتلوا أبناءنا واللات والعزى ما دخلوا علينا أبداً ، وقوله تعالى نسمح لهم بدخول بلادنا وق
وذلك لما همَّ المؤمنون بعدم قبول الصلح لما فيه { فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 

من التنازل الكبير للمشركين وهم على الباطل والمؤمنون على الحق فلما حصل هذا في نفوس 
 سكينته عليهم وهي الطمأنينة والوقار والحلم فرضوا بالمصالحة وتمت وكان المؤمنين أنزل الله

وألزمهم } وقوله تعالى . فيها خير كثير حتى قيل فيها إنها فتح أوَّلي أو فاتحة فتوحات لا حدَّ لها 
أي وشرف الله وأكرم المؤمنين بإِلزامهم التشريعي { كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 

إذ هي كلمة التقوى أي الواقية من الشرك والعذاب في الدارين وجعلهم .  إله إلا الله بكلمة لا
أي أجدر من غيرهم بكلمة التوحيد وأكثر أهلية للتقوى وكان الله بكل شيء . أحق بها وأهلها 

 .عليما ومن ذلك علمه بأهليه أصحاب رسول الله بما جعلهم أهلا له من الِإيمان والتقوى 



 :يات هداية الآ
 :من هداية الآيات 

بيان حكم المحصر وهو من منع دخول المسجد الحرام وهو محرم بحجج أو بعمرة فإِنه  -1
يتحلل بذبح هدي ويعود إلى بلاده ، ويذبح الهدى حيث أُحصِر ، وليس واجبا إدخاله إلى 

 .الحرم 
 . علم الأخذ بالحيطة في معملة المسلمين حتى لا يؤذى مؤمن أو مؤمنةً بغير -2
 .بيان أن كلمة التقوى هي لا إله إلّا الله  -3
الِإشارة إلى ما أصاب المسلمين من ألم نفسي من جراء الشروط القاسية التي اشترطها ممثل  -4

وهذا نص الوثيقة وما تحمله من شروط لم يقدر عليها إلّا رسول الله بما . قريش ووثيقة الصلح 
لم والصبر والوقار ، ولمَّا أنزل الله ذلك على المؤمنين من آتاه الله من العلم والحكمة والح

ورد أن قريشا لما نزل النبي صلى الله » : السكينة فحملوها وارتاحت نفوسهم لها نص الوثيقة 
عليه وسلم الحديبية بعثت إليه ثلاثة رجال هم سهيل بن عمرو القرشي ، وحويطب بن عبد 

على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه العزى ومكرز بن حفص على أن يعرضوا 
ذلك على أن يخلي له قريش مكة من العام المقبل ثلاث أيام فقبل ذلك وكتبوا بينهم كتاباً فقال 

 النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب
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فكتب ثم قال  ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم ،: فقالوا « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » 
فقالوا لو كنا « اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة » 

نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
يأبوا ذلك المؤمنون أن « اكتب ما يريد فهمَّ » الله أهل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

 :ويبطشوا بهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوقّروا وحلموا وتم الصلح على ثلاث أشياء هي 
 .أنَّ من أتاهم من المشركين مسلماً ردوه إليهم  -1
 .أنَّ من أتاهم من المسلمين لم يردوه إليهم  -2
لا غير ولا يدخلها أنْ يدخل الرسول والمؤمنون مكة من عام قابل ويقيمون بها ثلاثة أيام  -3

 .بسلاح 
 .فلما فرع من الكتاب قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا 
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قِيَن لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِيَن مُحَلِّ
هُوَ ( 26)رِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

 ( 26)الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا 

 :شرح الكلمات 
{ أي جعل الله رؤيا رسوله التي رآها في النوم عام بالحق :  ورسوله الرؤيا لقد صدق الله} 

 .الحديبية حقاً 
هذا مضمون الرؤيا أي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء } 

 .آمنين { آمنين 
 .أي حالقين جميع شعوركم أو مقصرينها : { محلقين رؤوسكمو مقصرين } 
 .أي أبداً حال الِإحرام وبعده : {  تخافون لا} 
أي في الصلح الذي تَمَّ ، أي لم تعلموا من ذلك المعرة التي كانت تلحق : { فعلم ما لم تعلموا } 

 .المسلمين بقتالهم إخوانهم المؤمنين وهم لا يشعرون 
 .ابل هو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام الق: { فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا } 
 .فلذا لا يخلفه رؤياه بل يصدقه فيها : هو الذي أرسل رسوله بالهدى } 

أ يليُعليه على سائر الأديان بنسخ الحق فيها ، : { ليظهره على الدين كله { } ودين الحق 
 .وإبطال الباطل فيها ، أو بتسليط المسلمين على أهلها فيحكمونهم 

 .ذكر أي بالهدى ودين الحق  أي انك مرسل بما: { وكفى بالله شهيدا } 
 :معنى الآيات 

{ لقد صدق الله رسوله } ما زال السياق في صلح الحديبية وما تم فيها من أحداث فقال تعالى 
أي الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه { الرؤيا بالحق } أي محمداً صلى الله عليه وسلم 

ينة إلى مكة فقد أخبر بها أصحابه فسروا بذلك وسلم وأخبر بها أصحابه عند خروجهم من المد
وفرحوا ولما تم الصلح بعد جهاد سياسي وعيسكري مرير ، وأمرهم الرسول أن ينحروا 

ويحلقوا اندهشوا لذلك وقال بعضهم أين الرؤيا التي رأيت؟ ونزلت سورة الفتح عند منصرفهم 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام إن } من الحديبية وفيها قوله تعالى 

، وقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فلما جاء العام القابل وفي نفس { ومقصرين لا تخافون 
الأيام من شهر القعدة خرج رسول الله والمسلمون محرمين يُلبون وأخلت لهم قريش المسجد 

 .فمنعم المحلق ومنهم المقصر  الحرام فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وتحللوا من عمرتهم
وقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فأثبت الصلح وقرره لأنه لو كان قتال ولم يكن صلح لهلك 



المؤمنون بمكة والمؤمنات بالحرب وتحصل بذلك معرة كبرى للمسلمين الذي قتلوا اخوانهم في 
وجعل من دون ذلك الِإسلام هذا من بعض الأمور التي اقتضت الصلح وترك التقال وقوله 

وقوله . فتحا قريبا الصلح فتح ، وفتح خيبر فتح ، وفتح مكة فتح ، وكلها من الفتح القريب 
هو الذي أرسل رسوله أي محمد بالهدى ودين الحق أي الِإسلام فكيف إذاً لا يصدقه رؤياه كما 

والدين الحق ظن البعض وكفى بالله شهيداً على أنك يا محمد مرسل بما ذكر تعالى من الهدى 
أو بتسليط . وإظهاره على الدين كله بنسخ الحق الذي فيه وابنطال الباطل الذي ألصق به 

 .المسلمين على قهر وحكم أهل تلك الأديان الباطلة وقد حصل من هذا شيء كبير 
 :هداية الآيتين 

 :من هداية الآيتين 
 .تقرير أن رؤيا الأنبياء حق  -1
 .سنة أو أكثر تعبير الرؤيا قد يتأخر  -2
 .مشروعية الحق والتقصير للتحلل من الحج أو العمرة وإن الحلق أفضل لتقدمه  -3
 .مشروعية قول إن شاء الله في كل قول أو عمل يراد به المستقبل  -4
 .الِإسلام هو الدين الحق وما عداه فباطل  -5
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اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
ي مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَ
 ( 26)الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .حابه رضوان الله عليهم أي أص: { محمد رسول الله والذين معه } 
 .أي غلاظ لا يرحمونهم : { أشداء على الكفار } 
 .أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد : { رحماء بينهم } 
 .أي تبصرهم ركعاً سجداً أي راكعين ساجدين : { تراهم ركعا سجدا } 
ن ربهم هو الجنة أي يطلبون بالركوع والسجود ثوابا م: { يبتغون فضلا من الله ورضوانا } 

 .ورضوانا هو رضاه عز وجل 
 .أي نور وبياض يعرفون به يوم القيامة انهم سجدوا في الدنيا : { سيماهم في وجوههم } 



 .أي الوصف المذكور : { ذلك } 
 .أي صفتهم في التوراة كتاب موسى عليه السلام : { مثلهم في التوراة } 
 .أي فراخه : { أخرج شطأه } 
 .أي قواه وأعانه  :{ فآزره } 
 .أي غلظ واستوى أي قَوِيَ : { فاستغلظ فاستوى } 
 .جمع ساق أي على أصوله : { على سوقه } 
 .هذا تعليل أي قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار : { ليغيظ بهم الكفار } 

 :معنى الآيا 
ة منه بذلك أخبر لما أخبر تعالى انه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شهاد

} من أصحابه { محمد رسول الله والذين معه } أيضا عنه بما يؤكد تلك الشهادة فقال تعالى 
أي غلاظ قساة عليهم ، وذلك لأمرين الأول انهم كفروا بالله وعادوه ولم { أشداء على الكفار 

ني أن الغلظة يؤمنوا به ولم يجيبوه ، والله يبغضهم لذلك فهم إذاً غلاظ عليهم لذلك والثا
والشدة قد تكون سببا في هدايتهم لأنهم يتألمون بها ، ويرون خلافها مع المسلمين فيسلمون 

أي فيما بينهم يتعاطفون يتراحمون فَتَرَى { رحماء بينهم } وقوله تعالى . فيرحمون ويفوزون 
آه صافحه أحدهم يكره أن يمس جسمه أو ثوبه جسم الكافر أو ثوبه ، وتراه مع المسلم إذا ر

أي تبصرهم أيها { تراهم } وقوله تعالى . وعانقه ولا طفه وأعانه وأظهر له الحب والود 
أي يلطبون بصلاتهم { يبتغون } أي راكعين ساجدين في صلواتهم { ركعاً سجداً } المخاطب 

فضلا من ربهم ورضوانا } بعد إيمانهم وتعاونهم وتحاببهم وتعاطفهم مع بعضهم ، يطلبون بذلك 
وهذا أسمى ما يطلب المؤمن أن يدخله الله الجنة بعد أن ينقذه من النار . أ يالجنة ورضا الله { 

أي علامات إيمانهم وصفائهم في { سيماهم في وجوههم من أثر السجود } وقوله . ويرضى عنه 
نورهم يسعى } وجوههم من أثر السجود إذ يبعثون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء 

. وفي الدنيا عليهم يسما التقوى والصلاح والتواضع واللين والرحمة { بين أيديهم وبأيمانهم 
ومثلهم في الِإنجيل كزرع أخرج { } مثلهم في التوراة } أي المذكور { ذلك } وقوله تعالى 

} أي قوي { فاستوى } أي غلظ { فاستغلظ } أي قواه وأعانه { فآزره } أي فراخه { شطأه 
أي الزارعين له وذلك { يعجب الزراع } جمع ساق ما يحمل السنبلة من أصل لها { ه على سوق

أي قواهم وكثرهم من أجل أن يغيظ { ليغيظ بهم الكفار } لحسنه وسلامة ثمرته وقوله تعالى 
بهم الكفار ولذا ورد عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن من يغيظه أصحاب رسول الله فهو 

وأجراً } أي لذنوبهم { د الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وع} كافر وقوله 
 .هو الجنة { عظيما 
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هذا وعد خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وهناك وعد عام 
وعملوا  وعد الله الذين آمنوا} لسائر المؤمنين والمؤمنات وذلك في آيات أخرى مثل آية المائدة 

 :هداية الآية الكريمة { الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 
 :من هداية الآية الكريمة 

 .تقرير نبوة رسول الله وتأكيد رسالته  -1
بيان ما كان عليه رسول الله وأصحابه من الشدة والغلظة على الكفار والعطف والرحمة  -2

 .قتداء على أهل الِإيمان وهذا مما يجب الأتساء بهم فيه والا
 .بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع  -3
 .صفة أصحاب رسول الله في كل من التوراة والِإنجيل ترفع من درجتهم وتعلي من شأنهم  -4
بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا قليلين ثم أخذوا يكثرون حتى  -5

 .كثروا كثرة أغاظت الكفار 
بُغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع الِإيمان منافاة كاملة لا سيما  -7

خيارهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة العشرة وأصحاب بيعة الرضوان 
 .، وأهل بدر قبلهم 

 عليه وسلم أن من يغيظه أصحاب رسول الله صلى الله: ولذا روي عن مالك رحمه الله تعالى 
 .فهو كافر 
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يَا أَيُّهَا ( 1)يمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِ
ا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَ

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ ( 2)أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
 ( 3)رَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِ

 :شرح الكلمات 
 .أي لا تتقدّموا بقول ولا فعل إذ هو من قدم بمعنى تقدم : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا } 

كمن ذبح يوم العيد قبل أن يذبح رسول صلى الله عليه وسلم ، : { بين يدي الله ورسوله 



 .شارة الرسول صلى الله عليه وسلم وكإِرادة أحد الشيخين تأمير رجل على قوم قبل است
 .أي خافوا الله انه سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم : { واتقوا الله إن الله سميع عليم } 
 .أي إذا نطقتم فوق صوت النبّي إذا نطق : { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي } 
دثتكم معه كما تجهرون أي إذا ناجيتموه فلا تجهروا في محا: ولا تجهروا له بالقول كجهر } 

 .فيما بينكم إجلالا له صلى الله عليه وسلم وتوقيراً وتقديراً { بعضكم لبعض 
 .أي كراهة أن تبطل أعمالكم فلا تُثابون عليها : { أن تحبط أعمالكم } 
إذ قد يصحب ذلك استخفاف بالنبّي صلى الله . بحبوطها وبطلانها : { وأنتم لا تشعرون } 

 .يما إذا صاحب ذلك إهانة وعدم مبالاة فهو الكفر والعياذ بالله عليه وسلم لا س
أي يخفضونها حتى لكأنهم يسارونه ومنهم أبو بكر رضي الله : يغضون أصواتهم عند رسول } 

 .عنه { الله 
مأخوذ من محن الأديم . أي شرحها ووسعها لتتحمل تقوى الله : { امتحن الله قلوبهم للتقوى } 

 .إذا وسعه 
 .أي مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة : { م مغفرة وأجر عظيم له} 

 :معنى الآيات 
لو بحثنا عن المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها لتجلت لنا { يا أيها الذين آمنوا } قوله تعالى 

وتاضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر رضي الله عنه وهو يريد أن لا يتم صلح بين 
والمشركين ، وإلى موقف الصحابة كافة من عدم التحلل من إحرامهم ونحر هداءاهم المؤمنين 

والرسول يأمر وهُم لا يستجيبون حتى تقدمهم صلى الله عليه وسلم فنحر هديه ثم نحروا بعده 
وتحللوا ، إذ تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها معنى تقديم الرأي بين يدي الله ورسوله وفي ذلك 

يعلم مداها إلّا الله ، ولما انتهت تلك الحا لوذلك الظرف الصعب أنزل الله تعالى قوله  مصرة لا
أي بالله رباً وإلهاً وبالِإسلام شرعة ودينا وبمحمد نبيّا ورسولا ناداهم { يا أيها الذين آمنوا } 

ملا ولا رأيا أي قولا ولا ع{ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } بعنوان الِإيمان ليقول لهم ناهيا 
واتقوا الله } ولا فكرا أي لا تقولوا ولا تعلموا إلا تبعا لما قال الله ورسوله ، وشرع الله ورسوله 

في ذلك فإِن التقدم بالشيء قبل أن يشرع الله ورسوله فيه معنى أنكم أعلم وأحكم من الله { 
} أي لأقوالكم { لله سميع ولذا قال واتقوا الله إن ا. ورسوله وهذه زلّة كبرى وعاقبتها سوأى 

ومن هنا فواجب المسلم أن لا يقول ولا يعمل ولا يقضي ولا . بأعمالكم وأحوالكم { عليم 
يُفتَي برأيه إلا إذا علم قول الله ورسوله وحكمهما وبعد أن يكون قد علم أكثر أقوال الله 

ا يراه أقرب إلى رضا والرسول وأحكامهما ، فإّذا لم يجد من ذلك شيئا اجتهد فقال أو عمل بم
 .الله تعالى فإِذا لاح له بعد ذلك نص من كتاب أو سنة عدل عن رأيه وقال بالكتاب والسنة 
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يا أيها الذين } وهي قوله تعالى (  2) أما الآية الثانية (  1) هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن  آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبّي ولا تجهروا له

فإِنها تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه { تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
وسلم فأولا نهاهم رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه 

يث يكون صوت وسلم إذا هم تحدثوا معه وأوجب عليهم إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره بح
أحدهم إذا تكلم مع رسول الله أخفض من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد كان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه إذا كلّم رسول الله يساره الكلام مسارة وثانيا نهاهم إذا هم ناجوا 

يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض بل يجب عل
وأعلمهم أنه يخشى عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله ولم يجلوه أن تحبط . توقيره وتعظيمه 

إِذْ رَفْعُ الصوت للرسول ونداؤه بأعلى . أعمالهم كما تحبط بالشرك والكفر وهم لا يشعرون 
انة الصوت يا محمد أو يا نبّي الله ويا رسول الله وبأعلى الأصوات إذا صاحبه استخفاف أو إه

يثني الله تعالى على أقوام (  3) وفي الآية الثالثة . وعدم مبالاة صار كفراً محبطاً للعمل قطعا 
يغضون أصواتهم أي يخفضونها عند رسول الله أي في حضرته وبين يديه كأبي بكر وعمر رضي 

لله الله عنهما هؤلاء يخبر تعالى أنه امتحن قلوبهم للتقوى أي وسعها وشرحها لتحمل تقوى ا
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثا ، ويذكر لهم بشرى 

نعم البشرى وهي أن لهم منه تعالى مغفرة لذنوبهم ، واجراً عظيما يوم يلقونه وهو الجنة دار 
 .المتقين جعلنا الله منهم بفضله ورحمته 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

للمسلم أن يقدم رأيه او اجتهاده على الكتاب والسنة فلا رأي ولا اجتهاداً إلّا  لا يجوز -1
عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة وعليه إذا اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب إلى مراد 

الله ورسوله ، أي الصق بالشرع ، وإن ظهر له بعد الاجتهاد نص من كتاب أو سنة عاد إلى 
 .ك رأيه أو اجتهاده فوراً وبلا تردد الكتاب والسنة وتر

بما أن الله تعالى قد قبض إليه نبيّه ولم يبق بيننا رسول الله نتكلم معه أو نناجيه فنخفض  -2
أصواتنا عند ذلك فإِن علينا إذا ذكر رسول الله بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك فا 

م مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط نضحك ولا نرفع الصوت ، ولا نظهر أي استخفاف أو عد
 .أعمالنا ونحن لا نشعر 



على الذي يغشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعوا أصواتهم فيه إلا  -3
 .لضرورة درس أو خطبة أو أذان أو إقامة 
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وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ ( 4)يَعْقِلُونَ  إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ ( 5)إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ( 7)ا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَ
مْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيٍر مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُ

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 6)يَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْ
(6 ) 

 :شرح الكلمات 
أي حجرات نسائه والذين نادوه وفد من أعراب بني تميم منهم : إن الذين ينادونك من وراء } 

 .صن الزَّبرقان بن بدر والأقراع بن حابس وعيينة بن ح{ الحجرات 
 .أي فيما فعلوه بمحلك الرفيع ومقامك السامي الشريف : { أكثرهم لا يعقلون } 
 .أي ولو أنهم انتظروك حتى تخرج بعد قيامك من قيلولتك : ولو أنهم صبروا حتى تخرج } 

 .أي من ذلك النداء بأعلى أصواتهم من كل أبواب الحجرات : { لكان خيراً لهم { } إليهم 
أي غفور لمن تاب منهم رحيم بهم إذا أساءوا مرتين الأولى برفع : { م والله غفور رحي} 

 .أصواتهم والثانية كانوا ينادونه ويقولون أن اخرج إلينا فإِن مدحنا زين وذمنا شين 
 .أي ذو فسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والنبأ الخير ذو الشأن : { فاسق بنبأ } 
 .بل أن تقولوا أن تفعلوا أو تحكموا أي تثبتوا ق: { فتبيّنوا } 
 .أي خشية إصابة قوم بجهالة منكم : { أن تصيبوا قوما بجهالة } 
 .أي فتصيروا على فعلكم الخاطىء نادمين : { فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } 
أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا الباطل فإِن الوحي ينزل : { واعلموا أن فيكم رسول الله } 
 .ضحون بكذبكم وباطلكم وتف
 .أي لوقعتم في المشقة الشديدة والِإثم أحيانا : لو يطيعكم في كثير من الأمر } 

أي بغَّض إلى قلوبكم الكفر والفسوق كالكذب : { وكره إليكم الكفر والفسوق { } لعنتم 
 .والعصيان بترك واجب أو فعل محرم 

ن تحبيب الِإيمان وتكريه الكفر وما ذكر أي الذين فعل ما فعل م: { أولئك هم الراشدون } 



 .معه هم الراشدون أي السالكون سبيل الرشاد 
 .أي أفضل بذلك عليهم فضلا وأنعم إنعاما ونعمة : { فضلا من الله ونعمة } 
أي عليم بخلقه وما يعملون حكيم في تدبيره لعباده هذا بعامة وبخاصة : { والله عليم حكيم } 

 .حكيم في إنعامه عليهم  عليم بأولئك الراشدين
 :معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في تأديب المؤمنين إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد عاب تعالى أقواما 
معهم جفاء وغلظة قيل انهم وفد من أعراب بني تميم منهم الزبرقان بن بدر ، والأقرع بن 

ولة ووقفوا على أبواب الحجرات حابس وعيينة بن حصن جاءوا والرسول قائل وقت القيل
ينادون بأعلى أصواتهم يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا فإِن مدحنا زين وإن 

إن الذين ينادونك من وراء } ذمنا شين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية الكريمة تأديبا لهم 
ت أبواب الحجرات إلى المسجد حجرات نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان{ الحجرات 

ولو أنهم } . أي فيما فعلوه بمقام الرسول الشريف ومكانته الرفيعة { أكثرهم لا يعقلون } . 
أي من ذلك النداء بتعالي { لكان خيراً } بعد هبوبك من قيلولتك { صبروا حتى تخرج إليهم 

فور لمن تاب منهم رحيم أي غ{ والله غفور رحيم } الأصوات من وراء الحجرات وقوله تعالى 
بهم إذ لم يعجل لهم العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأدبهم ولم يعنف ولم يغلظ ، وقوله تعالى في 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإِ فتبينوا أن تصيبوا } (  7) الآية الثالثة من هذا السياق 
وإن كان لها سبب في نزولها وهو أن  هذه الآية{ قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 

النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة 
أموالهم ، وكان بينهم وبين أسرة الوليد عداء في الجاهلية فذكره الوليد وهاب أن يدخل عليهم 

 .عليه وسلم وَهمَّ بغزوهم  دارهم وهموا بقتله فهرب منهم فغضب رسول الله صلى الله
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وما زال كذلك حتى أتى وفد منهم يسترضي رسول الله ويستعتب عنده خوفا من أن يكون قد 
بلغه عنهم سوء فأخبروه بأنهم على العهد وأن الوليد رجع من الطريق ولم يصل إليهم وبعث 

م يؤذنون ويصلون المغرب الرسول خالد بن الوليد من جهة فوصل إليهم قبل المغرب فإِذا به
وجاء بالزكوات وأنزل الله تعالى هذه . والعشاء فعلم أنهم لم يرتدوا وأنهم على خير والحمد لله 

الآية قلت إن هذه الآية وإن نزلت في سبب معين فإنها عامة وقاعدة أساسية هامة فعلى الفرد 
ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت والجماعة والدولة أن لا يقبلوا من الأخبار التي تنقل إليهم 



والتبين الصحيح كراهية أن يصيبوا فرداً أو جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتضٍ الاقالة 
فالأخذ بمبدأ . سوء وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه بجلب مصلحة أو دفع مضرة عنه 

لاستقامة الكاملة والعدالة التامة التثبت والتبين عند سماع خبر من شخص لم يعرف بالتقوى وا
والحمد لله على شرع عادل رحيم . واجب صونا لكرامة الأفراد وحماية لأرواحهم وأموالهم 

المراد بالفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب { إن جاءكم فاسق } فقوله . كهذا 
أن { يبوا قوما بجهالة أن تص} كالكذب مثلا ، والنبأ الخبر ذو الشأن والتبيّن التثبت وقوله 

فتبحوا على ما فعلتم } تصيبوهم في أبدانهم وأموالهم بعدم علم منكم وهي الجهالة وقوله 
{ واعلموا } (  6) أي من جرَّاء ما اتخذتم من أجراء خاطىء ، وقوله تعالى في الآية { نادمين 

الرسول صلى الله عليه يلفت الربّ تعالى نظر المسلمين إلى حقيقة هم غافلون عنها وهو وجود 
وسلم حيّاً بينهم ينزل عليه الوحي فإِن هذه حال تتطلب منهم التزام الصدق في القول والعمل 
. وإلّا يفضحهم الوحي فوراً إن هم كذبوا في قول أو عمل كما فضح الوليد لما أخبر بغير الحق 

ما يرونه ويقترحونه لوقعوا هذا أولا وثانيا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعهم في كل 
واعلموا أن } هذا معنى قوله تعالى . في مشاكل تُعرّضهم لمشاق لا تطاق ، بل وفي آثام عظام 

ولكن الله حبب إليكم الِإيمان } وقوله { فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 
م كثيرا من أن تكذبوا على فوقاك{ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

 .رسولكم أو تقترحوا عليه أو تفرضوا آراءكم 

(4/127) 

 

أي أولئك أصحاب رسول الله هم السالكون سبيل الرشاد فلا { أولئك هم الراشدون } وقوله 
أي هدايتهم كانت فضلا من الله ونعمة ، { فضلا من الله ونعمة } يتهوكون ولا يضلون وقوله 

وبنياتهم وبواعث نفوسهم حكيم في تدبيره فأهَّل أصحاب رسول الله للخير  والله عليم بهم
وأضفاه عليهم فهم أفضل هذه الأمة على الاطلاق ولا مطمع لأحد أتى بعدهم أن يفوقهم في 

 .الفضل والكمال في الدنيا ولا في الآخرة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وعنا معهم آمين 
 :هداية الآيات 

 :ة الآيات من هداي
 .بيان سمو المقام المحمدي وشرف منزلته صلى الله عليه وسلم  -1
وجوب التثبت في الأخبار ذات الشأن التي قد يترتب عليها أذى أو ضرر بمن قيلت فيه ،  -2

 .وحرمة التسرع المفضي بالأخذ لاظنة فيندم الفاعل بعد ذلك في الدنيا والآخرة 



بيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه في قبله ، وتكريه الكفر إليه من أكبر النعم على المؤمن تح -3
والفسوق والعصيان وبذلك أصبح المؤمن أرشد الخلق بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم 

(4/121) 

 

دَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْ
حِبُّ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُ

يَا ( 17)يْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَ( 6)الْمُقْسِطِيَن 
سَى أَنْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَ

تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيَمانِ وَمَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيًرا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ( 11)لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ( 12)وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 

 ( 13)ارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَ

 :شرح الكلمات 
 .أي جماعاتان قلَّ أفرادهما أو كثروا من المسلمين : { وإن طائفتان من المؤمنين } 
 .فسد بينهما أي همموا بالاقتتال أو باشروه فعلا فأصلحوا ما : { اقتتلوا فأصحلو بينهما } 
أي تعدت بعد المصالحة بأن رفضت ذلك ولم ترض بحكم : { فإن بغت إحداهما على الأخرى } 

 .الله 
أي قاتلوا أيها المؤمنون مجتمعين الطائفة التي بغت حتى إلى أمر : فقاتلوا التي تبغي حتى تفيىء } 

 .ترجع إلى الحق { الله 
الحق بعد مقاتلتها فأصلحوا بينهما بالعدل أي أي رجعت إلى : فإن فاءت فأصلحوا بينهما } 

 .بالحق { بالعدل 
 .أي وأعدلوا في حكمكم إن الله يحب أهل العدل : وأقسطوا إن الله يحب } 

 .أي في الدين الإسلامي : { إنما المؤمنون إخوة { } المقسطين 
 .أي إذا تنازعا شيئا وتخاصما فيه : { فأصلحوا بين أخويكم } 
 .أي خافوا عقابه رجاء أن ترحموا إن أنتم اتقيتموه : {  لعلكم ترحمون واتقوا الله} 
 .أي لا يزدر قوم منكم قوما آخرين ويحتقرونهم : { لا يسخر قوم من قوم } 



 .أي عند الله تعالى والعبرة بما عند الله لا ما عند الناس : { عسى أن يكونوا خيرا منهم } 
 .عيبوا بعضكم بعضا فإنكم كفرد واحد أي لا ت: { ولا تلمزوا أنفسكم } 
 .أي لا يدعو بعكم بعضا بلقب يكرهه نحو يا فاسق يا جاهل : { ولا تنابزوا بالألقاب } 
 .أي قبح اسم الفسوق يكون للمرء بعد إيمانه وإسلامه : بئس الاسم الفسوق بعد } 

 .البُعداء هم الظالمون  أي من لمز ونبز المؤمنين فأولئك: ومن لم يتب فأولئك هم { } الإيمان 
 {الظالمون 

 .أي التهم التي ليس لها ما يوجبها من الأسباب والقرائن : { اجتنبوا كثيرا من الظن } 
 .أي كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين : { إن بعض الظن إثم } 
 .أي لا تتبعوا عورات المسلمين وما بهم بالبحث عنها : ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم } 

 .أي لا يحسن به حب أكل لحم أخيه ميتا ولا حيا معا : أيحب أحدكم أن يأكل لحم { } بعضا 
أي وقد عرض عليك الأول فكرهتموه فاكرهوا أي كما كرهتم : { فكرهتموه { } أخيه ميتا 

 .أكل لحمه ميتا فاكرهوه حيا وهو الغيبة 
 .شعب أي جمع شعب والقبيلة دون ال: { وجعلناكم شعوبا وقبائل } 
 .أي ليعرف بعضكم بعضا فتعارفوا لا للتفاخر بعلو الأنساب : { لتعارفوا } 
أي عليم بكم وبأحوالكم خبير بما تكونون عليه من كمال : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } 

 .ونقص لا يخفى عليه شيء من أشياء العباد 
 :معنى الآيات 

الآيات ما زال الكريم في طلب تأديب المسلمين { ا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو} قوله تعالى 
من هذا السياق (  17) و (  6) وتربيتهم واعدادهم للكمال الدنيوي والأخروي ففي الآيتين 

يرشد الله تعالى المسلمين إلى كيفة علاج مشكلة النزاع المسلح بين المسلمين الذي قد يحدث في 
من الوقت إلى الوقت وهو مما يكاد يكون من  المجتمع الِإسلامي بحكم الضعف الِإنساني

أي { وإن طائفتان } ضروريات الحياة البشرية وعوامله كثيرة لا حاجة إلى ذكرها فقال تعالى 
} أيها المسلمون { فأصلحوا } ولو كان ذلك بين اثنين فقط { من المؤمنين اقتتلوا } جماعتان 
رفين بما هو حق وخير وليس هذا بصعب مع بالقضاء على أسباب الخلاف وترضيه الط{ بينهما 

أي اعتدت إحدى الطائفتين { فإِن بغت احداهما } وجود قلوب مؤمنة وهداية ربانية وقوله 
{ فقاتلوا } بأن رفضت حكم الله الذي قامت المصاحلة بموجبه { على الأخرى } بعد الصلح 

أي { فإِن فاءت } أي إلى الحق  {حتى تفيىء إلى أمر الله } أي تعتدي { التي تبغي } مجتمعين 
إن } في حكمكم دائما وأبدا { فأصحلوا بينهما بالعدل وأقسطوا } أذعنت للحق ورضيت به 

 .{ الله يحب المقسطين 
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إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم } (  17) وقوله تعالى في الآية 
لإسلامية ويقصر المؤمنين عليها بين أفرادهم وعدم التساهل في يقرر تعالى الأخوة ا{ ترحمون 

في ذلك فلا تتوانوا أو تتساهلوا حتى تسفك الدماء المؤمنة ويتصدع بنيان { واتقوا الله } ذلك 
فلا يتصدع بنيانكم ولا تتشتت أمتكم { لعلكم ترحمون } الِإيمان والِإسلام في دياره وقوله 
ولما لم يتق المؤمنون الله في الِإصلاح . ية يقتل بعضها بعضا وتصبح جماعات وطوائف متعاد

الفوري بين الطوائف الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد والشر ما الله به عليم في الغرب 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن (  11) وقوله في الآية . الِإسلامي والشرق 

إذ من عوامل النزاع والتقاتل { من نساء عسى أن يكن خيرا منهن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 
وأسبابهما سخرية المؤمن بأخيه واحتقاره لضعف حاله ورثاثة ثيابه وقلة ذات يده فحرم تعالى 

بهذه الآية على المسلم أن يحتقر أخاه المسلم ويزدريه منبهاً إلى أن من احتقر وازدرى به وسخر 
يرا عند الله من المحتقر له والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس والرجال منه قد يكون غالبا غير خ

في هذا والنساء سواء فلا يحل لمؤمنة أن تزدري وتحتقر أختها المؤمنة عسى أن تكون عند الله 
خيرا منها والعبرة بالمنزلة عند الله لا عند الناس وكما حرم السخرية بالمؤمنين والمؤمنات 

ولا } لى العداوة والشحناء ثم التقاتل حرم كذلك اللمز والتنابز بالألقاب فقال تعالى لِإفضائها إ
ومعنى لا تلمزوا { تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 

أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا بأي عيب من العيوب فإِنكم كشخص واحد فمن عاب 
نفسه كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه وهذا معنى ولا أخاه المسلم وأنما عاب 

تلمزوا أنفسكم وقوله ولا تنابزوا بالألقاب أي يلقب المسلم أخاه بلقب يكرهه فإِن ذلك 
أي قبح أشدَّ القبح أن { بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } يفضي إلى العداوة والمقاتلة وقوله 
ن اصبح مؤمنا عدلا كاملا في أخلاقه وآدابه فلا يحل لمؤمن أن يلقب المسلم بلقب الفسق بعد أ

يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر أو يا عاهر أو يا فاسد ، إذ بئس الاسم اسم الفسوق كما أن 
الملقب للمسلم بألقاب السوء يعد فاسقا وبئس الاسم له أن يكون فاسقاً بعد إيمانه بالله ولقائه 

أي من احتقار المسلمين وازدرائهم { ومن لم يتب } وله تعالى والرسول وما جاء به ، وق
 .المتعرضون لغضب الله وعقابه { فأولئك هم الظالمون } وتلقيبهم بألقاب يكرهونها 
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يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا } (  12) وقوله في الآية 
ينادي الله تعالى المسلمين بعنوان الِإيمان إذ به أصبحوا أحياء {  تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

يسمعون ويبصرون ويقدرون على الفعل والترك إذ الِإيمان بمثابة الروح إذ احلت الجسم تحرك 
 .فأبصرت العين وسمعت الأذن ونطق اللسان وفهم القلب 

ظن ليس له ما يوجبه من  وهو كل{ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن } فيقول 
إن } القرائن والأحوال والملابسات المقتضية له ، ويعلل هذا النهي المقتضى للتحريم فيقول 

وذلك كظن السوء بأهل الخير والصلاح في الأمة فإِن ظن السوء فيهم قد { بعض الظن إثم 
ولا } وقوله يترتب عليه قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف ، فيكون إثما كبيراً ، 

أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها والاطلاع عليها لما في ذلك { تجسسوا 
أي لا يذكر أحدكم أخاه في غيبته بما { ولا يغتب بعضكم بعضا } من الضرر الكبير ، وقوله 

ه يكره وهنا يروى في الصحيح من الأحاديث ما معناه أن رجلا سأل الرسول صلى الله علي
» فقال الرجل فإِن كان فيه ما يكره قال « ذكرك أخاك بما يكره » وسلم عن الغيبة فقال له 

« . فإِن كان فيه ما يكره فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته والبهتان أسوأ الغيبة 
مُ وقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والجواب لا قطعاً إذاً فكما عرض عليكم لَحْ

أخيكم ميتا فكرهتموه فاكرهوا إذاً أكل لحمه حيّاً وهو عرضه والعرض أعز وأغلى من الجسم 
في غيبة بعضكم بعضا فإِن الغيبة من عوامل الدمار والفساد بين المسلمين { واتقوا الله } وقوله 

بة التائبين وأنه جملة تعليلية للأمر بالتوبة فأخبر تعالى انه يقبل تو{ إن الله تواب رحيم } ، وقوله 
وقوله . رحيم بالمؤمنين ومن مظاهر ذلك انه حرم الغيبة للمؤمن لما يحصل له بها من ضرر وأذى 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعبوبا وقبائل } (  13) تعالى في الآية 
هو أعم من النداء هذا نداء هو آخر نداءات الله تعالى عباده في هذه السورة و{ لتعارفوا 

من آدم وحواء باعتبار { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى } بعنوان الِإيمان فقال 
وجعلناكم شعوبا } الأصل كما أن كل آدمي مخلوق من أبوين أحدهما ذكر والآخر أنثى 

لا وبطوناً وأفخاذاً وفصاسل كل هذا لحكمة التعارف فلم يجعلكم كجنس الحيوان { وقبائل 
يعرف الحيوان الآخر ولكن جعلكم شعوباً وقبائل وعلائلات وأسر لحكمة التعارف المقتضي 

للتعاون إذا التعاون بين الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا 
قه لأجل التفاخر بالأنساب فإِنه لا قيمة للحسب ولا للنسب إذا كان المرء هابطا في نفسه وخل

 .وفاسدا في سلوكه إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
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إن الشرف والكمال فيما عليه الإنسان من زكاة روحه وسلامة خلقه وإصابة رأيه وكثرة 
جملة تعليلية يبين فيها تعالى أنه عليم بالناس عليم { إن الله عليم خبير } معارفه وقوله تعالى 

ويسعدهم خيبر بكل شيء في حياتهم فليسلم له التشريع بظواهرهم وبواطنهم وبما يكملهم 
بالتحليل والتحريم والأمر والنهي فإِنه على علم بالحال والمآل وبما يسعد الِإنسان وبما يشقيه 

 .فآمنوا به وأطيعوه تكملوا وتسعدوا 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .كلما حصل فساد أو خلل فيها  وجوب مبادرة المسلمين إلى إصلاح ذات البين بينهم -1
 .وجوب تعاون المسلمين على تأديب أية جماعة تبغي وتعتدي حتى تفيىء إلى الحق  -2
 .وجوب الحكم بالعدل في قضية من قضايا المسلمين وغيرهم  -3
 .تقرير الأخوة الِإسلامية ووجوب تحقيقها بالقول والعمل  -4
 .سلمين حرمة السخرية واللمز والتنابز بين الم -5
 .وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك  -7
 .حرمة التجسس أي تتبع عوارات المسلمين وكشفها وإطلاع الناس عليها  -6
حرمة الغيبة والنميمة هي نقل الحديث على وجه الِإفساد ولذا يجوز ذكر الشخص وهو  -6

ظلمه لازالة ظلمه ، الاستعانة على تغيير غائب في مواطن هي التظلم بأن يذكر المسلم من 
الاستفتاء نحو قول المستفتي ظلمني فلان بكذا فهل يجوز له ذلك ، . المنكر بذكر صاحب المنكر 

تحذير المسلمين من الشر بذكر فاعله قصد أن يحذروه ، المجاهر بالفسق ولا غيبة له ، التعريف 
 .بلقب لا يعرف الرجل إلا به 

 .بالأنساب ووجوب التعارب للتعاون  حرمة التفاخر -6
وفي { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } لا شرف ولا كرم إلا بشرف التقوى وكرامتها  -17

 .رواه الطبراني « ا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلى بالتقوى » الحديث 
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نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيَمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ( 14)تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

مْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَ
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ ( 15)الصَّادِقُونَ 



ونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ يَمُنُّ( 17)بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيٌر ( 16)أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيَمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن 

 ( 16)بِمَا تَعْمَلُونَ 

 :شرح الكلمات 
هم نفر من بني أسد قدموا على الرسول وقالوا له آمنا وهم غير : { قالت الأعراب آمنا } 

 .مؤمنين 
أي قل لهم إنكم ما آمنتم بعد ولكن قولوا أسلمنا أي : { قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } 

 .استسلمنا وانقدنا 
يدخل الِإيمان بعد في قلوبكم ولكنه يتوقع له  أي ولما: { ولما يدخل الِإيمان في قلوبكم } 

 .الدخول 
 .أي في الِإيمان والقيام بالفرائض واجتناب المحارم : { وإن تطيعوا الله ورسوله } 
 .أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا : { لا يلتكم من أعمالكم شيئا } 
 .دقوا في إيمانهم أي غفور للمؤمنين رحيم بهم إن هم ص: { إن الله غفور رحيم } 
 .أي حق وصدقا لا ادعاء ونطقا هم : { إنما المؤمنون } 
 .أي بالله ربا وإلها وبالرسول محمد نبيا ورسولا : { الذين آمنوا بالله ورسوله } 
 .أي لم يشكوا فيما آمنوا به : { ثم لم يرتابوا } 
الله وهم الكافرون  أي جاهدوا مع رسول الله أعداء: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في } 

 .وأنفسهم { بأموالهم سبيل الله 
أي في إيمانهم لا الذين قالوا آمنا بألسنتهم واستسلموا ظاهراً ولم : { أولئك هم الصادقون } 

 .يسلموا باطناً 
 .أي قل لهم يا رسولنا أي لهؤلاء الأعراب أتشعرون الله بدينكم : { قل أتعلمون الله بدينكم } 
 .أي كونهم أسلموا بون قتال وغيرهم أسلم بعدَ قتالٍ : { أن أسلموا يمنون عليك } 
أي لا حق لكم في ذلك بل الحق لله الذي هداكم للِإيمان إن : { قل لاتمنوا عليَّ إسلامكم } 

 .كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون 
اب في الأرض أي ان الله يعلم ما غاب في السموات وما غ: { إن الله يعلم غيب السموات } 

 .فلا يخفى عليه أَمرُ مَن صدقَ في إيمانه وأمرُ مَن كذب ، ومن أسلم رغبة ومن أسلم رهبة 
 :معنى الآيات 

هؤلاء جماعة من أعراب بني أٍد وفدوا على رسول الله صلى { قالت الأعراب آمنا } قوله تعالى 
وا له الإسلام ولم يكونوا مؤمنين الله عليه وسلم بالمدينة بأولادهم ونسائهم في سنة مجدبة فأظهر



أتتك العرب بأنفسها على : في نفوسهم ، فكانوا يفدون على رسول الله ويروحون ويقولون 
ظهور واحلها ، ونحن قد جئناك بالأطفال والعيال والذرارى ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 

طنا فأنزل الله تعالى هذه وبنو فلان ، يمنون على رسول الله وهم يريدون الصدقة ويقولون أع
الآية تربية لهم وتعليما إتماما لما اشتملت عليه سورة الحجرات من أنواع الهداية والتربية 

. أعراب بني أسد آمنا أي صدَّقنا بتوحيد الله وبنبوتك { قال الأعراب } الِإسلامية فقال تعالى 
لمنا أي أذعنا للإسلام وانقدنا قل لهم را عليم لم تؤمنوا بعد ، ولكن الصواب أن تقولوا أس

وإن . لقبوله وهو الِإسلام الظاهري ، ولما يدخل الِإيمان في قلوبكم بعد وسيدخل إن شاء الله 
تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب في الِإيمان الحق وفي غيره من سائر التكاليف لا يلتكم أي لا 

 .عملونها طاعة لله ورسوله شيئا وإن قل ينقصكم الله تعالى من أجور أعمالكم الصالحة التي ت
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وقوله غفور رحيم في هذه الجملة ترغيب لهم في الِإيمان الصادق والِإسلام الصحيح فأعلمهم 
أن الله تعالى غفور للتائبين رحيم بهم وبالمؤمنين قتوبوا إليه واصدقوه يغفر لكم ويرحمكم وقوله 

أي حقا وصدقا الذين آمنوا بالله ربّاً وإلها ورسوله نبيا { ون إنما المؤمن(  15) تعالى في الآية 
مطاعا ، ثم لم يرتابوا ، أي لم يشكوا ابدا في صحة ما آمنوا به ، وجاهدوا أي أنفسهم فألزموها 

الاستعداد للنهوض بالتكاليف الشرعية في المنشط والمكره ، كما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
 والكافرين وذلك الجهاد بالنفس والمال لا هدف له إلا طلب رضا أعداء الإسلام من المشركين

الله سبحانه وتعالى أي لم يكن لأي غرض مادية دنيوي ، وإنما لرضا الله ولِإعلاء كلمة الله 
قل أتعلمون الله بدينكم } (  17) هؤلاء هم الصادقون في دعوى الِإيمان وقوله تعالى في الآية 

ئك الأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أتعلّمِون الله أي قل يا رسولنا لأول{ 
بدينكم أي بإِيمانكم وطاعتكم وتشعرونه بهما والحال أن الله يعلم ما في السموات وما في 

الأرض ، والله بكل شيء عليم إنه لا معنى لتعليمكم الله بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما 
ل شيء عليم إنه مظهر من مظاهر جهلكم بالله تعالى ، إذ لو علمتم انه يعلم في الأرض وهو بك

ما في السموات وما في الأرض من دقيق وجليل لما فهتم بما فهتم به من إشعاركم الله بإِيمانكم 
أي يّمن أولئك { يمنون عليك أن أسلموا } (  16) وقوله تعالى في الآية . وطاعتكم له 

ولنا إيمانهم إذ قالوا آمنا بك ولم نقاتلك كما فعل غيرنا قل لهم لا تمنوا الأعراب عليك يا رس
عليَّ إسلامكم واضرب عن هذا وقل لهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للِإيمان إن كنتم صادقين 

إن الله يعلم } قوله تعالى . في دعواكم الِإيمان ، فالمنة لله عليكم لا أن تمنوا أنتم على رسوله 



أي كل ما غاب في في حاجة أن تعلموه بدينكم وتمنونه على رسوله { سموات والأرض غيب ال
صلى الله عليه وسلم والله بصير بما تعملون من عمل قلَّ أو كثر خفيَّ أو ظهر فاعلموا هذا 

وتأدبوا مع الله وأحسنوا الظن فيه تنجو من هلاك لازم لمن أساء الظن بالله وأساء الأدب مع 
 .رسوله الله 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .بيان طبيعة أهل البادية وهي الغلظة والجفاء والبعد عن الكياسة والأدب  -1
بيان الفرق بين الِإيمان والِإسلام إذا اجتمعا فالِإيمان أعمال القلوب والِإسلام من أعمال  -2

الِإيمان والحقيقة هي أنه لا يوجد وإذا افترقا فالِإيمان هو الِإسلام ، والِإسلام هو . الجوارح 
إيمان صحيح بدون إسلام صحيح ، ولا إسلام صحيح بدون إيمان صحيح ، ولكن يوجد اسلام 

 .صوري بدون إيمان ، وتوجد دعوى إيمان كاذبة غير صادقة 
 .بيان المؤمنين حقا وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  -3
بيان حكم المنّ وأنه مذموم من الِإنسان ومحمود من الرحمن عز وجل وحقيقة المن هي عد  -4

 .النعمة وذكرها للمنعم عليه وتعدادها المرة بعد المرة 
 .بيان إحاطة علم الله بسائر المخلوقات ، وأنه لا يخفى عليه من أعمال العباد شيء  -5
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بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ( 1)ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ ( 3)أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ( 2)

 ( 5)لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ  بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ( 4)حَفِيظٌ 

 :شرح الكلمات 
 .هذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب هكذا ق وتقرأ هكذا قاف : { ق } 
 .أي والقرآن المجيد أي الكريم قَسَمِي لقد أرسلنا محمدا مبلغا عنا : { والقرآن المجيد } 
عجب أهل مكة من مجيء منذر أي رسول منهم أي بل : { بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم } 

 .ينذرهم عذاب الله يوم القيامة 
أي فقال المكذبون بالعبث هذا أي البعث بعد الموت والبلى : فقال الكافرون هذا شيء } 

 .شيء عجيب { عجيب 
 .أئذا متنا وصرنا ترابا أي رفاة وعظاما نخرة نرجع أحياء : { أئذا متنا وكنا ترابا } 



: { قد علمنا ما تنقص الأرض منهم } . أي بعيد الِإمكان في غاية البعد : { جع بعيد ذلك ر} 
أي قد أحاط علمنا بكل شيء فعلمنا ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وما تأكل من لحومهم 

 .وعظامهم فكيف يستبعد منا إحياؤهم بعد موتهم 
فيه كل شيء ومن بين ذلك أي كتاب المقادير الذي قد كتب : { وعندنا كتاب حفيظ } 

 .أعداد الموتى وأسماؤهم وصورهم وأجسامهم ويوم إعادتهم 
بل كذب المشركون بما هو أقبح من تكذبيهم بالبعث وهو : { بل كذبوا بالحق لما جاءهم } 

 .تكذيبهم بالنبوة المحمدية وبالقرآن ومن نزل عليه 
ون لا يثبتون على شيء إذ قالوا مرة أي مختلط عليهم فهم فيه مضطرب: { فهم في أمر مريج } 

 .سحر ومرة قالوا شعر ومرة كهانة وأخرى أساطير 
 :معنى الآيات 

ون وقوله . الله أعلم بمراده به إذ هو من الحروف المقطعة الآحادية نحو ص { ق } قوله تعالى 
ة إذ قراءة الحرف أي الكريم فالقرآن مجيد كريم لما فيه من الخير والبرك{ والقرآن المجيد } تعالى 

وقوله والقرآن المجيد قسم والجواب محذوف تقديره إن محمداً . الواحد منه بعشر حسنات 
أي إنهم لم يستنكروا أصل { بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم } وقوله تعالى . لرسول أمين 

لا يؤمنون  الِإرسال إليهم وإنما أنكروا كون المرسل بشراً مثلهم ينذرهم عذاب يوم القيامة وهم
هذا } أي بالبعث { فقال الكافرون } بالبعث الآخرة فلذا قالوا ما أخبر تعالى به عنهم وقوله 

 {شيء عجيب 
أي أمر يدعو إلى التعجب إذ من مات وصار ترابا لا يعقل أن يبعث مرة أخرى فيُسأل ويحاسب 

إلى الحياة رجوع بعيد  ذلك الرجوع{ أئذا متنا وكنا تراباً } ويجزي وقد أفصحوا عن معتقدهم 
هذه برهنة { قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ } قال تعالى . التحقيق 

واضحة على إبطال دعواهم وتحقيق عقيدة البعث أي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم بعد 
الموت من لحم وعظم ، وعندنا كتاب حفيظ قد حوى كل شيء وحفظه مادة وكميَّة وكيفية 

أي إن { بل كذبوا بالحق لما جاءهم } قتضاه يعود الخلق كما بدأ لا ينقص منه شيء وقوله بم
هناك ما هو أشنع من إنكاهرم وأقبح عقلا وهو تكذبيهم بالقرآن ومن أنزل عليه وهو الحق من 

الله فلذا هم فيه في أمر مريج أي مختلط فمرة قالوا في الرسول إنه ساحر وقالوا شاعر وقالوا 
تر كذاب وقالوا في القرآن أساطير الأولين فهم حقا في أمر مريج مختلط عليهم لا يدرون ما مف

 .يقولون ويثبتون عليه 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .بيان شرف القرآن ومجده وكرمه  -1



 .تقرير البعث والوحي الِإلهي  -2
 .كانهما البرهنة الصحيحة الواضحة على صحة البعث والجزاء وإم -3
 .تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير  -4
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وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ( 7)أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ 
( 6)تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ( 6)هَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِي

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ ( 6)وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ 
 ( 11)يْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَ( 17)نَضِيدٌ 

 :شرح الكلمات 
أي أعموا فلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى السماء : { أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم } 

 .كائنة فوقهم فيعلموا أن استبعادهم للبعث غير صحيح 
 .وزيناها بالكواكب .  أي كيف بنيناها بلا عمد: { كيف بنيناها وزيناها } 
 .أي وليس لها من شقوق تعيبها : { وما لها من فروج } 
 .أي بسطناها : { والأرض مددناها } 
أي جبالا رواسي ثوابت لا تسير ولا تتحرك مثبتة للأرض كي لا : { وألقينا فيها رواسي } 

 .تميد بأهلها 
من كل صنف من أنواع النباتات أي وأنبتنا في الأرض : { وأنبتا فيها من كل زوج بهيج } 

 .حسن 
أي جعلنا تبصرة وذكرى منا لكل عبد منيب إلى طاعتنا : { تبصرة وذكرى لكل عبد منيب } 

 .رجاع إلينا 
 .أي ماء المطر كثير البركة : { ونزلنا من السماء ماء مباركا } 
صيد أي المحصود أي أنبتنا بماء السماء بساتين وحب الح: { فأنبتا به جنات وحب الحصيد } 

 .من البر والشعير 
 .أي وأنبتنا بالماء النخيل الطوال العاليات : { والنخل باسقات } 
 .أي لها طلع متراكب بعضه فوق بعض : { لها طلع نضيد } 
أي انبتنا ما أنبتنا من الجنات والحب الحصيد والنخل الباسقات قوتا للعباد : { رزقا للعباد } 

 .افرهم ورزقا لهم مؤمنهم وك



وأحيينا بذلك الماء الذي أنزلناه بلدة ميتا لا نبات فيها من الجدب : { وأحيينا به بلدة ميتا } 
 .الذي أصابها والقحط 

أي كما أخرجنا النبات من الأرض الميتة بالماء نخرجكم أحياء من قبوكم : { كذلك الخروج } 
 .ما ينبت البقل يوم القيامة بماء ننزله من السماء على الأرض فتنبتون ك

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث وهي العقيدة التي بُنَي عليها كل إصلاح يراد للِإنسان 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها } بعد عقيدة الِإيمان بالله تعالى ربّا وإلهاً قال تعالى 
نكرون للبعث المكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة أي أعمي أولئك الم{ وزيناها وما لها من فروج 

فلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى حجم السماء الواسع العالي الرفيع الكائن فوقهم وقد 
وقد زينّه خالقه بكواكب نيّرة وأقمار منيرة وشموس مضيئة ولم يُر في . رفع بلا عند ولا سند 

اة كلها أليس القادر على خلق السماء قادر على السماء من تصدع ولا شقوق ولا تفطر الحي
إحياء موتى خلقهم وأماتهم بقدرته أليس القادر على الخلق ابتداء وعلى الِإماتة ثانية بقادر على 

أي مالهم لا ينظرون { والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي } إحياء من خلق وأمات؟ وقوله 
وأنبتنا فيها من كل } وقوله . تثبيتها حتى لا تميد بهم إلى الأرض أي بسطهى وألقى فيها الجبال ل

تبصرة وذكرى لكل عبد } أي صنف من النباتات والزروع بهيج المنظر حسنه ، وقوله { زوج 
وأنزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل } وقوله { منيب 

الذي أنزل من السماء ماء مباركا لما يكثر به من أي أليس { باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد 
الخيرات والبركات من النبات والحيوان فأنبت به جنّات أي بساتين من أشجار ونخيل وأعناب 
، وأنبت به حب الحصيد وهو كل حب يحصد عند طيبه من قمح وشعير وذرة وغيرها وأنبت 

عباد أي قوتا لهم يقتاتون به مؤمنين به النخل إلى رطبٍ شهيٍ يأكله الِإنسان وقوله رزقا لل
أي بالماء { وأحيينا به } وكافرين إلّا أن المؤمن إذا أكل شكر والكافر إذا أكل كفر ، وقوله 

الذي أنزلناه من السماء مباركاً بلدة ميتا لا نبات بها ولا عشب ولا كلأ فأصحبت تهتز رابية 
من الأرض بواسطة الماء المبارك  كذلك الخروج أي هكذا يكون كما يخرج الشجر والزرع

 .فبأي عقل تنكرون البعث أيها المنكرون 

(4/126) 

 

 .{ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور } إنها كما قال تعالى 
 :هداية الآيات 



 .تقرير عقيدة البعث بمظاهر القدرية الِإلهية في الكون  -1: من هداية الآيات 
ر والاعتبار فيما يحيط بالِإنسان من مظاهر الكون والحياة للعبرة طلبا لزيادة مشروعية النظ -2

 .الِإيمان والوصول به إلى مستوى اليقين 
فضل العبد المنيب وفضيلة الِإنابة إلى الله تعالى والمنيب هو الذي يرجع إلى ربه في كل ما  -3

 .عصيته يهمه والِإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى طاعته بعد م

(4/137) 

 

( 13)وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ( 12)كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ 
لْ هُمْ فِي أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَ( 14)وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ 

 ( 15)لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 

 :شرح الكلمات 
 .أي قبل قومك يا رسولنا بالبعث والتوحيد والنبوة قوم نوح : { كذبت قبله قوم نوح } 
أي وكذب أصحاب الرس وهي بئر كانوا مقيمين حولها يعبدون : { وأصحاب الرس وثمود } 

 .الأصنام وثمود وهم أصحاب الحجر وقوم صالح 
 .وكذبت عاد قوم هود ، وكذب فرعون موسى عليه السلام : { وعاد وفرعون } 
أي وكذب قوم لوط أخاهم لوطا ، وكذب أصحاب : { وإخوان لوط وأصحاب الأيكة } 

 .الأيكة شعيبا 
 .أي وكذب قوم تبع الحميري اليمني : { وقوم تبع } 
وحدك المكذَّب يا محمد  أي كل من ذكر قد كذب الرسل فلست: { كل قد كذب الرسل } 

 .صلى الله عليه وسلم 
 .أي فوجب وعيدي لهم بنزول العذاب عليهم فنزل فهلكوا : { فحق وعيد } 
أي أفعيينا بخلق الناس أولا والجواب لا إذاً فكيف نعيى بخلقهم ثانية : { أفعيينا بالخلق الأول } 

 .وإعادتهم كما كانوا؟ 
أي هم غير منكرين لقدرة الله عن الخلق الأول بل هم في : { بل هم في لبس من خلق جديد } 

خلط وشك من خلق جديد لما فيه من مخالفة العادة وهي أن كل من مات منهم يرونه يفنى ولا 
 .يعود حيّاً 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء وإثبات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم 



أي قبل قريش المكذبين بالبعث والجزاء بالنبوة المحمدية كذبت { كذبت قبلهم  }فقال تعالى 
قبلهم قوم نوح وهم أول أمة كذبت وعاش نوح نبيها ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوها إلى الله 
فلم يؤمن منهم أكثر من نيف وثمانين نسمة ، وأصحاب الرس أيضا قد أخذا نبيهم ورسوه في 

الله تعلاى في بئر كانوا يقيمون على أصنام حولها يعبدونها فأهلكهم في تلك  بئر فقتلوه فأهلكهم
البئر وأهلك ثموداً وهم قوم صالح ، وعاداً وهم قود هود وفرعون موسى وقوم لوط ، 

وأصحاب الأيكة أي الشجر الملتف إذ كانا يعبدون أشجار تلك الأيكة ، وقوم تبع وهو تبع 
أي كل تلك الأمم التي ذكرنا كذبوا { كل كذب الرسل } لى وقوله تعا. الحميري اليميني 

أي فوجب { فحق وعيد } الرسل ولم يؤمنوا بهم ولا بما جاءوهم به من التوحيد والشرع 
لذلك عذابهم الذي واعتدهم به على ألسنة رسلي إن لم يؤمنوا فأهلكناهم أجمعين وقومك يا 

 .بالِإيمان الطاعة  محمد هم موعودون أيضاً بالعذاب إن لم يبادروا
والجواب لا إذ الاستفهام للنفي أي لم يَعْيَ الله تعالى بخلق { أفعيينا بالخلق الأول } وقوله تعالى 

كل ما خلق الملائكة والإنس والجن فكيف إذاً يعيى بالإعادة وهي أهون من البدء والبداية ، 
كرين لقدرتنا على الخلق الأولى أي انهم غير من{ بل هم في لبس من خلق جديد } وقوله تعالى 

بل هم في لبس أي خلط وشك من خلق جديد لما فيه من مخالفة العادة حيث هم يرون الناس 
 .يموتون ولا يحيون 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم بإِعلامه بأن قومه ليسوا أول من كذب الرسل  -1
على التكذيب من كفار قريش بالعذاب إذ ليسوا بأفضل من غيرهم وقد تهديد المصرين  -2

 .أهلكوا لما كذبوا 
 .تقرير البعث والجزاء وإثبات عقيدتهما بالأدلة العقلية كبدء الخلق  -3
 .ضعف إدراك المنكرين للبعث لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي  -4

(4/131) 

 

إِذْ ( 17)مُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَ
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( 16)يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ( 16)تِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْ( 16)



لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا ( 21)وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ( 27)الْوَعِيدِ 
 ( 22)عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 

 :شرح الكلمات 
 .أي خلقناه بقدرتنا وعلمنا لحكمة اقتضت خلقه فلم نخلقه عبثا : { ولقد خلقنا الِإنسان } 
أي ونعلم ما تحدث به نفسه أي نعلم ما في نفسه من خواطر : { ونعلم ما توسوس به نفسه } 

 .وإرادات 
العطاء والعلم بما يُسر  أي نحن بقدرتنا على الأخذ منه: { ونحن أقرب إليه حبل الوريد } 

 .ويُظهر أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو في حلقه 
 .أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عمله فيكتبانه : { إذ يتلقى المتلقيان } 
 .أي أحدهما عن يمينه قعيد والثاني عن شماله قعيد أيضا : { عن اليمين وعن الشمال قعيد } 
 .أي ما يقول من قول : { فظ من قول ما يل} 
 .أي إلا عنده ملك رقيب حافظ عتيد حاضر معد للكتابة : { إلا لديه رقيب عتيد } 
 .أي ما يقول من قول : { ما يلفظ من قول } 
أي غمرة الموت وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه : { وجاءت سكرة الموت بالحق } 

 .المنكر لها عيانا 
 .أي ذلك الموت الذي كنت تهرب منه وتفرغ : { كنت منه تحيد ذلك ما } 
أي ونفخ في الصور الذي هو القرن ذلك يوم الوعيد : { ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد } 

 .للكفار بالعذاب 
 .أي معها سائق يسوقها إلى المحشر وشهيد يشهد عليها : { معها سائق وشهيد } 
 .ي من هذا العذاب النازل بك الآن أ: { لقد كنت في غفلة من هذا } 
 .أي أزلنا عنك غفلتك بما تشاهده اليوم : { فكشفنا عنك غطاءك } 
 .أي حاد تدرك به ما كنت تنكره في الدنيا من البعث الجزاء : { فبصرك اليوم حديد } 

 :معنى الآيات 
{ لقنا الِإنسان ولقد خ} ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى 

حسب سنتنا في الخلق خلقناه بقدرتنا وعلمناه لحكمة اقتضت خلقه منا ولم نخلقه عبثا ونحن 
نعلم ما توسوس به نفسه أي ما تتحدث به نفسه من إرادات أو خواطر ، ونحن أي ربّ العزة 

أو نعلم به والجلال أقرب إليه من حبل الوريد فلو أرادنا أن نأخذ منه أو نعطيه أو نسمع منه 
لكنا على ذلك قادرين وقربنا في ذلك منه أقرب من حبل عنقه إلى نفسه وذلك في الوقت 

الذي يتلقى فيه الملكان المتلقيان سائر أقواله وأعماله يثبتانها ويحفظانها وقوله عن اليمين وعن 



عد هذا يكتب الشمال قعيد أي أحد الملكين وهما المتلقيان عن يمينه قاعد والثاني عن شماله قا
 .الحسات وذاك يكتب السيئات 

أي { ما يلفظ من قول } ولفظ قعيد معناه قاعد كجليس بمعنى مجالس أو جالس ، وقوله تعالى 
ما يقول الِإنسان إلا لديه رقيب عتيد أي إلا عنده ملك رقيب حافظ ، وعتيد حاضر لا 

ملكان بالليل ويجتمعون في صلاتي يفارقانه مدى الحياة إلا أنهما يتناوبان ملكان بالنهار ، و
أي وإن طالب العمر فلا بد من { وجاءت سكرة الموت بالحق } الصبح والعصر وقوله تعالى 

الموت وها هي ذي قد جاءت سكرة الموت أي غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه 
 .المنكر للبعث والدار الآخرة المكذب به يراه عياناً 

(4/132) 

 

. أي يقال له هذا الموت الذي كنت منه تحيد أي تهرب وتفزع { ما كنت منه تحيد  ذلك} 
أي نفخ اسرافيل في الصور أي القرن الذي قد التقمه وجعله { ونفخ في الصور } وقوله تعالى 

في فيه من يوم بعث النبي الخاتم نبّي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر متى يؤمؤ 
خة الفناء ذلك أن يوم ينفخ في الصور هو يوم الوعيد بالعذاب للكافرين ، وفعلا نفخ فينفخ نف

أي ملك { وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد } في الصور نفخة البعث بعد نفخة الفناء 
ويقال لذلك الذي جاء به سائق يسوقه وشاهد . يسوقها إلى المحشر وملك شاهد يشهد عليها 

غفلة من هذا أي كنت في الدنيا غفلة عن الآخرة وما فيها وغفلتك يشهد عليه لقد كنت في 
من شهواتك ولذَّاتك وغرورك بالحياة الدنيا من هذا العذاب النازل بك الآن فكشفنا عنك 

غطاءك أي أزلنا عنك غفلتك بما تشاهده اليوم عيانا بيانا من ألوان العذاب فبصرك اليوم حديد 
 .تكفر به في الدينا وتُنكرهُ أي حاد تدرك به وتبصر ما كنت 

 :هداية الآيات 
 :من هداية الآيات 

 .بيان قدرة الله وعلمه وأنه أقرب إلى الِإنسان من حبل وريده ألا فليتق الله امرؤ  -1
 .تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف ملكين يكتبان حسناته وسيئاته  -2
 .الموت  بيان أن للموت سكرات قطعا اللهم هون علينا سكرات -3
 .ساعة الاحتضار يؤمن كل إنسان بالدار الآخرة إذ يرى ما كان ينكره يراه بعينه  -4
 .تقرير عقدية البعث والجزاء بعرض بعض أحوال وأهوال الآخرة  -5

(4/133) 



 

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ( 24)أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ( 23)وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ 
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا ( 27)الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ( 25)مُرِيبٍ 

مْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ( 26)أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ ( 26)مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ( 26)

 ( 37)مِنْ مَزِيدٍ 

 :شرح الكلمات 
 .أي الملك الموكل به : { وقال قرينه } 
 .أي هذا عمله حاضر لديّ :  {هذا ما لديّ عتيد } 
 .أي كثير الكفر والجحود لتوحيد الله وللقائه ولرسوله معاند كثير العناد : { كل كفار عنيد } 
 .أي مناع للحقوق والواجبات من المال وغيره : { مناع للخير معتد مريب } 
 .ا أي أشرك بالله فجعل معه آلهة أخرى يعبده: { الذي جعل مع الله إلهاً آخر } 
 .أي يقول قرينه من الشياطين يا ربنا ما أطغيته أي ما حملته على الطغيان : { ربنا ما أطغيته } 
أي ولكن الرجل كان في ضلال بعيد عن كل هدى متوغلا في : { ولكن كان في ضلال بعيد } 

 .الشرك والشر 
ى لسان رسلي أي قدمت إليكم وعيدي بالعذاب في كتبي وعل: { وقد قدمت إليكم بالوعيد } 
. 

 .أي ما يغير القول عندي وهو قوله لأملأن جهنم منكم أجمعين : { ما يبدل القول لديّ } 
 .أي وما الله بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت : { يوم نقول لجهنم هل امتلأت } 
قط قط أي لم أمتليء هل من زيادة فيضع الجبار عليها قدمه فتقول : { وتقول هل من مزيد } 
. 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مشاهد القيامة وأحوال الناس فيها فقال 

أي قال قرين ذلك الكافر الذي جيىء به إلى ساحة فصل القضاء ومعه { وقال قرينه } تعالى 
يّ أي من أعمال قال قرينه وهو الملك الموكل بههذا ما لد. سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه 

} وهنا يقال لمن استحق النار . هذا الرجل الذي وكلت بحفظ أعماله وكتابتها عتيد أي حاضر 
كل كفّار عنيد مناع للخير } وهو خطاب لمن جاءا به وهما السائق والشهيد { ألقيا في جهنم 

ي أ{ كفار } فهذه خمس صفات قد اجتمعت في شخص واحد فأوبقته الأولى { معتد مريب 
كثير الكفر الذي هو الجحود لما يجب الِإيمان به والتصديق من سائر أركان الِإيمان الستة ، 



والثانية عنيد والعنيد التارك لكل ما وجب عليه المعاند في الحق المعاكس في المعروف وهي صفة 
الرابعة معتدٍ الثالثة مناع للخير أي كثير المنع للخير مالًا كان أو غيره لا يبذل معروفاً قط ، . 

أي على حدود الشرع معتد على الناس ظالم لهم بأكل حقوقهم وأذيتهم في أعراضهم وأموالهم 
وأبدانهم الخامسة مريب أي شاك لا يعرف التصديق بشء من أمور الدين فهو جامع لكل أنواع 

وهذا وصف سادس وهو أسوأ تلك الصفات وهو { الذي جعل مع الله إلهاً } الكفر وقوله 
هذا أمر آخر { فألقياه في العذاب الشديد } تخاذه إلهاً آخر يعبده دون الله تعالى وقوله تعالى ا

قال قرينه ربنا ما أطغيته } وقوله تعالى . أكد به الأمر الأول وهو ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 
قريني من قال هذا القول القرين لما قال المشرك معتذراً ربّ إن { ولكن كان في ضلال بعيد 

الشياطين أطغاني فرد عليه القريب ما أخبر تعالى به عنه في قوله قال قرينه ربنا ما أطغتيه ولكن 
فرد الله { لا تختصموا لديّ وقد قدمت إليكم بالوعيد } كان في ضلال بعيد فقال الرب تعالى 

في كتبه وعلى  حجة كل من الكافر والقرين من الشياطين وأعلمهما أنه قد قدم إليهما بالوعيد
 .ألسن رسله من كفر بالله وأشرك به وعصى رسله فإن له نار جهنم خالداً فيها أبدا 
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أخبر تعالى أن حكمه نافذ فيمن كفر { ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد } وقوله تعالى 
لأملأن جهنم  به وعصى رسله إذ سبق قول لِإبليس عندا أخرج آدم من الجنة بوسواسه وهو

فهذا القول الِإلهي لا يبدل ولا يقدر أحد على تبديله وتغييره . منك وممن تبعك منهم أجمعين 
وما أنا بظلام للعبيد نفى تعالى الظلم عن نفسه والظلم هو أن يعذب مطيعا ، أو يدخل } وقوله 

 .الجنة كافراً عاصياً 
أي اذكر يا نبينا لقومك هل { من مزيد  يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل} وقوله تعالى 

امتلأت فتقول هل من مزيد بعدما يدخل فيها كل كافر وكافرة من الِإنس والجن وتقول طالبة 
الزيادة هل من مزيد؟ ولما لم يبق أحد يستحق عذاب النار يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها 

 .هما في بعض وتقول قط قط والحديث معناه في الصحيحين وغير
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
التحذير من الصفات الست التي جاءت في الآية وهي الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء  -2

 .والشك والشرك 



 .بيان خصومة أهل النار من إنسان وشيطان  -3
 .الله أحدا من خلقه نفي الظلم عن الله تعالى وهو كذلك فلا يظلم  -4
إثبات صفة القدم للربّ تعالى كما يليق هذا الوصف بذاته التي لا تشبه الذوات سبحانه  -5

 .وتعالى عن صفات المحدثين من خلقه 
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مَنْ خَشِيَ  (32)هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ( 31)وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيَن غَيْرَ بَعِيدٍ 
لَهُمْ مَا ( 34)ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( 33)الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ 

 ( 35)يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 

 :شرح الكلمات 
 .والمعاصي أي قرّبت الجنة للمتقين الذين اتقوا الشرك : { وأزلفت الجنة للمتقين } 
 .أي مكانا غير بعيد منهم بحيث يرونها : { غير بعيد } 
 .أي رجاع إلى طاعة الله كلما ترك طاعة عاد إليها حافظ لحدود الله : { لكل أواب حفيظ } 
 .أي خاف الله تعالى فلم يعصه وإن عصاه تاب إليه وهو لم يره : { من خشي الرحمن بالغيب } 
 .مقبل على طاعته تعالى أي : { وجاء بقلب منيب } 
أي ويقال لهم وهم المتقون أدخلوها أي الجنة بسلام أي مع سلام وحال : { أدخلوها بسلام } 

 .كونكم سالمين من كل مخوف 
 .أي مزيد من الأنعام والتكريم في الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم : { ولدينا مزيد } 

 :معنى الآيات 
البعث والجزاء بذكر بعض مظاهره قال تعالى بعد ما ذكر ما لأهل النار  ما زال السياق في تقرير

وهم الذي اتقوا الله { للمتقين غير بعيد } أي أدنيت وقربت { وأزلفت الجنة } من عذاب 
وقوله تعالى هذا ما توعدون . تعالى بترك الشرك والمعاصي فلا تركوا فريضة ولا غشوا كبيرة 

ن أي من النعيم المقيم ، لكل أواب حفيظ أي رجاع إلى طاعة الله أي يقال لهم هذا ما توعدو
حفيظ أيضا لذنوبه لا ينساها كلما ذكرها استغفر الله تعالى . تعالى حفيظ أي حافظ لحدود الله 

وقوله من خشي الرحمن بالغيب هذا بيان للأواب والحفيظ وهو من خاف الرحمن تعالى . منها 
يراه ولم يعصه بترك واجب ولا بفعل حرام ، وقوله وجاء بقلب بالغيب أي وهو غائب عنه لا 

منيب أي إلى ربه أي مقبل على طاعته بذكر الله فلا ينساه ويطيعه فلا يعصيه ، وقوله تعالى 
ادخلوها أي يقال لهم أي للمتقين ادخلوها أي الجنة بسلام أي مسلما عليكم وسالمين من كل 



وذلك يوم الخلود أي في الجنة وفي النار فأهل الجنة  مخوف كالموت والمرض والألم والحزن
خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها وقوله لهم ما يشاءون فيها أي لأهل الجنة ما يشاءون أي 
ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم وقوله ولدينا مزيد أي وعندنا لكم مزيد من النعيم وهو النظر 

 .إلى وجهه الكريم 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .فضل التقوى وكرامة المتقين على ربّ العالمين  -1
 .فضل الأواب الحفيظ وهو الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ربّه  -2
 .بيان أكبر نعيم في الجنة وهو رضا الله والنظر إلى وجهه الكريم  -3
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إِنَّ فِي ( 37)نْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ ( 36)ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ( 36)نَا مِنْ لُغُوبٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّ
( 47)وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ( 36)رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ 
يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ  يَوْمَ( 41)وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ ( 43)إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيُر ( 42)
لَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَ( 44)عَلَيْنَا يَسِيٌر 

(45 ) 

 :شرح الكلمات 
 .أي كثيرا من أهل القرون قبل كفار قريش أهلكناهم : { وك أهلكنا قبلهم من قرن } 
أي أهل القرون الذي أهلكناهم قبل كفار قريش هم أشد قوة : { هم أش منهم بطشا } 

 .قريش ومع هذا أهلكناهم وأعظم أخذا من كفار 
أي بحثوا وفتشوا في البلاد علَّهم يجدون مهرباً من الهلاك : { فنقبوا في البلاد هل من محيص } 

 .فلم يجدوا 
 .أي إن في المذكور من إهلاك الأمم القوية موعظة : { إن في ذلك لذكرى } 
ب حيٌ وألقى سمعه أي الموعظة تحصل للذي له قل: { لمن كان له قلب أو ألقى السمع } 

 .يستمع 



 .وهو شهيد أي حاضر أثناء استماعه حاضر القلب والحواس : { وهو شهيد } 
 .أي من نصب ولا تعب : { وما مسنا من لغوب } 
أي فاصبر يا رسولنا على ما يقوله اليهود وغيرهم من التشبيه لله : { فاصبر على ما يقولون } 

 .والتكذيب بصفاته 
أي صل حامداً لربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح : قبل طلوع وسبح بحمد ربك } 
. 

 .أي صل صلاة الظهر والعصر : { وقبل الغروب { } الشمس 
 .أي صل صلاتي المغرب والعشاء : { ومن الليل فسبحه } 
 .أي بعد أداء الفرائض فسبح بألفاظ الذكر والتسبيح : { وأدبار السجود } 
 .خاطب إلى ما أقول لك أي أيها الم: { واستمع } 
أي يوم ينادي إسرافيل من مكان قريب من السماء : { يوم ينادي المناد من مكان قريب } 

وهو صخرة بيت المقدس فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة 
 .والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء 

أي نفخة إسرافيل الثانية وهي نفخة البعث يعلمون عاقبة : { صيحة بالحق يوم يسمعون ال} 
 تكذيبهم

 .أي من القبور : { ذلك يوم الخروج } . 
أي يخرجون من قبورهم مسرعين بعد تشقق القبور عنهم : { يوم تشقق الأرض عنهم سراعا } 
. 

ساب يسير سهل أي ذلك حشر للناس وجمع لهم في موقف الح: { ذلك حشر علينا يسير } 
 .علينا 

 .أي من الكفر والباطل فلا تيأس لذلك سننتقم منهم : { نحن أعلم بما يقولون } 
 .أي بحيث تجبرهم على الِإيمان والتقوى : { وما أنت عليهم بجبار } 
أي عظ مرغبا مرهبا بالقرآن فاقرأه على المؤمنين فهم الذين يخافون وعيد : { فذكر بالقرآن } 

 . ويطمعون في وعده الله تعالى
 :معنى الآيات 

بعد ذلك العرض العظيم لأحوال القيامة وأهوالها على كفار قريش المكذبين بالتوحيد والنبوة 
والبعث ولم يؤمنوا فكانوا بذلك متعرضين للعذاب فأخبر تعالى رسوله أن هلاكهم يسير فكم 

خذاً ولما جاءهم العذاب فروا أي قوة وأ{ قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً } أهلك تعالى 
فنقبوا في البلاد } يبحثون عن مكان يحيصون إليه أي يلجأون فلم يجوا وهو معنى قوله تعالى 

أي الذي ذكرنا من قوله وكم أهلكنا قبلهم من { إن ذلك } ؟ وقوله تعالى { هل من محيص 



ع وهو شهيد أي قرن لذكرى أي موعظة يتعظ بها عبد كان له قلب حيٌّ وألقى سمعه يستم
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في } وقوله تعالى . حاضر بكل مشاعره وأحاسيسه 

أي نصب أو تعب ، هذا الخبر { وما مسنا من لغوب } أولها الأحد وآخرها الجمعة { ستة أيام 
الجمعة واستراح ردَّ الله تعالى به على اليهود الذين قالوا أتم الله خلق السموات والأرض في يوم 
وما مسنا من } يوم السبت فلذا هم يسبتون أي يستريحون يوم السبت فرد تعالى عليهم بقوله 

أ يتعب ، إذ التعب يلحق العامل من الممارسة والمباشرة لما يقوم بعمله والله تعالى يخلق { لغوب 
فاصبر على ما }  بكلمة التكوين فلذا لا معىن لأن يصيبه تعب أو نصب أو لغوب وقوله تعالى

أي فاصبر يا رسولنا على ما يقوله يهود وغيرهم من الكفر والباطل واستعن { يقولون وسبح 
على ذلك أي على الصبر وهو صعب بالصلاة التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، 
بل ومن الليل فسبحه أدبار النجوم فشمل هذا الِإرشاد والتعليم الِإلهي الصلوات الخمس ، إذ ق
طلوع الشمس فيه صلاة الصبح وقبل الغروب في صلاة الظهر العصر ومن الليل فيه صلاة 

المغرب والعشاء ، ولنعم العون على الصبر الصلاة ، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة ، وقوله وأدبار السجود أي بعد الصلوات الخمس سبح ربك متلبسا 

 .حان الله والحمد لله والله أكبر بحمده ، نحو سب
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أي واستمع أيها الخاطب يوم ينادي اسرافيل { واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب } وقوله 
من مكان قريب وهو صخرة بيت المقدس وهو مكان قريب من السماء فيقول المنادي وهو 

وم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله اسرافيل أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللح
وهي نفخة إسرافيل { يوم يسمعون الصيحة بالحق } يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء وقوله 

من القبور ويوم يرى المكذبون عاقبة تكذيبهم ، { ذلك يوم الخروج } الثانية نفخة البعث 
المذكور من تشقق  أي يخرجون مسرعين ذلك{ يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً } وقوله 

نحن أعلم } الأرض وخروجهم مسرعين حشر علينا لهم يسير أي سهل لا صعوبة فيه ، وقوله 
وما } وقوله . فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تهيد لكفار قريش { ما يقولون 

يه فمهمتك أي بذي قوة وقدرة فائقة تجبرهم بها على الإيمان الاستقامة وعل{ أنت عليهم بجبار 
{ من يخاف وعيد } إذا { فذكر بالقرآن } ليست الِإجبار وأنت عاجز عنه وإنما هي التذكير 

 .وهم المؤمنون الصادقون والمسلمون الصالحون 
 :هداية الآيات 



 :من هداية الآيات 
 .مشروعية تخويف العصاة والمكذبين بالعذاب الإلهي وقربه وعدم بعده  -1
شروط أن يكون السامع ذا قلب حي واعٍ وأن يلقى بسمعه كاملا وأن  للانتفاع بالمواعظ -2

 .يكون حاضر الحواس شهيدها 
 .وجوب الصبر الاستعانة على تحقيقه بالصلاة  -3
 .مشروعية الذكر والدعاء بعد الصلاة فرادى لا جماعات  -4
 .تقرير البعث وتفصيل مبادئه  -5
 .المواعظ ينتفع بها أهل القلوب الحية  -7
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إِنَّمَا ( 4)فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ( 3)فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ( 2)فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ( 1)وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا 
 إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ( 6)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ( 7)وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ( 5)تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 

يَسْأَلُونَ ( 11)الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ( 17)قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ( 6)يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ( 6)
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ( 13)يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ( 12)أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ 

 ( 14) تَسْتَعْجِلُونَ

 :شرح الكلمات 
 .أي الرياح تذروا التراب وغيره ذروا : { والذاريات ذروا } 
 .أي السحب تحمل الماء : { فالحاملات وقرا } 
 .أي السفن تجري على سطح الماء بسهولة : { فالجاريات يُسرا } 
 .العباد أي الملائكة تقسم بأمر ربها الأرزاق والأمطار وغيرها بين : { فالمقسمات أمرا } 
 .أي إن ما وعدكم به ربكم لصادق سواء كان خيراً أو شراً : { إن ما توعدون لصادق } 
 .أي وأن الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة : { وإن الدين لواقع } 
أي ذات الطرق كالطرق التي تكون على الرمل والحبك جمعُ : { والسماء ذات الحبك } 

 .حبيكة 
أي يا أهل مكة لفي قول مختلف أي في شأن القرآن والنبي صلى : {  إنكم لفي قول مختلف} 

الله عليه وسلم من يقول القرآن سحر وشعر وكهانة ومنهم من يقول النبي كاذب أو ساحر أو 
 .شاعر 

 .أي يصرف عن النبي والقرآن من صُرف : { يؤفك عنه من أفك } 



 .الخرص والكذب أي لعن الكذابون الذين يقولون ب: { قتل الخراصون } 
أي في غمرة جهل تغمرهم ساهون أي غافلون عن أمر : { الذين هم في غمرة ساهون } 

 .الآخرة 
أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استهزاء متى يوم : { يسألون أيان يوم الدين } 

 .القيامة؟ وجوابهم يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها 
 :معنى الآيات 

هذا شروع في قسم ضخم أقسم الله تعالى به وهو الذاريات ذروأ أي { والذاريات } له تعالى قو
} أي السحب تحمل الماء { فالحاملات وقرأ } الرياح تذروا التراب وغيره من الأشياء الخفيفة 

أي الملائكة تقسم { فالمقسمات أمرا } أي السفن تجري على سطح الماء { فالجاريات يسرا 
أيها { إنما توعدون } ق والأمطار وغيرها بأمر بها كل هذا قسم أقسم الله به وجوابه الأرزا

الناس من البعث والجزاء بالنعيم المقيم أو بعذاب الجحيم لصادق وإن الدين أي الجزاء العادل 
هذا قسم آخر أي ذات الطرق { والسماء ذات الحبك } وقوله . لواقع أي كائن لا محالة 

هذا جوا بالقسم فمنكم { إنكم لفي قول مختلف } رمل جمع حبيكة بمعنى طريقة كالتي على ال
ومنكم من يقول في القرآن سحر . من يقول محمد ساحر ومنكم من يقول كاذب أو كاهن 

أي يصرف عن القرآن ومن نزل عليه من { يؤفك عنه من أفك } وشعر كهانة وقوله تعالى 
أي لعن الكذابون الذين { قتل الخراصون } ه تعالى وقول. أفك أي صرف بقضاء الله وقدره 

يقولون بالخرص والكذب والظن الذين هم في غمرة جهل تغمرهم ساهون أي غافلون عن أمر 
 .الآخرة وما لهم فيه من عذاب لو شاهدوه ما ذاقوا طعاماً ولا شراباً لذيذاً 

ئها وهم في هذا مستهزئون وقوله تعالى يسألون أيّان يوم الدين أي متى قيام الساعة ومجي
ساخرون وجوابهم في قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون ويقال لهم ذوقوا فتنكم 

أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أي تطالبون به رسولنا بتعجيله لكم استخفافا 
 .وتكذيبا منكم 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .والجزاء حيث أقسم تعالى على ذلك تقرير عقيدة البعث  -1
 .تقرير عقيدة القضاء والقدر في قوله يؤفك عنه من أفك  -2
لعن الله الخراصين الذين يقولون بالخرص والكذب ويسألون استهزاء وسخرية لا طلبا  -3

 .للعلم والمعرفة للعمل 
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مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيَن  آخِذِينَ( 15)إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 
وَفِي أَمْوَالِهِمْ ( 16)وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( 16)كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( 17)

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( 27)وقِنِيَن وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُ( 16)حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ ( 22)وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( 21)

 ( 23)تَنْطِقُونَ 

 :شرح الكلمات 
وا ربهم في بساتين وعيون تجري خلال تلك أي إن الذين اتق: { إن المتقين في جنات وعيون } 

 .البساتين والقصور التي فيها كقوله تجري من تحتها الأنهار 
 .أي آخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب : { آخذين ما آتاهم ربهم } 
أي كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا أي في عبادة : { إنهم كانوا قبل ذلك محسنين } 

 .اده ربهم وإلى عب
أي كانوا في الدنيا يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا قليلا : { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } 
. 

أي وفي وقت السحور وهو السدس الأخير من الليل : { وبالأسحار هم يستغفرون } 
 .يستغفرون يقولون ربنا اغفر لنا 

المحروم الذي لا يسأل لتعففه وهذا أي للذي يسأل و: { وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } 
 .الحق أوجبوه على أنفسهم زيادة على الزكاة الواجبة 

أي من الجبال والأنهار والأشجار للبعث والموجبة للتوحيد : { وفي الأرض آيات للموقنين } 
 .للموقنين أما غير المؤمنين فلا يرون شيئا 

التركيب والاسماع والابصار والتعقل أي آيات من الخلق و: { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } 
 .والتحرك أفلا تبصرون لك فتستدلون به على وجود الله وعلمه وقدرته 

أي الأمطار التي بها الزرع والنبات وسائر الأقوات وما : { وفي السماء رزقكم وما توعدون } 
 . توعدون من ثواب وعقاب إن كل ذلك عند الله في السماء مكتوب في اللوح المحفوظ

 .إنه لحق أي ما توعدون لحق ثابت : { فورب السماء والأرض إنه لحق } 
أي إن البعث لحق مثل نطقكم فهل يشك أحد في نطقه إذا نطق : { مثل ما أنكم تنطقون } 

 .والجواب لا يشك فكذلك ما توعدون من ثواب وعقاب 
 :معنى الآيات 

ء التي كذب بها المشركون في مكة فقال ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزا



أي إن الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك { إن المتقين في جنات وعيون } تعالى 
الواجبات ولا بفعل المحرمات هؤلاء يوم القيامة في بساتين وعيون تري في تلك البساتين وقوله 

ثم ذكر . واب هو نعيم مقيم في دار السلام أي ما أعطاهم ربهم من ث{ آخذين ما آتاهم ربهم } 
} دخولهم الجنة { إنهم كانوا قبل } تعالى مقتضيات هذا العطاء العظيم والثواب الجزيل فقال 

في الدنيا فأحسنوا نياتهم وأعمالهم اخلصوها لله ربهم وأتَوا بها وفق ما ارتضاه وشرعه { محسنين 
اده ولم يسيئوا إليهم بقول ولا عمل هذا موجب لعباه زيادة ولا نقصان كما أحسنوا إلى عب

أي لا ينامون من الليل إلا قليلًا إذا أكثر الليل { كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون } وآخرأتهم 
يقضونه في الصلاة وهو التهجد وقيام الليل وبالأسحار أي وفي السدس الاخير من الليل هم 

{ وفي أموالهم حق للسائل } ا وقنا عذاب النار وثالث يستغفرون أي يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبن
والمحروم أي وزيادة على الزكاة المفعروضة في كل مال بلغ النصاب فإنهم أوجبوا على أنفسهم 

 .في أموالهم حق يبذلونه للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل لحيائه وعفته 
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} وقوله تعالى . ربهم من النعيم المقيم في جنات وعيون  هذه موجبات العطاء الكريم الي أعطاهم
أي وفي ما خلق في الأرض من مخلوقات من جبال وأنهار وزروع { وفي الأرض آيات للموقنين 

وضروع وأنواع الثمار ، وإنسان وحيوان آيات أي دلائل وعلامات على قدرة الله وعلمه 
لقدرته على البعث الآخر والجزاء وكون وحكمته ورحمته وكلها موجبة له التوحيد ومقررة 

هذه الآيات للموقنين مبني على أن المؤقنين ذووا بصائر وإراك لما يشاهدون في الكون فكلما 
نظروا إلى آية في الكون ازداد إيمانهم وقوى فبلغوا اليقين فيه فأصبحوا أكثر من غيرهم في 

{ وفي أنفسكم أفلا تبصرون } تعالى وقوله . الاهتداء والانتفاع بكل ما يسمعون ويشاهدون 
أي وفي أنفسكم أيها الناس من الدلائل والبراهين المتمثلة في خلق الِإنسان وأطواره التي يمر بها 

من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى طفل إلى شاب فكهل وفي إدراكه وسمعه وبصره ونطقه إنها 
{ أفلا تبصرون } بعث والجزاء وقوله آيات أخرى دالة على وجود الله وتوحديه وقدرته على ال

توبيخ لأهل الغفلة والاعراض عن التفكير والنظر إذ لو نظروا بأبصارهم متفكرين ببصائرهم 
وقوله تالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أي . لاهتدوا إلى الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء 

ر في السماء والأمطار التي هي سبب كل يخبر تعالى عباده أن رزقهم في السماء يريد تدبير الأم
الثمار والحبوب وسائر الخضر والفواكه التي هي غذاء الِإنسان في السماء وقوله وما توعدون 
من خير وشر من رحمة وعذاب الكل في السماء إذ الأمر لله وهو يحكم بالرحمة والعذاب على 



فورب } وقوله تعالى . ماء من يشاء وكتاب المقادير الذي كتب فيه كل شيء هو وفي الس
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا قسم منه تعالى أقسم فيه بنفسه على أن 

البعث والجزاء يوم القيامة حق ثابت واجب الوقوع كائن لا محالة إذا كنا لا نشك في نطقنا إذا 
اه فكذلك البعث الآخر نطقنا أن ما نقوله ونسمعه لا يمكن أن يكون غير ما نطقنا به وسمعن

 .واقع لا محالة 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .بيان ما للمتقين من نعيم مقيم في الدار الآخرة  -1
 .بيان صفات المتقين من التهجد بالليل والاستغفار في آخره والانفاق في سبيل الله  -2
على قدرة الله على البعث  بيان أن في الأرض كما في الأنفس آيات أي دلائل وعلامات -3

 .والجزاء 
بيان أن في السماء رزق العباد فلا يطلب إلا من الله تعالى وأن ما نُوعَدُ من خير وشر أمره  -4

في السماء ومنها ينزل بأمره تعالى فليكن طلبنا الخير من الله دائما وتعوذنا من الشر بالله وحده 
. 
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إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ ( 24)إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِيَن  هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ
( 26)فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ( 27)فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيٍن ( 25)مُنْكَرُونَ 

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ ( 26)ا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَ
 ( 37)قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ( 26)وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
 .نا حديث أي كلام أي قد أتاك يا نبيّ: { هل أتاك حديث } 
 .أي جبريل وميكائيل وإسرافيل أكرمهم إبراهيم الخليل : { ضيف ابراهيم المكرمين } 
 .أي نسلم عليك سلاما : { وقالوا سلاما } 
 .أي عليكم سلام أنتم قوم منكرون أي غير معروفين : { قال سلام قوم منكرون } 
 .إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيذ  أي عدل ومال: { فراغ إلى إهله فجاء بعجل سمين } 
 .أي فأمسكوا عن الأكل فقال لهم ألا تأكلون : { فقال ألا تأكلون } 
 .أي فأضمر في نفسه خوفا منهم : { فأوجس منهم خيفة } 



 .أي بولد يكون ذا علم كبير غزير : { بغلام عليم } 
 .أي في رنّة وصيحة : { فاقبلت امرأته في صرَّة } 
 .أي لطمت وجهها أي ضربت بأصابعها جبينها متعجبة : {  فصكت وجهها} 
 .أي كبيرة السن وعقيم لم يولد لها قط : { وقالت عجوز عقيم } 
 .أي قالت الملائكة لها كالذي قلنا لك قال ربك : { قالوا كذلك قال ربك } 
العليم بما . أي انه هو الحكيم في تدبيره وتصريفه شؤون عباده : { إنه هو الحكيم العليم } 

 .يصلح للعبد وما لا يصلح فليفوض الأمر إليه 
 :معنى الآيات 

هذا الحديث يشتمل على موجز قصة { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين } قوله تعالى 
قد ذكرت في سورة هود والحجر والمقصود منه تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إن مثل 

يقرأ ولا يكتب إلا من طريق الوحي كما أنه يحمل في نهايته التهديد  هذا القصص لا يتم لُأميِّ لا
بالوعيد لمشركي قريش المصرين على الكفر والتكذيب والِإجرام الكبير إذ في نهاية القصة يسأل 

ابراهيم الملائكة قائلا فما خطبكم أيها المرسولن فيجيبون قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
من طين أي لتدميرهم وإهلاكه من أجل إجرامهم ، وقريش في هذا  لنرسل عليهم حجارة

فقوله تعالى في خطاب رسوله هل . الوقت مجرمة مستحقة للعذاب كما استحقه إخوان لوط 
أتاك حديث ضيف إبراهيم الخليل وهم ملائكة في صورة رجال من بينهم جبريل وميكائيل 

 منزله فسلموا عليه فرد السلام ثم قال أنتم وإسرافيل إذ دخلوا عليه أي على ابراهيم وهو في
قوم منكرون أي لا نعرفكم بمعنى أنكم غرباء لستم من أهل هذا البلد فلذا سارع في إكرامهم 
فراغ إلى أهله أي عدل ومال إلى أهله فعمد إلى عجل سمين من أبقاره وكان ماله يومئذ البقر 

 .فشواه بعد ذبحه وسلخه وتنظيفه 
كأنهم أسمكوا عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرضا بقوله ألا تأكلون فقالوا إنا لا فقربه إليهم و

فقال إذاً كلوه بحقه ، فقالوا وما حقه؟ قال أن تذكروا اسم الله في أوله . نأكل طعاما إلا بحقه 
وتحمدا الله في آخره أي تقولون بسم الله في البدء والحمد لله في الختم فالتفت جبريل إلى 

ئيل وقال له حقٌ للرجل أن يتخذه ربه خليلا ولما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة أي خوفا أي ميكا
شعر بالخوف في نفسه منهم لعدم أكلهم لأن العادة البشرية وهي مستمرة إلى اليوم إذا أراد 

المرء بأخيه سوءاً لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ، ولا يأكل طعامه هذا حكم غالبي وليس 
 .ا عام
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قالوا لا تخف وبشروه بغلام وأعلموه أنهم مرسلون من ربه إلى قوم لوط لِإهلاكهم من أجل 
اجرامهم وبشروه بغلام يولد له ويكبر ويولد له فالأول اسحق والثاني يعقوب كما جاء في 

{ فأقبلت امرأته في صرة } سورة هود فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب وقوله 
عت البشرى فصكت أي لطمت وجهها بأصابع يدها متعجبة وهي تقول في رنّة لما سم أخذت

أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إنّ هذا لشيءعجيب إذ كان عمرها تجاوز التسعين وعمر 
ابراهيم تجاوز المئة وكان عقيما لا تلد قط فلذا قالت عجوز كيف ألد يا للعجب؟ فأجابها 

إنه تعالى هو الحكيم في . لبشرى واحمديه واشكريه الملائكة قائلين هكذا قال ربك فاقبلي ا
تصرفاته في شؤون عباده العليم بما يصلح لهم وما لا يصلح فليفوض الأمر إليه ولا يعترض عليه 

. 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 .تقرير النبوة المحمدية  -1
 .فضيلة ابراهيم أبي الأنبياء وإما الموحدين  -2
 .الضيف وجوب إكرام  -3
 .الخوف الفطري عند وجود أسبابه لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا  -4
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لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ ( 32)قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِيَن ( 31)قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ 
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ( 34)دَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيَن مُسَوَّمَةً عِنْ( 33)حِجَارَةً مِنْ طِيٍن 

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ ( 37)فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ( 35)
 ( 36)الْأَلِيمَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي ما شأنكم أيها المرسلون : { أيها المرسلون  قال فما خطبكم} 
 .أي إلى قوم كافرين فاعلين لأكبر الجرائم وهي إتيان الفاحشة : { إلى قوم مجرمين } 
 .أي مطبوخ بالنار : { حجارة من طين } 
 .أي معلمة على كل حجر اسم من يرمى به : { مُسَوَّمةً } 
 .العصيان كإتيان الذكران أي المبالغين في الكفر و: { للمسرفين } 
 .وهو بيت لوط وَابْنَتَيْهِ ومن معهم من المؤمنين : { غير بيت من المسلمين } 



 .أي بعد إهلاكهم تركنا فيها علامة على إهلاكهم وهى ماء أسود مُنتٌن : { وتركنا فيها آية } 
 .نيع أي عذاب الآخرة فلا يفعلون فعلهم الش: { للذين يخافون العذاب الأليم } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق في قصة إبراهيم مع ضيفه من الملائكة إنه لاحظ بعد أن عرف أنهم سادات 

فما : الملائكة أن مهمتهم لم تكن مقصورة على بشارته فقط بل هي أعظم فلذا سألهم قائلا 
لى قوم مجرمين أي إنا أرسلنا اي أرسلنا ربُّنا عز وجل إ: خطبكم أيها المرسلون؟ فأجابوه قائلين 

على أنفسهم بالكفر ، وفعل الفاحشة ، والعِلَّة من إرسالنا إليهم هي لنرسل عليهم حجارة من 
طين مطبوخ بالنار ، وتلك الحجارة مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين أي قد كتب على 

} : كل حجر اسم من يرمى به ، وذلك في السماء قبل أن تنزل إلى الأرض ، وقوله تعالى 
أي من تلك القرية وهي سدوم من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت { فأخرجنا 

من المسلمين وهو بيت لوط عليه السلام وما به سوى لوط وابنتيه ومن الجائز أن يكون معهم 
ى أي علامة عل{ وتركنا فيها آية } : بعض المؤمنين إذ قيل كانوا ثلاثة عشر نسمة وقوله تعالى 

للذين يخافون } وقوله . إهلاكهم وهي ماء أسود منتن كالبحيرة وتعرف الآن بالبحر الميت 
وهم المؤمنون الذي يخافون عذاب الآخرة حتى لا يفعلوا فعل قوم لوط من { العذاب الأليم 

 .الكفر وإيتان الفاحشة 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .البشر جواز تشكل الملائكة بصورة رجال من  -1
 .التنديد بالِإجرام وفاعليه  -2
 .جواز الِإهلاك بالعذاب الخاص الذى لم يعرف له نظير  -3
تقرير حقيقة علمية وهي أن كل مؤمن صادق الِإيمان مُسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا حتى  -4

 .يحسن اسلامه بانبنائه على أركان الِإيمان الستة 
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فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( 36)لْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِيٍن وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَ
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ( 47)فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ( 36)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا ( 42)رُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ مَا تَذَ( 41)الْعَقِيمَ 



فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ ( 44)فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ( 43)حَتَّى حِيٍن 
 ( 47)وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن ( 45)وا مُنْتَصِرِينَ قِيَامٍ وَمَا كَانُ

 :شرح الكلمات 
 .أي فكذبه وكفر ، فأغرقناه ومن معه آية كآية سدوم : { وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون } 
 .أي بحجة ظاهرة قوية وهي اليد والعصا : { بسلطان مبين } 
 .أي أعرض عن الِإيمان مع رجال قومه : { كنه فتولى بر} 
 .أي وقال فرعون فى شأن موسى ساحر أو مجنون : { وقال ساحر أو مجنون } 
 .أي طرحناهم في البحر فغرقوا أجميعن : { فنبذناه فى اليم } 
أي آتٍ بما يُلام عليه إذ هو الذى عرض جيشاً كاملًا للهلاك زيادة على : { وهو مليم } 

 .الربوبية وتكذيبه لموسى وهرون وهما رسولان  ادعائه
 .أي وفي إهلاك عاد آية أي علامة على قدرتنا وتدبيرنا : { وفي عاد } 
أي التى لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهى الدبور ، : { الريح العقيم } 

ة وأهلكت عاد بالدبور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهى الريح الشرقي
 .وهى الريح الغربية في الحجاز 

 .من نفس أو مال : { ما تذر من شيء أتت عليه } 
 .أي البالى المتفتت : { إلا جعلته كالرميم } 
 .أي وفي إهلاك ثمود آية دالة على قدرة الله وكرهه تعالى للكفر والِإجرام : { وفي ثمود } 
 .ناقة تمتعوا إلى انقضاء آجالكم بعد ثلاثة أيام أي بعد عقر ال: { إذ قيل لهم } 
 .أي بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة : { فأخذتهم الصاعقة } 
 .أي ما قدروا على النهوض عند نزول العذاب بهم : { فما استطاعوا من قيام } 
 .أي وفي إهلاك قوم نوح بالطوفان آية وأعظم آية : { وقوم نوح من قبل } 

 :معنى الآيات 
الآية إنه تعالى لما ذكر إهلاك قوم لوط وجعل في ذلك آية دالةً { وفى موسى } : قوله تعالى 

على قدرته وعلامةً تدل العاقل على نقمة تعالى ممن كفر به وعصاه ذكر هنا في هذه الآية التسع 
ل عز من هذا السياق أربع آيات أخرى ، يهتدى بها أهل الِإيمان الذين يخافون يوم الحساب فقا

} وفي موسى بن عمران نبى بنى إسرائيل إذ أرسلناه إلى فرعون ملك القبط بمصر : من قائل 
أب بحجة قوية ظاهرة قوة السلطان وظهوره وهى العصا فلم يستجب لدعوة { بسطان مبين 

هو : الحق فتولى بركنه أي بجنده الذي يركن إليه ويعتمد عليه ، وقال في موسى رسول الله إليه 
أو مجنون فانتقمنا منه بعد الِإصرار على الكفر والظلم فنبذناهم أي طرحناهم في اليم  ساحر



 .في هذا الصنيع الذي صنعناه بفرعون لما كذب آيةٌ من أظهر الآيات . البحر فهلكوا بالغرق 
حيث أرسلنا إليه أخاهم هوداً فدعاه الى عبادة الله وحده وترك { وفي عاد } : وقوله تعالى 

التي لا تحمل مطرباً ولا تلقح شجراً { إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم } ما سواه فكذبوه  عبادة
ما تذر من شيء أتت عليه أي مرت به من أنفس أو أموال الا جعلته كالرميم البالى المتفتت في 

ة هذه الإهلاك آية من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله الموجبة لربوبيته وعبادته والمستلزم
 .لقدرته تعالى على البعث الجزاء يوم القيامة 
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إذ أرسلنا إليهم أخاهم صالحاً فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك { وفي ثمود } وقوله تعالى 
الشرك فكذبوه وطالبوه بآية تدل على صدقه فأعطاهم الله الناقة آية فعقروها استخفافاً منهم 

فبدل أن . أي إلى إنقضاء الأجل الذي حدد لهلاكهم { حتى حين  إذ قيل لهم تمتعوا} وتكذيباً 
فأخذتهم الصاعقة } يؤمنوا ويسلموا فيعبدوا الله ويوحدوه عتوا عن أمر ربهم وترفعوا متكبيرين 

من { فما استطاعوا من قيام } صاعقة العذاب وهم ينظرون بأعينهم الموت يتخطفهم { 
فى إهلاك ثمود أصحاب الحجر آية { كانوا منتصرين  وما} مجالسهم وهم جاثمون على الركب 

 .للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون فعلهم حتى لا يهلكوا هلاكهم 
أي وفي إرسالنا نوحاً إلى قومه { وقوم نوح من قبل إنهم كانا قوماً فاسقين } وقوله تعالى 

نا لهم بالطوفان وانجائنا وتكذيبهم إياه وإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب ثم إهلاك
المؤمنين آية من أعظم الآيات الدالة على وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته للعالمين ، والمستلزمة 

لقدرته على البعث والجزاء الذي يصر الملاحدة على أنكاره ليواصلوا فسقهم وفجورهم بلا 
 .تأنيب ضمير ولا حياء ولا خوف أو وجل 

 هداية الآيات
 :اية الآيات من هد

 .تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث لما في الآيات من دلائل على ذلك  -1
 .قوة الله تعالى فوق كل قوة إذ كل قوة في الأرض هو الذي خلقها ووهبها  -2
اتهام المبطلين لأهل الحق دفعاً للحق وعدم قبول له يكاد يكون سنة بشرية في كل زمان  -3

 .ومكان 
ل الهلاك العتو عن أمر الله أي عدم الِإذعان لقبوله ، والفسق عن طاعته وطاعة من عوام -4

 .رسله 
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وَمِنْ كُلِّ ( 46)وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ( 46)وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 
وَلَا ( 57)فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِيٌن ( 46)مْ تَذَكَّرُونَ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُ

 ( 51)تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِيٌن 

 :شرح الكلمات 
 .ء وإحكام البناء أي وبنينا السماء بقوة ظاهرة في رفع السما: { والسماء بنيناها بأيدٍ } 
 .أي لقادرون على البناء والتوسعة : { وإنا لموسعون } 
 .أي مهّدناها فجعلناها كالمهاد أي الفراش الذي يوضع على المهد : { والأرض فرشناها } 
 .أي نحن أثنى الله تعالى على نفسه بفعله الخيريّ الحسن الكبير : { فنعم الماهدون } 
أي وخلقنا من كل شيء صنفين أي ذكراً وأنثى ، خيراً : {  ومن كل شيء خلقنا زوجين} 

 .وشراً ، علوّاً وسفلًا 
 .أي تذكرون أن خالق الأزواج كلها هو إله فرد فلا يعبد معه غيره : { لعلكم تذكرون } 
 .أي إلى التوبة بطاعته وعدم معصيته : { ففروا إلى الله } 
رسول الله إليكم منه تعالى نذير مبين بين النذارة أي أي إني وأنا : { إني لكم منه نذير مبين } 

 .أخوفكم عذابه 
أي لا تعبدوا مع الله إلهاً أي معوداً آخر إذ لا معبود بحق إله : { ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر } 

 .هو 
 إني لكم منه تعالى نذير بين النذارة أُخوفكم عذابه إن عبدتم معه: { إني لكم منه نذير مبين } 

 .غيره 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في عرض مظاهر القدرة الِإلهية الموجبة له تعالى الربوبية لكل شيء 
فهذا أكبر { والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون } : فقال تعالى . والألوهية على كل عباده 

وارتفاعه وما تعلق به من مظهر من مظاهر القدرة الِإلهية إنه بناء السماء وإحكام ذلك البناء 
وإنا لموسعون } وقوله . كواكب ونجوم وشمس وقمر تمَّ هذا الخلق بقوة الله التى لا توازيها قوة 

 .أي لقادرون على توسعته أكثر مما هو عليه ، وذلك لسعة قدرتنا { 
دها والأرض فرشها بساطاً ومه{ والأرض فرشناها فنعم الماهدون } : ومظهر ثانٍ هو فى قوله 

مهاداً فنعم الماهدون نحن نعم الماهد الله تعالى لها إذ غيره لا يقدر على ذلك ولا يتأتى له ، 



فهذا لفظ { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } : وثالث مظاهر القدرة في قوله 
والذوات كالصفات فالسماء . عام يعم سائر المخلوقات وأنها كلها أزواج وليس فيها فرد قط 

قابلها الأرض ، والحر يقابله البرد ، والذكر يقابله الأنثى ، والبر يقابله البحر ، والخير يقابله ي
الشر ، والمعروف يقابله المنكر ، فهي أزواج بمعنى أصناف كما أن سائر الحيوانات هي أزواج 

 أي خلقنا من كل شيء زوجين رجاء أن تذكروا{ لعلكم تذكرون } وقوله . من ذكر وأنثى 
فتعلموا أن خالق هذه الأزواج هو الله الفرد الصمد الواحد الأحد لا إله غيره ولا رب سواه 

 .فتعبدوه وحده ولا تشركوا به سواه من سائر خلقه 
أي بعد أن تبين لكم أيها الناس أنه لا إله { ففربوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين } وقوله تعالى 

بالِإيمان به وبطاعته وبفعل فرائضه وترك نواهيه اهبروا إلى الله يا  غير الله ففروا إليه تعالى إي
عباد الله بالِإسلام إليه والانقياد لطاعته إنى لكم منه تعالى نذير من عقاب شديد ، ونذارتي بينة 

لا شك فيها وأنصح لكم أن لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر أي معبوداً غيره تعالى تعبدونه إن الشرك 
ط أعمالكم ويحرم عليكم الجنة فلا تدخلوها أبداً واعلموا أني لكم منه عز جل نذير مبين به يحب

. 
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 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الِإلهية التى لا يعجزها شيء ومظاهر العلم والحكمة  -1
 .المتجلية في كل شيء 

ون في الذرة انهبر لها العقل الِإنساني وهي مما سبق إليه القرآن الكريم ظاهرة الزوجية في الك -2
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه ومما : وقرره في غير موضع منه 

فدل هذا قطعاً أن القرآن وحي الله وأن من أوحى به إليه وهو محمد بن عبد الله . لا يعلمون 
 . صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا رسول الله

 .التحذير من الشرك فإنه ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة النصوح  -3
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أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ ( 52)كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 
( 55)وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيَن ( 54)تَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ فَ( 53)قَوْمٌ طَاغُونَ 

( 56)مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ( 57)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا ( 56)رَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيُن إِنَّ اللَّهَ هُوَ ال
 ( 77)فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ( 56)يَسْتَعْجِلُونِ 

 :شرح الكلمات 
أي الأمر كذلك ما أتى الذين من قبل قومك :  {كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول } 

 .يا محمد من رسول 
أي اتواصت الأمم كل أمة توصى التي بعدها بقولهم للرسول : { إلا قالوا ساحر أو مجنون } 

هو ساحر أو مجنون ، والجواب ، لا أي لم يتواصوا بل هم قوم طاغون يجمعهم على قولهم هذا 
 .الطغيان 

أي اعرض عنهم يا رسولنا فما أنت بملوم لأنك بلغتهم : { بملوم فتول عنهم فما أنت } 
 .فأبرأت ذمتك 

أي عظ بالقرآن يا رسولنا فإن الذكرى بمعنى التذكير : { وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين } 
 .ينفع المؤمنين أي من علم الله أنه يؤمن 

عبدني أكرمته ومن ترك أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني فمن : { وما خلقت الجن والِإنس } 
 .عبادتي أهنته 

 .أي لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم : { وما أريد منهم من رزق } 
أي لا أريد منهم ما يريد أربابُ العبيد من عبيدهم هذا يجمع المال : { وما أريد أن يطعمون } 

 .وهذا يعد الطعام ، فالله هو الذي يرزقهم 
 .القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء أي صاحب : { ذو القوة المتين } 
أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذي ماتوا على : { ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم } 

 .الكفر 
 .أي فلا يطالبوني بالعذاب فإن له موعداً لا يُخْلَفونه : { فلا يستعجلون } 
 .أي يوم القيامة : { من يومهم الذي يوعدون } 

 :ات معنى الآي
بعد عرض تلك الأدلة المقررة للتوحيد والبعث والمسلتزمة للرسالة المحمدية والمشركون ما زالوا 

في إصرارهم على الكفر والتكذيب قال تعالى مسلياً رسوله مخففاً عنه ما يجده من إعراضٍ ، 
 أي الأمر والشأن كذلك وهو أنه ما أتى الذين من قبلهم أي من قبل{ كذلك } : وتكذيب 



} : ثم قال تعال . قومك من رسول الا قالوا فيه هو ساحر أو مجنون كما قال قومك لك اليوم 
. ساحر أو مجنون : أي بهذا القول كل أمة توصى التي بعدها بأن تقول لرسولها { اتواصوا به 

بل هم قوم طاغون أي لم يتواصوا به وإنما جمعهم على هذا القول الطغيان الذي هو وصف عام 
فإن الطاغي من شأنه ان ينكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم والحامل له على ذلك  لهم

وما دام الأمر هكذا فتول عنهم يا رسولنا أي أعرض عنهم ولا تلتفت إلى أقوالهم . طغيانه 
وأعمالهم فما أنت بملوم في هذا القول لأنك قد بلغت رسالتك وأديت أمانتك ولا يمنعك هذا 

ن تذكر أي عِظْ بالقرآن بل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذي علم الله تعالى التولى عنهم أ
أنهم يؤمنون ممن هم غير مؤمنين الآن كما تنفع المؤمنين حالياً بزيادة إيمانهم وصبرهم على طاعة 

 .الله ربهم 
عب ولا أي لم يخلقهما للهو ولا لل{ وما خلقت الجن والِإنس إلا ليعبدون } : وقوله تعالى 

 .لشيء وإنهما خلقهما ليعبدوه بالِإذعان والتسليم لأمر ونهيه 

(4/146) 

 

أي إن شأني معهم ليس كشأن { ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون } وقوله تعالى 
هذا يجمع الماء وهذا يُعِدَ الطعام بل . السادة مالكي العبيد الذين يتعبدونهم بالقيام بحاجاتهم 

يعبدوني أي يوحدوني في عبادتي ، إذ عبادتهم لي مع عبادة غيري لا أقبلها منهم ولا خلقتهم ل
 .إثيبهم عليها بل أعذبهم على الطاعة حيث عبدوا من لا يستحق أن يعبد من سائر المخلوقات 

قرر به غناه عن خلقه ، وأعلم أنه ليس فى { إن الله هو الرازق ذو القوة المتين } : وقوله تعالى 
 .ة الى أحدٍ وذلك لغناه المطلق ، وقدرته التى لا يعجزها فى الأرض ولا فى السماء شيء حاج

وقوله فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم أي إذا عرفت حال من تقدم من قوم عاد 
وثمود وغيرهم فإن لهؤلاء المشركين ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم أي نصيباً من العذاب وعبر 

 هي الدلو الملأى بالماء عن العذاب لأن العذاب يصب عليهم كما يصب الماء من بالذنوب التي
الهلاك يتم لأمة بعد أمة حتى يسقوا كلهم . الدلو ولأن الدلاء تأتى واحداً بعد واحد فكذلك 

أي ما هناك حاجة بهم الى استعجال العذاب فإنه آت { ولا يستعجلون } مرّ العذاب ، وقوله 
أي بالله ولقائه والنبي وما { فويل للذين كفروا } وقوله تعالى . ه المحدد له لا محالة في إبّانه ووقت

جاء به ويل لهم من يومهم الذي يوعدون أي العذاب الشديد له من يومهم الذي أوعدهم الله 
 .تعالى به وهو يوم القيامة والويل وادٍ في جهنم يسي بصديد أهل النار والعياذ بالله 

 اتهداية الآي



 :من هداية الآيات 
بيان سنة بشرية وهي التكذيب والاتهام بالباطل وقلب الحقائق لكل من جاءهم يدعوهم  -1

إلى خلاف مألوفيهم وما اعتادوه من باطلٍ وشرٍ فيدفعون بالقول فإذا أعياهم ذلك دفعوا بالفعل 
 .وهى الحرب والقتال 

 .بالله بيان أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر والعياذ  -2
مشروعية التذكير ، وانه ينتفع به مَنْ أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن ، ويزداد به إيمان المؤمنين  -3

 .الحاليين 
 .بيان علة خلق الِإنس والجن وهي عبادة الله وحده  -4
 .بيان غنى الله تعالى عن خلقه ، وعدم احتياجه اليهم بحال من الأحوال  -5
 .تعالى الكافرين وأن نصيبهم من العذاب نازل بهم لا محالة توعد الرب تبارك و -7
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وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ( 4)وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ( 3)فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ( 2)وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ( 1)وَالطُّورِ 
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ ( 6)لَهُ مِنْ دَافِعٍ مَا ( 6)إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ( 7)وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ( 5)

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ( 11)فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيَن ( 17)وَتَسِيُر الْجِبَالُ سَيْرًا ( 6)مَوْرًا 
أَفَسِحْرٌ ( 14)نْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُ( 13)يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ( 12)

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ ( 15)هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ 
 ( 17)تَعْمَلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .ليه موسى عليه السلام أي والجبل الذي كلم الله عز وجل ع: { والطور } 
 .أي وقرآن مكتوب : { وكتاب مسطور } 
 .أي في جلد رقيق أو ورق منشور : { في رق منشور } 
 أي بالملائكة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون ابداً: { والبيت المعمور } 
 .أي السماء التي هي كالسقف المرفوع للأرض : { والسقف المرفوع } 
 .أي المملوء المجموع ماؤه بعضه فى بعض : { سجور والبحر الم} 
 .أي تتحرك وتدور : { يوم تمور السماء موراً } 
 .أي في باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم : { في خوض يلعبون } 
 .أي يدفعون بعنف دفعاً : { يدعون الى نار جهنم دعا } 



 .في القرآن أي العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون : { افسحر هذا } 
 .أي أم عدمتم الأبصار فأنتم لا تبصرون : { أم أنتم لا تبصرون } 
 .أي اصطلوا بحرها : { اصلوها } 
 .أي صبركم وعدمه عليكم سواء : { فاصبروا أو لا تصبروا } 

 :معنى الآيات 
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر } قوله تعالى 

هذه خمسة أشياء عظام أقسم الله تعالى بها ، وبالتتبع لما يقسم الله تعالى به يُرى أنه { لمسجور ا
إذا أقسم بشيء إنما يقسم به إما لكونه مظهراً من مظاهر القدرة الِإلهية ، كالسماء مثلا ، وإما 

لكونه ذا فائدة  وإما. لكونه معظما نحو لعمرك إِذْ هو إقسام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو جيل الطور الذي كلم { والطور } للِإنسان ونفع خاص به كالتين والزيتون وقوله تعالى 

أي منشور في { وكتاب مسطور في رق منشور } تعالى عليه موسى وهو مكان مقدس ، وقوله 
لله تعالى ، ورق أو جلد رقيق وهو التوراة أو القرآن والِإقسام به لما فيه من حرمة وقدسية عند ا

والبيت المعمور وهو بيت في السماء تغشاه الملائكة كل يوم وتعمره بالعبادة وهو بحيال الكعبة 
بحيث لو وقع لوقع فوقها والسقف المرفوع وهو السماء وهي كالسقف للأرض وهي مظهر من 

ائلة فإنه مظاهر قدرة ا لله تعالى وعلمه ومثلها البحر والمسجور أي المملوء بكميات المياه اله
مظهر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة الِإلهية هذا القسم الضخم جوابه أو المقسم عليه هو 
قوله إِن عذاب ربك يا رسولنا لواقع ماله من دافع ليس له من دافع يدفعه أبداً ، وإن له وقتاً 

أي تتحرك {  يوم تمور السماء موراً} محدداً يقع فيه ، وعلامات تدل عليه وهي قوله تعالى 
بشدة وتدور وتسير الجبال سيراً فتكون كالهباء المنبث هنا وهناك فويل يومئذ للمكذبين والويل 
واد فى جهنم مملوء بقيح وصديد أهل النار ، والمكذبون هم الكافرون بالله وبما جاءت به رسله 

أي في باطلهم { ون الذين هم في خوص يلعب} : عنه من أركان الِإيمان وقواعد الِإسلام وقوله 
يوم } وقوله . وكفرهم يتشاغلون به عن الِإيمان الحق العمل الصالح المزكى للنفس المطهر لها 

أي يوم يدفعون بشدة وعنف الى جهنم ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً { يدعون إلى نار جهنم دعاً 
ب الذي أنتم فيه الآن أفسحر هذا أي العذا: أخبرونا . لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون 

ويُقال لهم ايضا تبكيتاً وتقريعاً فاصبروا على عذاب . تعذبون أم أنتم لا تبصرون فلا تعاينونه 
إنما تجزون ما كنتم تعلمون . النار أو لا تصبر سواء عليكم اي صبركم وعدمه عليكم سواء 

 .أي في الدنيا من الشرك والمعاصى 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .تقرير البعث والجزاء  -1



 .لله تعالى ان يقسم بما يشاء من خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير الله تعالى  -2
 .عرض سريع لأهوال القيامة وأحوال المكذبين فيها  -3
 .تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل  -4

(4/151) 

 

( 16)بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  فَاكِهِيَن( 16)إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ 
مُتَّكِئِيَن عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيٍن ( 16)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

(27 ) 

 :شرح الكلمات 
 .م فعبدوه وحده بما شرع لهم فأدوا الفرائض أي الذين اتقوا ربه: { إن المتقين } 

 .واجتنبوا النواهي 
 .أي متلذذين بأكل الفاكهة الكثيرة التى آتاهم ربهم : { فاكهين } 
 .أي وحفظهم من عذاب الجحيم عذاب النار : { ووقاهم عذاب الجحيم } 
 .أي بعضها الى جنب بعض : { على سرر مصفوفة } 
 .ي قرناهم بنساء عظام الأعين حِسانها أ: { وزوجناهم بحور عين } 

 :معنى الآيات 
لما ذكر تعالى حال أهل النار ذَكر حال أهل الجنة وهذا أسلوب الترغيب والترهيب الذي أمتاز 

أي الذين اتقوا في الدنيا { إن المتقين } : به القرآن الكريم فقال تعالى مخبراً عن حال أهل الجنة 
أي بساتين ونعيم مقيم يحوى كل ما لذّ وطاب مما تشتهيه {  في جناتٍ} الشرك والمعاصي 

فاكهين بما آتاهم ربُّهم أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة الموصوفة . الأنفس وتلذه الأعين 
أي حفظهم من عذاب { ووقاهم عذاب الجحيم } . لا معطوعة ولا ممنوعة : بقول الله تعالى 

 .النار 
أي بسبب ما كُنتم تعملونه من أعمال { ا هنيئاً بما كنتم تعملون كلوا واشربو} : ويقال لهم 

أي حال كونهم { متكئين } وقوله . البر والِإصلاح بعد الفرائض واجتناب الشرك والمعاصي 
} وقوله تعالى . وهم في نعيمهم متكئين على سرر مصفوفة قد صُف بعضها الى جنب بعض 

من الحور العين والحور جمع حوراء وهي التي يغلب أي قرناه بزوجات { وزوجناهم بحور عين 
جعلنا الله ممن يُزوجّون بهن . بياض عينها على سوادها والْعِين جمع عَينْاء وهى الواسعة العينين 

 .إنه كريم 



 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .فضل التقوى وكرام أهلها  -1
 .وهم أولياء الله تعالى  بيان منة الله وفضله على أهل الِإيمان والتقوى -2
 .مشروعية الدعاء بكلمة هنيئا لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل الجنة  -3
الِإيمان والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها لأن الجنة أغلى من عمل  -4

بما } الانسان ، وانما العمل الصالح يزكى النفس فيؤهل صاحبها لدخول الجنة فالباء في قوله 
 .سببية وليست للعوض كما في قولك بعتك الدار بألف مثلا { كنتم تعملون 

(4/152) 

 

لِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيَمانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَ
يَتَنَازَعُونَ فِيهَا ( 22)وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 21)يٌن امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ

وَأَقْبَلَ ( 24)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ( 23)كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ 
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ( 27)قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِيَن ( 25)اءَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَ
 ( 26)إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ( 26)وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 

 :شرح الكلمات 
 .ان المستلزم للِإسلام والِإحسان أي حق الِإيم: { والذين آمنوا } 
 .أي كامل مستوفٍ لشرائطه ومنها الِإسلام : { واتبعتهم ذريتهم بإيمان } 
 .أي وإن لم يعملوا عملهم بل قصروا في ذلك : { ألحقنا بهم ذريَّتَهُم } 
 .أي وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئاً : { وما ألتناهم من عملهم من شيء } 
 .أي كل إنسان مرهون أي محبوس بكسبه الباطل : { ا كسب رهين كل امرىء بم} 
 .أي يتعاطون بينهم فيها أي في الجنة كأساً من خمر : { يتنازعون فيها كاساً } 
 .أي لا يقع لهم بسبب شربها لغو وهو كل كلام لا خير فيه ولا إثم : { لا لغو فيها ولا تأثيم } 
 .بهم خدم لهم أي ويدور : { ويطوف عليهم غلمان } 
 .أي مَصونْ : { كأنهم لُؤلُؤ مكنون } 
أي يسأل بعضهم بعضاً عما كانوا عليه في الدنيا وما وصلوا : { وأقبل بعضهم على بعض } 

 .إليه في الآخرة 
 .أي قالوا مشيرين الى علة سعادتهم إنا كنا قبل أي في الدنيا : { قالوا إنا كنا قبل } 



 .بين أهلنا وأولادنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله تعالى  أي: { فى أهلنا مشفقين } 
 .أي بالمغفرة : { فمن الله علينا } 
 .أي وحفظنا من عذاب النار التي يدخل حرها في مسام الجسم : { ووقانا عذاب السموم } 
 .أي في الدنيا نعبده موحدين له : { إنا كنا ندعوه } 
 .سن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة أي المح: { إنه هو البر الرحيم } 

 :معنى الآيات 
} : ما زال السياق الكريم في ذكر افضال الله تعالى وإنعامه على أوليائه في الجنة إذ قال تعالى 

أي حق الِإيمان الذي هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان واتبعتهم { والذين آمنوا 
إلا أنهم لم يبلغوا من الأعمال الصالحة ما بلغه آباؤهم ألحقنا بهم ذريتهم بإيمان كامل صحيح 

وقوله تعالى . ذريتهم لتقر بذلك أعينهم وتعظم مسرتهم وتكمل سعادتهم باجتماعهم مع ذريتهم 
أي وما نقصنا الآباء من عملهم الصالح من شيء بل { وما ألتناهم من عملهم من شيء } : 

كل امرىء } : وقوله تعالى . ورفعنا إليه ابناءهم بفضلٍ منا ورحمة وفيناهموه كاملًا غير منقوص 
إخبار منه تعالى أن كل نفس عنده يوم القيامة مرتهنة بعملها تجزى به إلا أنه { بما كسب رهين 

: وقوله عز وجل . تعالى تفضل على أولئك الآباء فرفع الى درجاتهم أبناءهم تفضيلا واحسانا 
هذ . باء والأبناء من سكان الجنة بفاكهة ولحم مما يشتهون من اللحمان أي الآ{ وأمددناهم } 

أي لا . اطعامهم أما الشراب فإنهم يتنازعون أي يتعاطون في الجنة كأساً من خمر لا لغو فيها 
أي وليس { ولا تأثيم } : وقوله . تسبب هذياناً من الكلام إذ اللغو الكلام الذي لا فائدة منه 

أي خدم لهم كأنهم في جمالهم وحسن { ويطوف عليهم غلمان } : قوله تعالى في شربها إثم و
 .منظرهم لؤلؤ مكنون في أصدافه 

أي عما كان لهم في الدنيا ، وما انتهوا { وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون } : وقوله تعالى 
 .إليه في الآخرة من هذا النعيم المقيم 

(4/153) 

 

هم في الآخرة إنا كنا أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من وقالوا مشيرين الى سبب نعيم
عذاب ربنا فترتب على ذلك أن منَّ الله علينا بدخول الجنة ووقانا عذاب السموم الذي هو 

إنا كنا من قبل أي في الدنيا قبل الآخرة . عذاب النار الذي ينفذ الى المسام والعياذ بالله تعالى 
أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة إنه هو تالى البر بأولياءه الريحم بعباده ندعوه ونتضرع إليه 

 .المؤمنين 



 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .وصف كامل لأهل الجنة وهو تقرير في نفس الوقت للبعث والجزاء ما يكون فيه  -1
لح بآبائهم الكثيري فضل الِإيمان وكرامة أهله عند الله بإلحاق الابناء قليل العمل الصا -2

 .العمل الصالح 
تقرير قاعدة أن المرء يوم القيامة يكون رهين كسبه لا يفكه الا الله عز وجل فمن استطاع  -3

 .ان يفك رقبته فليفعل وذلك بالِإيمان والِإسلام والِإحسان 
 .فضيلة الِإشفاق في الدنيا من عذاب الآخرة  -4
 .لى فضل الدعاء والتضرع الى الله تعا -5

(4/154) 

 

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ( 26)فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ 
مْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَ( 31)قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيَن ( 37)
 ( 34)فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِيَن ( 33)أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 32)

 :شرح الكلمات 
أي فذكر بالقرآن وعظ من أرسلت إليهم من قومك وغيرهم : { فذكر فما أنت بنعمة ربك } 

 .ك بالعقل وكمال الخلق والوحى إليك فلست بنعم ربك علي
أي بمتعاطٍ للكهانة فتخبر عن الغيب بواسطة رئي من الجنة ولا أنت : { بكاهن ولا مجنون } 

 .بمجنون 
 .أي تنظر به حوادث الدهر من موت وغيره : { نتربص به ريب المنون } 
هو قولهم إنك كاهن أي أتأمرهم احلامهم أي عقولهم بهذا و: { أم تأمرهم أحلامهم بهذا } 

 .ومجنون لم تأمرهم عقولهم به 
 .أي بل هم قوم طاغون متجاوزون لكل حد تقف عنده العقول : { أم هم قوم طاغون } 
 .أي اختلق القرآن وكذبه من تلقاء نفسه : { أم يقولون تقوله؟ } 
 .أي فليأتوا بقرآن مثله يختلقونه بأنفسهم : { فليأتوا بحديث مثله } 
 .أي في أن محمداً صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن : { نوا صادقين إن كا} 

 :معنى الآيات 
بعد ذلك العرض لأحوال أهل النار وأهل الجنة فلم يبق الا التذكير يا رسولنا فذكر أي قومك 



ومن تصل اليهم كلمتك من سائر النار بالقرآن وما يحمل من وعد ووعيد؛ وما يدعو إليه من 
مستقيم ، فما أنت بنعم ربك أي بما أولاك ربك من رجاحة العقل وكمال الخلق  هدىً وطريق

وكرم الفعال وشرقف النبوة بكاهن تقول الغيب بواسطة رئيّ من الجن ، ولا مجنون تخلط 
 .القول وتقول بما لا يفهم عنك ولا يعقل 

ن هو شاعر كالنابغة أي بل يقولو{ أم يقولون شاعر نتربَّصُ به ريب المنون } : وقوله تعالى 
وزهير نتربص به حوادث الدهر حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء ولا ندخل معه في 

وقوله تعالى قل تربصوا أي ما دمتم قد رأيتهم التربص بي فتربصوا . خصومة وجدل قد يغلبنا 
ام للنفي والاستفه{ أم تأمرهم أحلامهم بهذا } : فإني معكم من المتربصين ، وقوله تعالى 

والتوبيخ والجواب لم تأمرهم عقولهم بهذا بل هم قوم طاغون أي إن طغيانهم هو الذي يأمرهم 
بما يقولون ويفعلون من الباطل والشر والفساد وقوله أم يقولون تقوَّله والجواب وإن قالوا تقوله 

لا يؤمنون ، فإن قولهم لم ينبع من عقولهم ولم يصدر من أحلامهم بل عن كفرهم وتكذيبهم بل 
والدليل على صحة ذلك تحدى الله تعالى لهم بالِإتيان بحديث مثله وعجزهم عن ذلك فلذا هم 
لا يعتقدون ولا يرون أن الرسول تقول القرآن من عنده ، وإنما لما لم يؤمنوا به لا بد أن يقولوا 

أي { وا بحديث مثله بل لا يؤمنون فليأت} كلمة يدفعون بها عن أنفسهم فقالوا تقوله فقال تعالى 
 .في قولهم إن الرسول تقوله { إن كانوا صادقين } مثل القرآن 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
وجوب التذكير والوعظ والارشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة لأنهم خلفاء الرسول  -1

 .صلى الله عليه وسلم فى أمته 
 .الشياطين ، والكاهن من يقول بالغيب ذم الكهانة بل حرمتها لأنها من أعمال  -2
 .ذم الطغيان فانه منبع ل شر ومصدر كل فتنة وضلال  -3
 .حرمة الكذب مطلقا وعلى الله ورسوله بخاصة لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا  -4

(4/155) 

 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّ( 35)أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ ( 36)أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ( 37)

تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أَمْ ( 36)أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ( 36)مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيٍن 



أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ( 41)أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ( 47)مُثْقَلُونَ 
 ( 43)أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( 42)الْمَكِيدُونَ 

 :رح الكلمات ش
 .أي من غير خالقٍ خلقهم وهذا باطل : { أم خلقوا من غير شيء؟ } 
 .أي لأنفسهم وهذا محال إذا الشيىء لا يسبق وجوده : { أم هم الخالقون؟ } 
أي لم يخلقوهما لأن العجز عن خلق أنفسهم دال على : { أم خلقوا السموات والأرض؟ } 

 .عجزهم عن خلق غيرهم 
أي أن الله خلقهم وخلق السموات والأرض كما يقولون إذ لو كانوا : { ن بل لا يوقنو} 

 .موقنين لما عبدوا غير الله ولآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم 
أي من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا من شاءوا بذلك من : { أم عندهم خزائن ربك } 

 .الناس 
 .فيتصرفون كيف شاءوا  أي المتسلطون الغالبون: { أم هم المسيطرون } 
أي ألهم مرقىً الى السماء يرقون فيه فيسمعون كلام الملائكة : { أم لهم سلم يستمعون فيه } 

 .فيأتون به ويعارضون الرسول في كلامه 
 .أي بحجة بينة تدل على صدقه وليس لهم في ذلك كله شيء : { فليأتوا بسلطان مبين } 
أي ألهُ تعالى البنات ولكم البنون إن أقوالكم كلها من هذا : { أم له البنات ولكم المبنون؟ } 

 .النوع لا واقع لها أبداً إنها افتراءات 
 .أي على إبلاغ دعوتك : { أم تسأهلم أيها الرسول أجراً؟ } 
أي فهم من فداحة الغرم مغتمون ومعبون فكرهوا ما تقول لذلك : { فهم من مغرم مثقلون } 
. 

 .أي علمٍ الغيب فهم يكتبون منه لينازعوك ويجادلوك به : { يكتبون أم عندهم الغيب فهم } 
 .أي مكراً وخديعة بك وبالدين : { أم يريدون كيداً } 
 .أي فالكافرون هم المكيدون المغلوبون : { فالذين كفروا هم المكيدون } 
 .لا : أي ألهم معبود غير الله والجواب : { أم لهم إله غير الله } 
 .أي تنزه الله عما يشركون به من أصنام وأوثان : {  عما يشركون سبحان الله} 

 :معنى الآيات 
بعد أن أمر تعالى رسوله بالتذكير وأنه أهل لذلك لما أفاض عليه من الكمالات وما وهبه من 

أخذ تعالى يلقن رسوله الحج فيذكر له باطلهم موبخاً به ثم يدمغه بالحق في أسلوب . المؤهلات 
أي { أم خلقوا من غير شيء } : ومنه قوله . يب لا يقدرعليه الا الله سبحانه وتعالى قرآني عج



والجواب لم يُخلقوا من غير خالق ، ولا هم خلقوا { أم هم الخالقون } أخلقوا من غير خالق 
والثاني محال؛ إن المخلوق لا ! أنفسهم إذ الأول باطل فما هناك شيء موجود وجد بغير مُوجد؟

أن يخلق فكيف يخلقون أنفسهم وهم لم يخلقوا بعد؟ّ ويدل على جهلهم وعمي قلوبهم  يوجد قبل
ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم أنه ذكر أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بعد وقعة بدر في شأن فداء الأسرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون } فلما بلغ في القراءة عند هذه الآية  بسورة الطور قال

 .كاد قلبي يطير { 
سمعها وهو مشرك فكانت سبباً في إسلامه فلو فتح القوم قلوبهم للقرآن لأنارها واسلموا في 

 .أقصر مدة 
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لعاجز عن خلق ذبابة فما لا ، إذ ا: والجواب { أم خلقوا السموات والأرض } : وقوله تعالى 
أن الله هو { بل لا يوقنون } وقوله تعالى . دون عن خلق السموات والأرض وما فيهما أعجز 

الله ، وعن خلق : الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فقولهم عند سؤال من خلقهم 
ولما  الله لم يكن عن يقين إذ لو كان عن يقين منهم لما عبدوا الأصنام: السموات والأرض 

أم عندهم خزائن } : وقوله تعالى . أنكروا البعث ولما كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
أي من الأرزاق والخيرات والفواضل والفضائل فيخصوا من شاءوا منها ويحرموا من { ربك 

شاءوا والجواب ليس لهم ذلك فلم إذاً ينكرون على الله ما أتى رسوله من الكمال والإفصال؟ 
أم هم المسيطرون أي الغالبون القاهرون المتسلطون فيتصرفون كيف شاءوا في الملك؟ والجواب 

 .لا ، إذاً فلم هذا التحكم الفاسد : 
أي ألهم مرقى { أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطانٍ مبين } : وقوله تعالى 

ما يمكنهم ان ينازعوا فيه رسولنا  يرقون فيه إلى السماء فيستمعون الى الملائكة فيسمعون منهم
محمداً صلى الله عليه وسلم مستمعهم بحجة واضحة ظاهرة على دعواه ومن أين له ذلك وقد 

 .حجبت الشياطين عن ذلك فكيف بغير الجن والشياطين 
أي لله تعالى البنات ولكم البنون إن جميع ما تقولونه من { أم له البنات ولكم البنون } : وقوله 

النوع هو كذب ساقط بارد ، وافتراء ممقوت ممجوج إن نسبتهم البنات لله كافية في رد هذا 
كل ما يقولون ومبطلة لكل ما يدعون فإنهم كذبة مفترون لا يتورعون عن قول ما تحيله العقول 

أي أتسألهم يا رسولنا عما { أم تسألهم أجرا من مغرم مثقلون } : وقوله . ، تتنزه عنه الفُهثوم 



غهم عنا أجراً فهم لذلك مغتمون ومتعبون فلا يستطيعون الِإيمان بك ولا يقدرون على تبل
 .الأخذ عنك 

أي أعندهم علم الغيب فهم منهمكون في كتابته { أم عندهم الغيب فهم يكتبون } : وقوله 
أم يريدون } : لينازعوك فيما عندك ويحاجوك بما عندهم ، والجواب من أين لهم ذلك ، وقوله 

أي أيريدون بك وبدينك كيداً؛ ليقتلوك ويبطلوا دينك فالذين كفروا هم المكيدون { داً كي
ولم يمض عن نزول هذه الآيات طويلُ زمن حتى هلك أولئك . ولست أنت ولا دينك 

 .الكائدون ونصر الله رسوله وأعز دينه والحمد لله رب العالمين 
} أي معبود غير الله يعبدونه والحال أنه لا إله إلا الله أي ألهم إلهٌ { أم لهم إله غير الله } : وقوله 

أي تنزه الله وتقدس عما يشركونه به من أصنام وأوثان لا تسمع { فسبحان الله عما يشركون 
 .ولا تبصر فضلا عن أن تضر أو تنفع 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير التوحيد بذكر دلائله  -1
 .ية تقرير النبوة المحمدّ -2
 .تسفيه أحلام المشركين  -3
 .عدم مشروعية أخذ أجرٍ على إبلاغ الدعوة  -4
 .لا يعلم الغيب إلا الله  -5
صدق القرآن في أخباره آية أنه وحي الله وكلامه صدقاً وحقاً إنه لم يمض إلا قليل من  -7

 .لمكيدون الوقت أي خمسة عشر عاماً حتى ظهر مصداق قول الله تعالى فالذين كفروا هم ا
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فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ( 44)وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ 
لَّذِينَ وَإِنَّ لِ( 47)يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ( 45)الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ ( 46)ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
 ( 46)وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ( 46)بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيَن تَقُومُ 

 :شرح الكلمات 
{ أي وإن يَرَ هؤلاء المشركون قطعة من السماء تسقط ساقطا : إن يروا كسفا من السماء و} 

 .عليهم 



 .أي يقولوا في القطعة سحاب متراكم يمطرنا ولا يؤمنوا : { يقولوا سحاب مركوم } 
أي فاتركهم إذاً يجاحدون ويعاندون حتى يلاقوا يومهم فيه : فذرهم حتى يلاقوا يومهم } 

 .ذي فيه يصعقون وهو يوم موتهم ال{ يصعقون 
أي اتركهم الى ما ينتظرهم من العذاب ما داموا مصرين ولا : يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا } 

 .على الكفر وذلك يوم لا يغنى عنهم مكرهم بك شيئاً من الِإغناء { هم ينصرون 
{ في الدنيا دون ذلك  أي وإن لهؤلاء المشركين الظلمة عذاباً: وإن للذين ظلموا عذاباً دون } 

 .عذاب يوم القيامة وهو عذاب القحط سبع سنين وعذاب القتل في بدر 
 .أي أن العذاب نازلهم بهم في الدنيا قبل يوم القيامة : { ولكن أكثرهم لا يعلمون } 
أي بإمهالهم ولا يضق صدرك بكفرهم وعنادهم وعدم تعجيل : { واصبر لحكم ربك } 

 .العذاب لهم 
 .أي بمرأىً منا نراك نحفظك من كيدهم لك ومكرهم بك : { أعيننا فإنك ب} 
أي واستعن على الصبر بالتسبيح الذي هو الصلوات : { وسبح بحمد ربك حين تقوم } 

 .الخمس والذكر بعدها والضراعة والدعاء صباح مساء 
 :معنى الآيات 

سماء فى صورة قطعة كبيرة من يذكر تعالى من عناد المشركين أنهم لو رأوا العذاب نازلًا من ال
السماء ككوكب مثلا لا أذعناو ولا آمنوا بل قالوا في ذلك العذاب سحاب مركوم الآن 

إذاً فلما كان الأمر هكذا فذرهم يا رسولنا في . يسقى ديارنا فنرتوي وترتوي أراضينا وبهائمنا 
وتون يوم لا يغني عنادهم وكفرهم حتى يلاقوا وجهاً لوجه يومهم الذي فيه يصعقون أي يم

فيذهب كيدهم ولا يجدون له أي أثر بحيث لا يغنى عنهم . عنهم كيدهم شيئا ولا هم يصرون 
 .أدنى إغناء من العذاب النازل بهم ولا يجدون من ينصرهم ، وذلك يوم القيامة 

أي أنفسهم أي بالكفر والتكذيب والشرك والمعاصى { وإن للذين ظلموا } : وقوله تعالى 
دون ذلك المذكور من عذاب يوم القيامة وهو ما أصابهم به من سِنِي القحط والمجاة وما  عذاباً

أنزله بهم من هزيمة في بدر حيث قتل صناديدهم وذلوا وأهينوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ، 
 .ولو علموا لما أصروا على العناد والكفر 

عن هؤلاء المشركين ، ولا تخف ولا واصبر لحكم ربك وقضائه بتأخير العذاب : وقوله تعالى 
على أعين مراعاة لنون . تحزن فإنك باعيننا أي بمرأىً منا نراك ونحفظك ، وجمع لفظ العين 

 .« بأعيننا » العظمة وهو المضاف إليه 
أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من نومك ومن مجلسك ومن { وسبح بحمد ربك } وقوله 

المغرب والعشاء والتهدد وكذا إدبار النجوم أي بعد طلوع الفجر الليل ايضاً فسبحه بصلاة 
 .فسبح بصلاة الصبح وغيرها 



 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم فى الحق ومجاحدتهم فيه  -1
 .تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهى للدعاة بعده أيضا  -2
 .م في الدنيا قبل الآخرة تقرير وخامة عاقبة الظل -3
 .وجوب الصبر على قضاء الرب وعدم الجزع  -4
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك : مشروعيةالتسبيح عند القيام من النوم بنحو  -5

وله الحمد يُحيى ويُميت وهو على كل شيء قدير والحمد لله الذى أحيانى بعدما أماتنى وإليه 
 .النشور 
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إِنْ هُوَ إِلَّا ( 3)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( 2)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( 1)وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى 
ثُمَّ دَنَا ( 6)وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ( 7)ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ( 5)عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ( 4)وَحْيٌ يُوحَى 

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ ( 17)فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ( 6)كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَ( 6)فَتَدَلَّى 
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ( 13)وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ( 12)أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ( 11)مَا رَأَى 

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ( 17)إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ( 15)ى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَ( 14)
 ( 16)لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ( 16)

 :شرح الكلمات 
 .أي والثريا إذا غابت بعد طلوعها : { والنجم إذا هوى } 
 .عن طريق الهدى اي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم : { ما ضل صاحبكم } 
 .أي وما لابس الغى وهو جهل من اعتقاد فاسد : { وما غوى } 
أي عن هوى نفسه أي ما يقوله عن الله تعالى لم يصدر فيه عن هوى : { وما ينطق عن الهوى } 

 .نفسه 
 .أي ما هو إلا وحى إلهي يوحى إليه : { إن هو الا وحي يوحى } 
 .شديد القوى وهو جبريل عليه السلام  أي علمه ملك: { علّمه شديد القوى } 
 .أي لسلامة فى جسمه وعقله فكان بذلك ذا قوة شديدة : { ذو مِرَّةِ } 
أي استقر وهو بأفق الشمس عند مطلعها على صورته التى : { فاستوى وهو بالافق الاعلى } 

المغرب وكان خلقه الله عليها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجياد قد سد الأفق الى 



النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من جبريل أن يريه نفسه فى صورته التي خلقه الله 
 .عليها 

 .أي وقرب منه فتدلى أى زاد فى القرب : { ثم دنا فتدلى } 
 .أي فكان فى القرب قاب قوسين أي مقدار قوسين : { فكان قاب قوسين أو أدنى } 
أي فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل الى النبي : { فأوحى الى عبده ما أوحى } 

 .صلى الله عليه وسلم 
أي ما كذب فؤاد النبي ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه : { ما كذب الفؤاد ما رأى } 

 .السلام 
 .أي أفتجادلونه أيها المشركون على ما يرى من صورة جبريل : { أفتمارونه على ما يرى } 
 .أي على صورته مرة أخرى وذلك فى السماء ليلة أسرى به : { ولقد رأه نزلة أخرى } 
 .وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة : { عند سدرة المنتهى } 
 .أي تأوى إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين أولياء الله : { عندها جنة المأوى } 
 .أي من نور الله تعالى ما يغشى : { ة ما يغشى إذ يغشى السدر} 
أي ما مال بصر محمد يميناً ولا شمالًا ، ولا ارتفع عن الحد الذي : { ما زاغ البصر وما طغى } 

 .حدد له 
أي رأى جبريل في صورته ورأى رفرفاً أخضر سد أفق : { لقد رآى من آيات ربه الكبرى } 

 .السماء 
 :معنى الآيات 

يقرر به تعالى نبوة محمد عبده { من آيات ربه الكبرى } إلى قوله { والنجم } قوله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد أقسم بالنجم إذا هوى وهو نجم الثريا إذا غاب عن الأفق 

على أنه ما ضل محمد صاحب قريش الذي صاحبته منذ ولادته ولم يغب عنها ولم تغب عنه مدة 
فهى صحبة كاملة ما ضل عن طريق الهدى وهم يعرفون هذا ، وما  تزيد على الأربعين سنة

وما ينطق بالقرآن وغيره مما . غوى أيضاً أية غواية وما لابسه جهل في قول ولا عمل فغوى به 
يقوله ويدعو إليه عن هوى نفسه كما قد يقع من غيره من البشر إن هو إلا وحى يوحى أي ما 

 .يعمله إلا وحي يُوحى إليه هو أي الذي ينطق به ويدعو إليه و
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علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة أي سلامة عقل وبدن فكان بذلك قوياً روحياً وعقلياً 
ومعنى { وهو بالأفق الأعلى } أي جبريل { فاستوى } : وذاتياً وهو جبريل عليه السلام وقوله 

اً فشيئاً حتى كان من الرسول صلى أي تدلى فدنا أي قرب شيئ{ ثم دنى فتدلى } استوى استقر 
أي من { أو ادنى } الله عليه وسلم قاب قوسين أي قدر قوسين والقوس معروف آلة للرمي 

 .قاب قوسين 
أي فَأَوْحى الله تعال إلى جبريل ما أوحى إلى نبيه { فأوحى إلى عبده ما أوحى } وقوله تعالى 

أي ما كذب فؤادُ محمد صلى { ما رأى  ما كذب الفؤاد} محمد صلى الله عليه وسلم وقوله 
الله عليه وسلم ما رآه محمد ببصره وهو جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها ذات 

{ أَفتمارونه على ما يرى } : وقوله تعالى . الستمائة جناح طول الجناح ما بين المشرق والمغرب 
ليه وسلم ينكر تعال ذلك عليهم بقوله هذا خطاب للمشركين المنكرين لرؤية النبي صلى الله ع

ولقد رآه نزلة } . أي تجادلونه وتغالبونه أيها المشركون على ما يرى ببصره { أفتمارونه } 
وذلك ليلة أسرى به صلى الله عليه وسلم ، { عند سدرة المنتهى } أي مرة اخرى { أخرى 

وأن ثمارها كغلال هجر قال ووصفت هذه السدرة وهي شجرة النبق بأن أوراقها كآذان الفيلة 
فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيَّرت فما أحد من خلق الله تعالى يقدر أن ينعتها من 

حسنها ، وسميت سدرة المنتهى لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها أو لكونها عن يمين العرش لا 
أي الجنة التى تأوى إليها الملائكة { عندها جنة المأوى } يتجاوزها أحد من الملائكة ، وقوله 

 .وأرواح الشهداء ، والمتقين أولياء الله تعالى 
أي من نور الله تعالى ، والملائكة من حب الله مثل { إذ يغشى السدرة ما يغشى } : وقوله تعالى 

ما زاغ البصر وما } وقوله . الغربان حين تقفز على الشجرة كذلك روى ابن جرير الطبري 
ولقد رأى } . أي ما مال بصر محمد يميناً ولا شمالًا ولا ارتفع فوق الحد الذي حدد له  {طغى 

أي رأى جبريل في خلقه الذي يكون فيه في السماء ورأى رفرفاً أخضر { من آيات ربه الكبرى 
قد سد الأفق ورأى من عجائب خلق الله ومظاهر قدرته وعلمه ما لا سبيل إلى إدراكه 

 .والحديث عنه 
 داية الآياته

 :من هداي الآيات 
 .تقرير النبوة لمحمد وإثباتها بما لا مجال للشك والجدال فيه  -1
تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن القول بالهوى أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله  -2

 .من اتباع الهوى 
 .وصف جبريل عليه السلام  -3
لجبريل وعلى صورته التي يكون في السماء عليها  إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم -4



 .مرتين 
 .تقرير حادثة الِإسراء والمعراج وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم  -5
 .بيان حقيقة سدرة المنتهى  -7
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تِلْكَ إِذًا ( 21)رُ وَلَهُ الْأُنْثَى أَلَكُمُ الذَّكَ( 27)وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ( 16)أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى 
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ ( 22)قِسْمَةٌ ضِيزَى 

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ( 23)هِمُ الْهُدَى يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّ
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ ( 25)فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ( 24)

 ( 27)بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 

 :شرح الكلمات 
أي أخبروني عن أصنامكم التى اشتققتم لها أسماء من أسماء الله : { رأيتم اللات والعزى أف} 

 .وأنثتموها 
 .وجعلتموها بناتٍ لله ، افتراء على الله وكذبا عليه : { ومناة الثالثة الأخرى } 
أي أتزعمون أن لكم الذكر الذى ترضونه لأنفسكم ولله الأنثى : { ألكم الذكر وله الأنثى } 

 .التي لا ترضونها لأنفسكم 
أي قسمتكم هذه إذاً قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة ناقصة : { تلك إذاً قسمة ضيزى } 

 .غير تامة 
أي ما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلا أسماء لا حقيقة : { إن هي إلا أسماء سميتموها } 
 .لها 
 .ؤكم أي سميتموها بها أنتم وآبا: { أنتم وآباؤكم } 
 .أي لم ينزل الله تعالى وحياً يأذن في عبادتها : { ما أنزل الله بها من سلطان } 
أي ما يتبع المشركون في عبادة أصنامهم إلا الظن والخرص والكذب : { إن يتبعون إلا الظن } 
. 

 .أي وما يتبعون الا ما تهواه نفوسهم وما تميل إليه شهواتهم : { وما تهوى الأنفس } 
 .أي بل أللِإنسان ما تمنّى والجواب لا ليس له كل ما يتمنى : { للإنسان ما تمنى أم } 
 .اي إن الآخرة والأولى كلاهما لله يهب منهما ما يشاء لمن يشاء : { فلله الآخرة والأولى } 
 .أي وكثير من الملائكة في السموات : { وكم من ملك في السموات } 



لو أرادوا أن يشفعوا لاحد حتى يكون الله قد أذن لهم ورضى أي : { لا تغنى شفاعتهم شيئا } 
 .للمسموح له بالشفاعة 

 :معنى الآيات 
بعد أن ذكر تعالى مظاهر قدرته وعظمته وعمله وحكمته في الملكوت الأعلى جبريل وسدرة 
} المنتهى وما غشاها من نور الله وما أرى رسوله من الآيات الكبرى ، خاطب المشركين بقوله 

أي أعميتم فرأيتم هذه الأصنام أهلًا لأن تسوَّى { فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أ
بمن له ملكوت السموات والأرض وعبدتموها معه على حقارتها ودناءتها ، وأزددتم عمىً 

 فاشتقتتم لها من أسماء الله تعالى أسماء فمن العزيز اشتققتم العُزى ومن الله اشتققتم اللات ،
وجعلتموها بنات لله افتراء على الله بزعمكم أنها تشفع لكم عند الله ، أخبرونى ألكم الذكر 
لأنكم تحبون الذكران وترضون بهم لأنفسكم ، وله الأنثى لأنكم تكرهونها ولا ترضون بها 

لانفسكم ، إذا كان الأمر على ما رأيتم فإنها قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة وناقصة غير 
فكيف ترضونها لمن عبدتم الأصنام من أجل التوسل بها إليه لقضى حوائجكم؟ إن هي الا تامة 

إن أصنامكم أيها المشركون لا تعدو كونها أسماء لآلهة لا وجود . أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
لم تكن لها ولا حقيقة في عالم الواقع إذ لا إله إلا الله ، أما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ف

إن هي أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم . آلهة تحيى وتميت وتعطى وتمنع وتضر وتنفع 
وهنا التفت الجبار جل جلاله في . ما أنزل الله بها من سلطان أي لم ينزل بها وحياً يأذن بعبادتها 

يتبعون في عبادة هذه  أي إن هؤلاء المشركين ما{ إنْ يتَّبعون إلاَّ الظن } الخطاب عنهم وقال 
 .الأصنام إلاَّ الظن ، فلا يقين لهم في صحة عبادتها 
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ولقد جاءهم من ربهم الهدى } أي هوى أنفسهم { وما تهوى الأنفس } كما يتبعون في عبادتها 
وتعلقوا بالأمانى الكاذبة وأن . فبيَّن لهم الصراط السوى فأعرضوا عنه وهو لحق من ربهم { 

م تشفع لهم ، أم للانسان ما تمنى والجواب ليس له ما تمنى ، إذ لله الآخرة والأولى يعطى أصنامه
منها ما يشاء ويمنع ما يشاء وكم من ملك فى السماوات لا يعدون كثرة لا تغنى شفاعتهم شيئاً 

ى من الِإغناء ولو قلّ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع من الملائكة وغيرهم ، ويرض
 .عن المشفوع له ، وإلّا فلا شافع ولا شفاعة تنفع عند الله الملك الحق المبين 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 



التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم اسماء لا مسميات لها فى الخارج إذ  -1
 .تسمية حجراً إلهاً لن تجعله إلهاً 

 .ان ومكان ما يتبعون في عبادة غير الله إلا أهواءهم بيان أن المشركين في كل زم -2
 .بيان أن الانسان لا يعطى بأمانيه ، ولكن بعمله وصدقه وجده فيه  -3
 .بيان أن الدنيا كالآخرة لله فلا ينبغي أن يُطلب شيء منها إلا من الله مالكها  -4
يأذن الله للشافع فى كل شفاعة تُرجى فهى لا تحقق شيئاً الا بتوفر شرطين الأول أن  -5

الِإذن للشافع : الشفاعة الثانى أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة والخلاصة هى 
 .والرضا عن المشفوع 
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عِلْمٍ إِنْ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ ( 26)إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى 
فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ ( 26)يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 

نْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ( 26)يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 
 ( 37)أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى 

 :شرح الكلمات 
 .أي إن الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة الآخرة : { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة } 
 .أي ليطلقون على الملائكة اسماء الِإناث إذ قالوا بنات الله : ليسمون الملائكة تسمية } 

أي وليس لهم بذلك علم من كتاب ولا هدى من نبي ولا : { لهم به من علم وما { } الأنثى 
 .عقل سوى 

أي في تسميتهم الملائكة إناثاً إلا مجرد الظن ، والظن لا تقوم به حجة : { إن يتبعون إلا الظن } 
 .ولا يعطى به حق 

 .أي القرآن وعبادتنا : { فأعرض عمن تولى عن ذكرنا } 
 .ولم يرد من قوله ولاعمله إلا ما يحقق رغائبه من الدنيا : { الدنيا  ولم يرد إلا الحياة} 
 .أي ذلك الطلب للدنيا نهاية علمهم إذ آثروا الدنيا على الآخرة : { ذلك مبلغهم من العلم } 

 :معنى الآيات 
دوا لما ندد تعالى بالمشركين الذين جعلوا من الأصنام والأوهام والأمانى آلهة وجادلوا دونها وجال

دار السعادة { إن الذين لا يؤمنون بالآخرة } : ذكر ما هو علة ذلك التخبط والضلال فقال 
فلو آمنوا بالآخرة لما سموا الملائكة بنات الله { ليسمون الملائكة تسمية الأنثى } الحقة أو الشقاء 



ف الذي لأن المؤمن بالآخرة يحاسب نفسه على كل قول وعمل له تبعة يخشى أن يؤخذ بها بخلا
لا يؤمن بالآخرة فإنه يقول ويفعل ما يشاء لعدم شعوره بالمسئولية والتبعة التى قد يؤخذ بها 

 .فيهلك ويخشى كل شيء وهو تعليل سليم حكيم 
أي ليس لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله أي علم { وما لهم به من علم } : وقوله تعالى 

لظن أكذب الحديث ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً وبناء يعتد به إن يتبعون فيه إلا الظن وا
على هذا أمر الله تعالى رسوله أن يعرض عمن تولى منهم عن الحق بعد معرفته وعن الهدى بعد 

أي القرآن والِإيمان والتوحيد والطاعة ، { فأعرض عمن تولى عن ذكرنا } مشاهدته فقال تعالى 
 الحياة الدنيا إذ هو لا يؤمن بالآخرة فلذا هو قد كيَّف حياته ولم يرد بقوله وعمله واعتقاده إلا

. بحسب الدنيا فكل تفكيره في الدنيا ، وكل عمله لها فيصبح بذلك أشبه بالآلة منه بالحيوان 
 .وتصبح الحياة معه عقيمة الفائدة فلذا يجب الِإعراض عنه وتركه إلى أن يأذن الله فيه بشيء 

أي هذا الطلب للدنيا هوما انتهى إليه علمهم فلذا هم { م من العلم ذلك مبلغه} وقولهتعالى 
 .آثروها عن الآخرة التي لم يعلموا عنها شيئاً 

{ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى } وقوله تعالى في خطاب رسوله 
لًا فضل في أي إن ربك أيها الرسول هو أعلم منك ومن غيرك بمن ضل عن سبيله قدراً وأز

الحياة الدنيا أيضاً ، وهو أعلم بمن اهتدى ، قضاء وقدراً وواقعاً في الحياة الدنيا وسيجزى كلًا 
بما عمل من خير أو شر فلا تأس يا رسولنا ولا تحزن وفوّض الأمر إلينا فإنا عالمون ومجازون كل 

 .عامل بما عمل في دار الجزاء 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .كثر الأمراض مردها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة أ -1
 .أكثر الفساد في الأرض هو نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني  -2
 .التحذير من الماديين فإنهم شر وخطر وواجب الِإعراض عنهم لأنهم شر الخليقة  -3
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ذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّ
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ ( 31)بِالْحُسْنَى 

نْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَ
 ( 32)بِمَنِ اتَّقَى 



 :شرح الكلمات 
 .أي خلقاً وملكاً وتصرفاً : { ولله ما في السموات وما في الأرض } 
 .عاصي ليعاقب الذين أساءوا بما عملوا من الشرك والم: ليجزى الذين أساءوا بما } 

{ ويثيب الذين أحسنوا في إيمانهم وعملهم الصالح بالحسنى : ويجزى الذين احسنوا { } عملوا 
 .بالجنة 

أي يتجنبون كبائر الذنوب وهو كل ذنب وُضع له حد أو لعن : { الذي يجتبون كبائر الِإثم } 
 .فاعله أوتُوعد عليه بالعذاب في الآخرة 

نوب القبيحة كالزنا واللواط وقذف المحصنات والبخل أي الذ: { والفواحش الا اللمم } 
 .واللمم صغائر الذنوب التى تكفر باجتناب كبائرها 

 .أي خلق أباكم آدم من تراب الأرض : { هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض } 
 .أي وأنتم في أرحام أمهاتكم لم تولدوا بعد : { وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم } 
 .أي فلا تمدحوها على سبيل الفخر والِإعجاب : { ا أنفسكم فلا تزكو} 
 .أي منكم بمن اتقى منكم وبمن فجر فلا حاجة الى ذكر ذلك منكم : { هو أعلم بمن اتقى } 

 :معنى الآيات 
: ما زال السياق الكريم في تقرير ربوبيته تعالى المطلقة لكل شيء إذ تقدم في السياق قوله تعالى 

خلقاً { ولله ما في السموات وما في الأرض } وهنا قال عز من قائل { والأولى فلله الآخرة } 
وملكاً وتصرفاً وتدبيراً فهو يهدى من يشاء ويضل من يشاء هداية تابعة لحمة وإضلال كذلك 

أي إلى أنفسهم بما عملوا من الشرك والمعاصى { ليجزي الذين أساءوا } يدل عليه قوله تعالى 
إلى أنفسهم فزكوها وطهروها بالِإيمان { ويجزى الذين أحسنوا } ي جهنم يجزيهم بالسوء وه

{ الذي يجتنبون كبائر الِإثم والفواحش } والعمل الصالح يجزيهم بالحسنى التى هي الجنة وقوله 
بيّن فيه وجه إحسان المحسنين إلى أنفسهم حين طهروها بالِإيمان وصالح الأعمال ولم يلوثوها 

 .ثم من كل ما تُوعد فاعله بالنار أو بلَعْنٍ أو إقامة حدٍ ، أو غضب الرب بأوضار كبائر الِإ
أي لكن اللمم { إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة } والفواحش من زنا ولواط وبخل وقوله 

يتجاوز عنه وهو ما ألم به المرء وتاب منه أو فعله في الجاهلية ثم أسلم ، وما كان من صغائر 
إن الله » وقد فسر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم . لكلمة والتمرة الذنوب كالنظرة وا

كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق 
فمغفرة الله واسعة تشمل كل ذنب . والنفس تتمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

 .« ذنب من الصغائر تاب منه فاعله كما تشمل كل 
أعلم { هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم } وقوله تعالى 

بضعفنا وغرائزنا وحاجاتنا وعجزنا مِنّا نحن بأنفسنا ولذا تجاوز لنا عن اللمم الذي نُلِمُّ به بحكم 



ينهى الرب تعالى عباده { م فلا تزكوا أنفسك} : العجز والضعف ، فله الحمد والمنة ، وقوله 
المؤمنين عن تزكية المرء نفسه بإدعاء الكمال والطهر الأمر الذي كون فخراً وإعجاباً 

أي لا تشهدوا { فلا تزكوا أنفسكم } والِإعجاب بالنفس محبط للعمل كالرياء والشرك فقوله 
أي ان الله أعلم بمن { هو أعلم بمن اتقى } عليها بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصى وقوله 

اتقى منكم ربه فخاف عقابه فأدى الفرائض واجتنب المحرمات منا ومن المتقى نفسه فلذا لا 
 .تمدحوا أنفسكم له فإنه أعلم بكم من أنفسكم 
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 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير ربوبية الله تعالى لكل شيء وهي مستلزمة لِإلوهيته  -1
حرية إرادة الله يهدى من يشاء ويضل ويعذب نم شاء ويرحم إلا أن ذلك تابع لحكم تقرير  -2

 .عالية 
 .تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل  -3
 .تقرير قاعدة أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر  -4
 .حرمة تزكية النفس وهى مدحها والشهادة عليها بالخير والفضل والكمال التفوق  -5
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أَمْ لَمْ ( 35)أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ( 34)وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ( 33)فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى أَ
( 36)أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( 36)وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ( 37)يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى 

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ( 47)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ( 36)لْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ لَيْسَ لِ
( 44)وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ( 43)وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( 42)وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ( 41)

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ( 47)مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ( 45)يْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ
( 57)وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ( 46)وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ( 46)وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ( 46)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ( 52)وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ( 51)وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى 
 ( 54)فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ( 53)



 :شرح الكلمات 
 .أي عن الِإسلام بعد ما قارب أن يدخل فيه : { أفرأيت الذي تولى } 
تحمل عنه عذاب الآخرة أعطاه ما وعده أي أعطى من زعم أنه ي: { أعطى قليلًا وأكدى } 

 .من المال ثم منع 
 .أي يعلم أن غيره يتحمل عنه العذاب والجواب لا : { أعنده علم الغيب فهو يرى } 
أي أم بل لم يخبر بما ورد فى الصحف المذكورة وهي موسى وابراهيم : أم لم ينبأ بما فى صحف } 

 .م عليه السلام التوراة وعشر صحف كانت لابراهي{ الذي وفى 
 .أي أنه لا تحمل نفس مذنبة ذنب غيرها : { ألا تزر وازرة وزر أخرى } 
أي من خير وشر ، وليس له ولا عليه من سَعي غيره : { وأنَّ ليس للانسان الا ما سعى } 

 .شيء 
 .أي يُبصَر يوم القيامة ويراه بنفسِهِ : { وأن سعيه سوف يرى } 
 .أي الأكمل التام الذي لا نقص فيه :  {ثم يجزاء الجزاء الأوفى } 
 .أي المرجع والمصير إليه ينتهى أمر عباده بعد الموت ويجازيهم : { إن الى ربك المنتهى } 
 .أي أفرح من شاء فأضحكه ، وأحزن من شاء فأبكاه : { وأنه أضحك وأبكى } 
 .أمات في الدنيا وأحيا في الآخرة : { وإنه أمات وأحيا } 
 .أي الصنفين الذكر والأنثى : { الزوجين وإنه خلق } 
 .أي من منى إذاتمنى تُصبُّ فى الرحم : { من نطفة إذا تمنى } 
 .أي الخلقة الثانية للبعث والجزاء : { وأن عليه النشأة الأخرى } 
أي وأنه هو وحده أغنى بعض الناس بالكفاية ، واقنى بعض الناس : { وأنه هو أغنى واقنى } 

 .نى المدخر للقنية بالمال المقت
 .أي خالقها ومالكها وهى كوكب خلق الجوزاء عبده المشركون : { وأنه هو رب الشعرى } 
 .أي قوم هود عليه السلام : { وأهلك عادا الأولى } 
 .أي أهلكها أيضا فلم يبق منهم أحداً وهم قوم صالح : { وثمودا فما أبقى } 
 .من قبل عاد وثمود وقوم لوط  أي وأهلك قوم نوح: { وقوم نوح من قبل } 
أي وقرى قوم لوط اسقطها بعد رفعها الى السماء مقلوبة إلى الأرض إذ : { والمؤتفكة أهوى } 

 .الائتفاك الانقلاب 
أي بالعذاب ما غشى حيث جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة : { فغشاها ما غشى } 

 .من سجيل 
 :معنى الآيات 

ورة لقرشي جاهل هو الوليد بن المغيرة إذ قدر له أن استمع الى قراءة إن هذه الآيات ترسم ص



رسول الله صلى الله عليه وسلم فهش لها ودعاه الرسول فأسلم أو أوشك أن يسلم فعلم به 
أحد المشركين من شياطينهم فجاءه فعيره بإسلامه وترك دين آبائه فاعتذر له الوليد بأنه يخاف 

ن القرشي وكان فقيراً والوليد غنياً أعطنى كذا من المال شهرياً أو عذاب الله فقال له الشيطا
اسبوعياً أو سنوياً وأنا اتحمل عنك العذاب الذي تخافه وعد إلى دينك واثبت عليه فوافق الوليد 

فأنزل الله تعالى . ثم أكدى أي قطع عنه ما كان يعطيه ومنعه . على العرض وأخذ يعطيه المال 
لية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليماً وتحذيراً لكل من تبلغه ويقرأها فيه هذه الآيات تس

أي { أفرأيت الذي تولي } : أو تقرأ عليه فقال تعالى في أسلوب حمل فيه السامع على التعجب 
 .عن الإسلام بعد أن قارب الوصول إليه والدخول فيه 
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شرك الذي اتفق معه على أن يتحمل عليه العذاب أي من المال للشيطان الم{ وأعطى قليلًا } 
أي قطع ومنع لأن الذي يحفر بئراً في أرض أحياناً { وأكدى } . مقابل مال يعطيه إياه أقساطاً 

تصادفه كدية من الأرض الصلبة يعجز عن الحفر فينقطع عن الحفر ويمتنع كذلك الوليد اعطى 
 .ن الأرض الصلبة ثم امتنع وهو معنى اكدى أي انتهى الى كدية م

أي أن المرء في امكانه أن يتحمل عذاب غيره { أعنده علم الغيب فهو يرى } : وقوله تعالى 
يوم القيامة والجواب لا علم غيب عنده لا من كتاب ولا من سنة ، أم لم ينبأ بما في صحف 

يث تله موسى وهي التوراة وابراهيم الذي وفي لربه في كل ما عهد به إليه من ذبح ولده ح
. للجبين ليذبحه ، ومن بناء البيت والهجرة والختان بالقدوم إلى غير ذلك من التكاليف الشاقة 

أي ألم ينبأ أي يخبر هذا الرجل الجاهل بما في صحف موسى بن عمران نبي إسرائيل وإبراهيم أبو 
 :الأنبياء ثم بين تعالى ما تضمنته تلك الصحف من علم فقال 

 .ر أخرى أن لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى ألا تزر وازرة وز* 
وأن ليس للِإنسان من ثواب يوم القيامة إلا ما سعى في تحصيله بنفسه وهذا لا يتعارض مع * 

إذا مات ابن آدم انقطع مله إلا من ثلاث » قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
إذ هذه الثلاثة أمور من عمل الِإنسان « ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به 

وأن سعيه أى عمله في الدنيا من خير وشر سوف يرى علانية ويجزى * وسعيه الولد انجبه ورباه 
 .به خيراً أو شراً والجزاء الأوفى أي الأكمل الأتم 

 .وأن إلى ربك المنتهى أي إليه تصير أمور عباده بعد الموت ويحكم فيها ويجزيهم بها * 
أضحك . نه هو أضحك وأبكى أي أفرح من شاء وأحزن فضحك الفرح وبكى الحزن وأ* 



 .زيادة على من أفرح في الدنيا ومن أحزن . أهل الجنة وأبكى أهل النار 
وأنه أمات وأحيا عند نهاية أجل العبد وأحياه في قبره ويوم نشره وحشره وأحيْا بالِإيمان * 

 .طر وأمات بالكفر وأمات بالقحط وأحيا بالم
وأنه خلق الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى من سائر الحيوانات من نطفة أي قطرة المنى إذا * 

 .تمنى أى تصب في الأرحام 
. وأن عليه تعالى النشأة الأخرى أي هو الذي يقوم بها فيحيي الخلائق بعد موتهم يوم القيامة * 
م وكفاهم مؤونتهم ، وأقنى آخرين وأنه هو أغنى وأقنى أي أغنى بعض الناس فسد حاجاته* 

 .أعطاهم مالًا كثيراً فاقتنوه قنيةً 
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وأنه هو رب الشعرى ذلك الكوكب الذي يطلع خلف الجوزاء فالله خالقه ومالكه ومسخره * 
 .وقد عبده الجاهلون واتخذوه رباً وإلهاً وهو مربوب مألوه 

يهم ريحاً صرصراً ما أتت على شيء إلا جعلته قوم هود أرسل عل{ وأنه أهلك عاداً الأولى } * 
 .كالرميم ، عاد تلك الأمة القائلة من أشد منا قوة دمر الله عليهم فاهلكم أجمعين 

 .وثمودا فما أبقى أي وأهلك ثمود قوم صالح بالحجر فما أبقى منهم أحداً *
 .ى وقوم نوح من قبل عاد وثمود أهلكهم إنهم كانوا هم أظلم من غيرهم وأطغ* 
والمؤتفكة أي قرى قوم لوط سدوم وعموره أهلكهم فرفع تلك القرى الى عنان السماء ثم * 

أهوى بها الى الأرض وأرسل عليهم حجارة من طين من سجيل فغشى تلك المدن من العذاب 
الأليم ما غشى عذاب يعجز الوصف عنه هذا هو الله رب العالمين الذي اتخذ الجهال له أنداداً 

 .عه فعبدوها م
 .هذا هو الله الِإله الحق الذي اتخذ الناس من دونه آلهة لاتعلم ولا تحكم ولا تقدر 

 .هذا هو الله العزيز المنتقم لأوليائه من أعدائه يشقي عبداً عاداه ويسعد آخرة والاه 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .التى لا ترد بحال تقرر ربوبية الله تعالى وإثبات ألوهيته بالبراهين والحجج  -1
 .تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه  -2
 .مظاهر قدرة الله تعالى علمه وحكمته  -3
تقرير حقيقة علمية وهي أن العمل الذي يزكى النفس أو يُدنسها هو ذاك الذي يباشره  -4



 .المرء بنفسه وباختياره وقصده ونيته 
لشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدّمار تحذير الظلمة والطغاة من أهل الكفر وا -5

 .والخسران 

(4/176) 

 

لَيْسَ لَهَا ( 56)أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ( 57)هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ( 55)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى 
( 77)وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ( 56)نَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُو( 56)مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ 

 ( 72)فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ( 71)وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي فبأيِّ أَنْعمُ ربك عليك وعلى غيرك أيها الِإنسان : { فبأيى آلاء ربك } 
 .أي تتشكك أو تكذب : { تتمارى } 
أي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي :  {هذا نذير من النذر الأولى } 

 .رسول مثل الرسل الأولى الذين ارسلوا الى أقوامهم 
 .أي قربت القيامة ووصفت بالقرب لقربها فعلًا : { أزفت الآزفة } 
أي ليس لها أي للقيامة من دون الله نفس كاشفة لها مظهرة : { ليس لها من دون كاشفة } 

 .ا ، إذ لايجليها لوقتها الا الله سبحانه وتعالى لوقته
 .أي القرآن : { أفمن هذا الحديث } 
 .أي تعجبون تكذيباً به ، وتضحكون سخرية منه كذلك : { تعجبون وتضحكون } 
أي لاهون مشتغلون بالباطل من القول كالغناء والعمل كعبادة الأصنام : { وأنتم سامدون } 

 .والأوثان 
 .أي الذي خلقكم ورزقكم وكلأكم ولا تسجدوا للأصنام : {  فاسجدوا لله} 
أي وذلو لله واخضعوا له تعظيماً ومحبة ورهبة فإنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم : { واعبدا } 

 .غيره 
بعد ذلك العرض العظيم لمظاهر القدرة والعلم والحكمة وكلها مقتضية للربوبية : معنى الآيات 

أي بعد الذي { فبأي آلاء ربك } ه وتعالى خاطب الله تعالى الِإنسان فقال والألوهية لله سبحان
عرضنا عليك في هذه السورة من مظاهر النعم والنقم وكلها في الباطن نعم فبأي آلاء ربك 
تتمارى أي تشكك أو تكذب ، وكلها ثابتة أمامك لا تقدر على إنكارها واخفائها بحال من 

 .الأحوال 



يشير الى أحد أمرين إمّا إلى ما في هذه السورة { هذا نذير من النذر الأولى } : قم قال تعال 
والقرآن كله من نذر أو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلا الأمرين حق القرآن نذير 

ومحمد نذير من النذر الأولى التى سبقته وهم الرسل ، أو ما خوَّفت به الرسل أقوامها من 
ألا فاحذروا أيها الناس عاقبة إعراضكم . لعاجل في الدنيا والآجل في الآخرة عذاب الله تعالى ا

. 
يخبر تعالى أن القيامة قد آن أوانها وحضرت ساعتها إنها لقريبة { ازفت الآزفة } : وقوله تعالى 

ليس لها من دون الله نفس كاشفة تكشف الستار عنها وتظهرها بل تبقى مستورة لحكمة . جداً 
 .تفاجأ بها البشرية وويل يومئذ للمكذبين  إلهية حتى

أي غفلتم كل هذه الغفلة { أفمن هذا الحديث } : وقوله تعالى توبيخاً للمشركين والمكذبين 
كأن قلوبكم { وتضحكون } . فتعجبون من هذا الحديث الِإلهي والكلام الرباني وهو القرآن 

لشيطان ليقدمها إلى نار جهنم حطباً ، ولا تبكون على أنفسكم وقد بعتموها ل. أصابها الموت 
ويلكم أنقذوا أنفسكم فاسجدوا لله واعبدوا ، . وأنتم سامدون ساهون لاهون تُغنون وتلعبون 

تعبدونه . فإنه لا نجاة لكم من العذاب الأليم إلا بالاطراح بين يديه اسلاماً له وخضوعاً 
كون لكم غير الله مألوها ومعبوداً بتوحيده في عبادته ، وتسلمون له قلوبكم ووجوهكم فلا ي

 .تعظمونه وتحبونه وتتقربون إليه بفعل محابه وترك مكاره 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .بيان قرب الساعة وخفاء ساعتها عن كل خلق الله حتى تأتى بغتة  -1
 .ذمّ الضحك مع الانغماس في الشهوات  -2
 .الترغي في البكاء من خشية الله  -3
 .كراهية الغناء واللهو واللعب  -4
مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لمن يتلوها ولمن يستمع لها ، وهي من عزائم  -5

السجدات في القرآن الكريم ، ومن خصائص هذه السجدة أن المشركين سجدوها مع رسول 
 .الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة كما في الصحيح 

(4/176) 

 

وَكَذَّبُوا ( 2)وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ( 1)السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  اقْتَرَبَتِ
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ( 4)وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ( 3)وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ 



خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ ( 7)فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ( 5)فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ 
 ( 6)مُهْطِعِيَن إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( 6)مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ 

 :رح الكلمات ش
أي قربت القيامة ، وانفلق القمر فلقتين على جبل أبي : { اقتربت الساعة وانشق القمر } 

 .قبيس 
أي وإن ير كفار قريش آية أي معجزة يعرضوا عنها ولا يلتفتوا : { وإن يروا آية يُعرضوا } 

 .إليها 
 .ائم غير منقطع أي هذا سحر مستمر أي قوى من المرّة أو د: { ويقولوا سحر مستمر } 
 .أي وكل من الخير أو الشر مستقر باهله في الجنة أو في النار : { وكل أمر مستقر } 
 .أي من أنباء الأمم السالقة ما قصه القرآن : { ولقد جاءهم من الأنباء } 
 .أي جاءهم من الأخبار ما فيه ما يزجرهم عن التكذيب والكفر : { مافيه مزدجر } 
 .أي الذي جاءهم من الأنباء هو حكمة بالغة أي تامة  :{ حكمة بالغة } 
 .أي عن قوم كذبوا واتبعوا أهواءهم لا تغن شيئاً : { فما تغن النذر } 
 .أي يدع الداع إلى موقف القيامة : { يوم يدعو الداع إلى شيء نكر } 
 نداء أي مسرعين إلى: { مهطعين الى الداع } . أي من القبور : { يخرجون من الاجداث } 

 .الداع 
 .أي صعب شديد : { هذا يوم عسر } 

 :معنى الآيات 
يخبر تعالى أن ساعة نهاية الدنيا وفنائها وقيام القيامة { اقتربت الساعة وانشق القمر } قوله تعالى 

قد اقتربت ، وأن القمر قد انشق معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه 
ت الساعة ، وانشقاق القمر كان بمكة حيث طالبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم من علاما

وسلم بمعجزة تدل على نبوته فسأل الله تعالى انشقاق القمر فانشق فلقتين على جبل أبي قبيس 
وإن يروا آية } : فلقة فوق الجبل وفلقة وراء فشاهدته قريش ولم تؤمن وهو معنى قوله تعالى 

أي رسولنا { وكذبوا } قال تعالى . أي هذا سحر قوى شديد { ر مستمر يعرضوا ويقولوا سح
وما جاءهم به من التوحيد والوحى واتبعوا في هذا التكذيب أهواءهم لا عقولهم ولا ما جاء به 

أي من أخبار الأمم السابقة وكيف أهلكها { ولقد جاءهم من الأنباء } وقوله تعالى . رسولهم 
صرارها على الشرك والكفر ، وذلك في القرآن الكريم ما فيه مزدجر أي الله بتكذيبها رسلها وإ

جاء من الأخبار الواعظة المذكرة من قصص الأنبياء مع أممهم ما فيه زاجر عن التكذيب 
والمعاصى هو حكمة بالغة تامة ، والحكمة القول الذي يمنع صاحبه من التردى والهلاك بصرفه 



 .عن أسباب ذلك 
أي عن قوم كذبوا بالحق لما جاءهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا { فما تغن النذر } وقوله تعالى 

يوم } : وقوله . إذاً فتول عنهم يا رسولنا واتركهم إلى حكم الله فيهم . هدى ربهم ولا عقولهم 
أي اذكر يا رسولنا يوم يدعوا الداع إلى شيء نكر وهو موقف { يدعو الداع الى شيء نكر 

أبصارهم وكل أجسامهم وانما ذكرت الأبصار لأنها أدل على الخشوع من سائر  القيامة خشعاً
أي القبور جمع جدث وهو القبر كأنهم جراد منتشر في { يخرجون من الأجداث } الأعضاء 

كثرتهم وتفرقهم وانتشارهم مهطعين الى الداع أي مسرعين الى داع الله الى ساحة الموقف 
كافرون هذا يوم عَسِر وهو كذلك عسير شديد العسر ولكن يومئذ يقول ال. وفصل القضاء 

كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير . على المؤمنين يسير غير عسير 
 .مفهومه أنه على المؤمنين يسير 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر معجزة له . ذكر بعض علامات الساعة  -2

 .صلى الله عليه وسلم 
 .التنديد باتباع الهوى ، والتحذير منه فإنه مهلك  -3
 .عدم جدوى النذر لمن يتنكر لعقلة ويتبع هواه  -4
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فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ( 6)نٌ وَازْدُجِرَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُو
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ ( 11)فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ( 17)

( 14)تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ( 13)وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ( 12)قُدِرَ 
 ( 17)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 15)وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

 :شرح الكلمات 
 .أي كذبوا نوحا عبد الله ورسوله وقالوا هو مجنون : { فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون } 
 .أي انتهروه وزجروه بالسب والشتم : { وازدجر } 
 .أي فسأل ربه قائلًا رب إني مغلوب فانتصر أي لي : { فدعا ربه اني مغلوب فانتصر } 
 .أي منصب انصبابا شديداً : { بماء منهمر } 



 .اي تنبع نبعاً : { وفجرنا الأرض عيوناً } 
 .أي ماء السماء وماء الأرض : { فالتقى الماء } 
 .أي في الأزل ليغرقوا به فيهلكوا : { قدر  على أمر قد} 
أي حملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح ودسر وهو ما : { وحملناه على ذات ألواح ودسر } 

 .واحد الدسر دسار ككتاب . يدسر به الألواح من مسامير وغيرها 
 .أي بِمرأىً منا أي محفوظة بحفظنا لها : { تجرى بأعيننا } 
 أي أغرقناهم انتصاراً لمن كان كفر وهو نوح كفروا نبوته وكماله: {  جزاء لمن كان كفر} 
 .أي إغراقنا لهم على الصورة التى تمت عليها : { ولقد تركناها } 
 .أي لمن يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر الى اليوم : { آية } 
 .أي معتبر ومتعظ بها : { فهل من مدّكر } 
 .ألم يكن واقعاً موقعه أي : { فكيف كان عذابى ونذر } 
 .أي سهلناه للحفظ ، وهيأناه للتذكير : { ولقد يسرنا القرآن للذكر } 
 .أي فهل من متعظ به حافظ له متذكر : { فهل من مدّكر } 

 :معنى الآيات 
كذبت } يخبر تعالى مسليا رسوله مخوفاً قومه فيقول { كذبت قبلهم قوم نوح } قوله تعالى 

ش قومنوح وهو أول رسول أرسل الى قوم مشركين فكذبوا عبدنا رسولنا أي قب لقري{ قبلهم 
نوحاً كذبوه في دعوة التوحيد كذبوه في دعوة الرسالة ، ولم يكتفوا بتكذيبه فقالوا مجنون أي 

أي انتهروه وزجروه ببذيء القول وسيّىء الفعل فدعا أي نوح ربه { وازدجر } هو مجنون 
 يا ربي ، فاستجاب الله تعالى له ففتح أبواب السماء بماء منهمر لي{ أني مغلوب فانتصر } قائلا 

أي منصب انصباباً شديداً ، وفجرنا الأرض عيوناً نابعة من الأرض فالتقى الماء النازل من 
على أمر قد قدر أي قدره الله في الأزل وقضى بأن يهلكهم بماء } السماء والنابع من الأرض 

والدسر جمع واحده دسار ككتاب { ناه على ذات ألواح ودسر وحمل} الطوفان وقوله تعالى 
وهي حاملة لعوالم { تجرى } وكتب وهو ما تُدْسَرُ به الألوح من مسامير وغيرها وقوله تعالى 

أي أغرقناهم { جزاء لمن كان كفر } أي بمرأىً منّا محفوظة بحفظنا لها وقوله { بأعيننا } شتى 
على صبره مع طول الزمن لقد أقام فيهم ألف سنة الا خمسين انتصاراً لعبدنا نوح وجزاء له 

أي تلك الفعلة التي فعلنا بهم وهي إغراقنا لهم تركناها آية { ولقد تركناها آية } وقوله . عاماً 
 .للاعتبار لمن يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر إلى اليوم 

ألم { فكيف كان عذابى ونذر } ه وقول. أي معتبر ومتعظ بها { فهل من مدّكر } وقوله تعالى 
أي سهلناه للحفظ وهيأناه { ولقد يسرنا القرآن للذكر } وقوله تعالى . يكن واقعاً موقعه؟ بلى 

فهل من مدّكر؛ أي فهل من متعظ به افظ له والاستفهام للأمر أي فاتعظوا به . للتذكر 



 .واحفظوه 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .ى الله عليه وسلم تسلية الرسول صل -1
 .تحذير قريش من الاستمرار في الكفر والمعاندة  -2
 .تقرير حادثة الطوفان والتي لا ينكرها الا سفيه لم يحترم عقله  -3
 .فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر  -4
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( 16)كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 16)كِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ
تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ ( 16)إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًحا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ 

 ( 22)يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ ( 21)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 27)مُنْقَعِرٍ 

 :شرح الكلمات 
 .أي نبيها هوداً عليه السلام فلم تؤمن به ولا بما جاء به : { كذبت عاد } 
أي فكيف كان عذابي الذي أنزلته بهم وإنذارى لهم كان أشد ما : { فكيف كان عذابي ونذر } 

 .يكون 
 .أي ريحا عاتية ذات صوت شديد : { ا صرصراً إنا أرسنا عليهم ريح} 

 .أي في يوم نحسٍ أي شؤم مستمر دائم الشؤم قوِيَّة حتى هلكوا : في يوم نحس مستمر 
أي تقتلعهم من الحفر التى اندسوا فيها وتصرعهم فتدق رقابهم : { تنزع الناس كأنهم أعجاز } 
. 

 .ك أعجاز أي أصول نخل منقلع منفصلة أجسامهم كأنهم والحال كذل: { نخل منقعر } 
 .أي سهلنا القرآن للحفظ والتذكير والتذكر به : { ولقد يسرنا القرآن للذكر } 
 .أي تذكروا يا عباد الله بالقرآن فإن منزله سهَّله للتذكير : { فهل من مدّكر } 

يجاز هذا القصص الثاني في هذه السورة يذكر بإ{ كذبت عادٌ } قوله تعالى : معنى الآيات 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديداً لقومه المكذبين وذكرى للمؤمنين فقال تعالى 

كذبت عاد أي قوم هود كذبوا رسول الله هوداً عليه السلام وكفرا بما جاءهم به من التوحيد 
ات والشرع وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأرسل تعالى عليهم ريحاً صرصراً ذ

صوت شديد في يوم نحس وكان مساء الأربعاء لثمان خلون من شهر شوال مستمر بشدة وقوم 



وشؤم عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام تنزع تلك الريح الناس وقد دخلوا حفراً تحصنوا بها 
فتنزعهم منها نزعاً وتخرجهم فتصرعهم فتدق رقابهم فتنفصل عن أجسادهم فيصيرون والحال 

. جسامهم كأنهم أعجاز نخل منقعر أي إنه كان كأشد ما يكون لعذاب والِإنذار هذه لطول أ
أي سهلناه وهيأناه بفضل منا ورحمة للحفظ ولولا { ولقد يسرنا القرآن للذكر } وقوله تعالى 

فهل من مذكر أي من متذكر والاستفهام . هذا التسهيل ما حفظه أحد ، وهيئناه للتذكر به 
 .احفظوه وتذكروا به ف: للأمر كأنما قال 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان عقوبة المكذبين لرسول الله وما نزل بهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة  -1
 .بيان أن قوة الانسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا ترد عذاب الله بحال  -2
يحفظوه ويذكروا به ، ويعملوا بما جاء فيه ليكملوا بيان تسهيل الله تعالى كتابه للناس ل -3

 .ويسعدوا في الحياتين 
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أَأُلْقِيَ ( 24)فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ( 23)كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ 
إِنَّا ( 27)سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ( 25)وَ كَذَّابٌ أَشِرٌ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُ

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ( 26)مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ( 37)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 26)تَعَاطَى فَعَقَرَ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَ( 26)

 ( 32)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( 31)صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ 

 :شرح الكلمات 
أي كذبت قبيلة ثمود وهم قوم صالح بالحجر من الحجاز بالرسل لأن : { كذبت ثمود بالنذر } 

 .النذر جمع نذير وهو الرسول كما هو هنا 
أي كيف نتبع بشراً واحداً منا إنكاراً منهم للايمان بصالح : { فقالوا أبشر منا واحداً نتبعه } 

 .عليه السلام 
جاء به لفي ذهاب عن الصواب وجنون  أي إنا إذا اتبعناه فيما: { إنا إذاً لفى ضلال وسعر } 
. 

 .أي لم يوح إليه من بيننا أبداً وإنما هو كذاب أشر : { أألقى عليه الذكر من بيننا } 
 .أي فيما ادّعى أنه ألقى إليه من الوحي أشرٌ بمعنى متكبر : { بل هو كذاب أشر } 



 .أي في الآخرة : { ستعلمون غدا } 
 .المعذبون يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم وهو هم : { من الكذاب الأشر } 
 .أي إنا مخرجوا الناقة من الصخر ومرسلوها لهم محنة : { إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم } 
 .أي انتظر وراقب ماذا يصنعون وما يصنع بهم ، واصبر على أذاه : { فارتقبهم واصطبر } 
 .ينهم وبين الناقة فيوم لها ويوم لُهم أي ماء بئرهم مقسوم ب: { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } 
 .أي كل نصيب من الماء يحضره قومه المختصون به الناقة أو ثمود : { كل شرب محتضر } 
أي فملوا ذلك الشرب وسئموا منه فنادوا صاحبهم وهو : { فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر } 

 .لها قدار بن سالف ليقتلها فتعاطى السيف وتناوله فعقر الناقة أي قت
 .هي صيحة صباح السبت فهلكوا : { إنا أرسنا عليهم صيحة واحدة } 
أي صاروا بعد هلاكهم وتمزق أجسادهم كهشيم المحتظر وهو : { فكانوا كهشيم المحتظر } 

الرجل يجعل في ظهيرة غنمه العشب اليابس والعيدان الرقيقة يحظر بها لغنمه ويحفظها من البرد 
 .والذئاب 

 :معنى الآيات 
هذا القصص الموجز الثالث وهو قصص ثمود قوم صالح فقال { كذبت ثمود بالنذر } قوله تعالى 

أي التى أنذرها نبيها صالح وهي ألوان العذاب كما كذبته { كذبت ثمود بالنذر } تعال في بيانه 
أي  {أبشراً منا واحدا نتبعه } : فيما جاء به من الرسالة فقالوا في تكذيبهم له عليه السلام 

كيف يتم ذلك منا ويقع؟ عجبٌ هذا إنا إذاً لفي ضلال وسعر إنا إذا اتبعناه وهو واحد لا غير 
ومنا أيضا فهو كغيره من أفراد القبيلة لفى بعد عن الصواب وذهاب عن كل رشد ، وسعر أي 

{ أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذَّاب أشر } وجنون أيضا ، وقالوا مستنكرين متعجبين 
 .ي متكبر أ

قال تعالى رداً عليهم سيعلمون غدا يوم ينزل بهم العذاب ويوم القيامة أيضا من الكذاب الأشر 
 .أصالح أم هم ، لن يكونوا إلا هم فهم الذين أخذتهم الصحية فأصحبوا في ديارهم جاثمين 

كنت رسول الله أي كما طلبوا إذا قالوا لصالح إن { إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم } : وقوله تعالى 
حقا فسله يخرج لنا من هذه الصخرة في هذا الجبل ناقة فقام يصلى ويدعوا وما يزال يصلى 

ويدعو حتى تمخض الجبل وخرجت منه ناقة عشراء آية في القوة والجمال ، وقال لهم هذه ناقة 
 .الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم 
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ومعنى فتنة لهم أي امتحاناً واختباراً لهم هل يمؤمنون أو يكفرون ، ولذا قال تعالى لصالح 
ونبئهم أي أخبرهم . فارتقبهم واصطبر أي انظر إليهم وراقبهم من بُع واصطبر على أذاهم 

لقبيلة بأمرنا أن الماء ماء بئرهم الذي يشربون منه قسمة بينهم أي مقسوم بينهم للناقة يوم ول
وما تشربه . يوم ، وقوله كل شرب محتضر أي كل نصيب خاص بصاحبه يحضره دون غيره 

الناقة من الماء نحيله إلى لن  خالص وتقف عند كل باب من أبواب المدينة ليحلبوا من لبنها 
وطالت المدة وملوا اللن  والسعادة فنادوا صاحبهم غدار بن سالف عاقر الناقة فتعاطى السيف 

الذي { فكيف كان عذابي } وقوله تعالى . له وعقرها بضرب رجليها بالسيف ثم ذبحها وتناو
أنزلته بهم بعد عقر الناقة كيف كان إنذارى لهم أما العذاب فقد كان إليما وأما الإنذار فقد 

هي { إنا أرسلنا عليهم صحية واحدة } وهذا بيانه قال تعالى . كان صادقاً ، والويل للمكذبين 
{ كهشيم المحتظر } بريل عليه السلام فانخلعت لها قلوبهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين صيحة ج

 .أي ممزقين محطمين مبعثرين هنا وهنا كحطب وخشب وعشب الحظائر التي تجعل للأغنام 
يدعو الله تعالى هذه الأمة الى كتابه { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر } وقوله تعالى 

ولا . وتذكراً فإِنه مصدر كمالهم وسعادتهم لا سيما وقد سهله وهيأه لذلك  قراءة وحفظاً
 .يهلك على الله الا هالك 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان سنة الله في إهلاك المكذبين  -1
 .بيان أن الآيات لا تستلزم الِإيمان والا فآية صالح من أعظم الآيات ولم تؤمن بها قو ثمود  -2
أشقى أمة الِإسلام عقبة بن أبي مُعيط الذي وضع سلى الجزور على ظهره الرسول صلى  -3

الله عليه وسلم وهو يصلى حول الكعبة ، وعاقر ناقة صالح غدار بن سالف ما جاء في الحديث 
. 
 .دعوة الله الى حفظ القرآن والتذكير به فإنه مصدر الِإلهام والكمال والِإسعاد  -4
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نِعْمَةً ( 34)إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ( 33)بَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ كَذَّ
وَلَقَدْ ( 37)وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ( 35)مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ 

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ ( 36)دُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ رَاوَ
( 47)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( 36)فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ( 36)مُسْتَقِرٌّ 



( 42)كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ( 41)رْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِ
 ( 43)أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ 

 :شرح الكلمات 
ا وخوفهم منها لوط عليه كذبت قوم لوط بالنذر التى أنذرهم به: { كذبت قوم لوط بالنذر } 

 .السلام 
 .أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة فهلكوا : { إنا أرسلنا عليهم حاصبا } 
أي بِنتاهُ وهو معهم نجاهم الله تعالى من العذاب حيث غادروا : { إلا آل لوط نجيناهم بسحر } 

 .البلاد قبل نزول العذاب بها 
 .إنعاماً منا عليه ورحمة منا بهم أي : { نعمة من عندنا } 
أي مثل هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك نجزى من شكرنا بالِإيمان : { كذلك نجزى من شكر } 

 .والطاعة 
 .أنذرهم لوط أي خوفهم أخذتنا إياهم بالعذاب : { ولقد أنذرهم بطشتنا } 
 .م بها وخوفهم منها أي فتجادلوا وكذبوا بالنذر التي أنذره: { فَتَمَارَؤاْ بالنذر } 
 .أي أن يخلى بينهم وبين ضيفه وهم ملائكة ليخبثوا بهم : { ولقد روادوه عن ضيفه } 
 .أي ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم فكانت كباقى وجوههم : { فطمسنا أعينهم } 
أي نزل بهم بكرة صباحاً عذاب مستقر لا يفارقهم أبداً مستقر : ولقد صبحهم بكرة عذابٌ } 
 .هلكوا به في الدنيا ويصحبهم في البرزخ ويلازمهم في الآخرة { 
 .أي سهلناه للحفظ والتذكير به والعمل بما فيه : { ولقد يسرنا القرآن للذكر } 
 .أي من متذكر فيعمل بما فيه فينجو من النار ويسعد في الجنة : { فهل من مدّكر؟ } 
الِإنذارات على لسان موسى وهرون عليهما أي قوم فرعون : { ولقد جاء آل فرعون النذر } 

 .السلام 
 .أي فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا التسع التى آتيناها موسى : { كذبوا بآياتنا كلها } 
أي فأخذناهم بالعذاب وهو الغرق أخذ قوى مقتدر على كل : { فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر } 

 .شيء لا يعجزه شيء 
 :معنى الآيات 

الكريم في ذكر موجز لقصص عدد من الأمم السابقة تسلية لرسول الله صلى  ما زال السياق
الله عليه وسلم وتهديداً للمشركين المصرين على الشرك بالله والتكذيب لرسول الله صلى الله 

كذبت قوم } عليه وسلم ، وانذاراً لأهل الشرك والمعاصى في كل زمان ومكان فقال تعالى 
وعمورة كذبوا رسولهم لوطاً بن أخى إبراهيم عليه السلام هاران وهم أهل قرى سدوم { لوط 



 .كذبوا بالنذر وهى الآيات التى أنذرهم لوط بها وخوفهم من عواقبها . 
أي لما كذبوا بالنذر وأصروا على الكفر وإتيان { إنا أرسلنا عليهم حاصبا } : وقوله تعالى 

الحجارة الصغيرة فأهلكناهم بعد قلب البلاد  الفاحشة ارسلنا عليهم حاصباً ريحاً تحمل الحصباء
والمراد من آل لوط لوط ومن { إلا آل لوط نجيناهم بسحر } وقوله تعالى . بجعل عاليها سافلها 

{ نعمة من عندنا } وقوله . آمن معه من ابنتيه وغيرهما نجاهم الله تعالى بسحر وهو آخر الليل 
أي { كذلك نجزى من شكر } وقوله تعالى . منا بهم أي كان انجاؤهم إنعاماً منا عليهم ورحمة 

كهذا الِإنجاء أي من العذاب الدنيوي نجزى من شكرنا فآمن بنا وعمل صالحاً طاعة لنا وتقربا 
أي إننا لم نأخذهم بظلم منا ولا بدون سابق إنذار { ولقد أنذرهم بطشتنا } : إلينا وقوله تعالى 

عد تكرر إنذارهم ، فكانوا إذا أنذروا تماروا بما أنذروا منا لا ، لا بل أخذناهم بظلمهم ، وب
فجادلوا فيه مستهزئين مكذبين ، ومن أعظم ظلمهم أنهم راودوا لوطاً عن ضيفه من الملائكة 

وهم في صورة بشر ، فلما راودوه عنهم ليفعلوا الفاحشة ضربه جبريل بجناحه فطمس أعينهم 
لا مكان للعين بالكلية وقولنا لهم فذوقوا فأصبحت كسائر وجوههم لا حاجب ولا مقلة و

 .عذابي ونذري أي لأولئك الذين راودوا لوطاً عن ضيفه 
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} أي صباحاً { ولقد صحبهم بكرة } : أما باقى الأمة فهلاكهم كان كما أخبر تعالى عنه بقوله 
بهم برزخاً ويلازمهم أي دائم لهم ملازم لا يفارقهم ذاقوه في الدنيا موتاً وصاح{ عذابٌ مستقر 

 .في جهنم لا يفارقهم 
ولقد يسرنا } : وقلنا لهم فذوقوا عذابي ونذر حيث كنتم تمارون وتستهزئون وقوله تعالى 

أي القرآن للحفظ وسهلناه للفهم والاتعاظ به والتذكر فهل من مدّكر أي { القرآن للذكرى 
} : عاصيه فينجو ويسعد وقوله تعالى فهل من متذكر تعظ معتبر فيقبل على طاعة الله متجنباً م

أي قوم فرعون من القبط وجنده منهم كذلك جاءتهم النذر على { ولقد جاء آل فرعون النذر 
لسان موسى وأخيه هارون فكذبوا وأصروا على الكفر والظلم ، وكذب بآيات الله كلها وهى 

ر فبسبب ذلك أخذناهم أخذ تسع آيات آتاها الله تعالى موسى أولها العصا وآخرها انفلاق البح
 .عزيز غالب لا يمانع في مراده مقتدر لا يعجزه شيء فأغرقناهم أجمعين 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته بالتزام وتقرير التوحيد وإثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه  -1



ل والأخذ للظلمة الكافرين بأشد أنواع العقوبات إذ أفعال الله العظيمة من إرسال الرس. وسلم 
من أجل أن الناس لم يعبدوا ولم يطيعوا دال على ربوبيته وألوهيته ، وقص هذا القصص من أميّ 

 .لم يقرأ ولم يكتب دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
 .بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالِإيمان به وطاعته وطاعة رسله  -2
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : شروعية الضيافة وإكرام الضيف ، وفي الحديث م -3

 .« فليكرم ضيفه 
 .تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاتعاظ والاعتبار  -
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اعَةُ مَوْعِدُهُمْ بَلِ السَّ( 45)سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ( 44)أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ 
 ( 47)وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ 

 :شرح الكلمات 
أي أكفاركم يا قريش خير من أولئكم الكفار المذكورين من : { أكفاركم خير من أولئكم } 

 .قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وملائه؟ فلذا هم لا يعذبون 
ار قريش براءة من العذاب في الزبر أي الكتب أم لكم يا كف: { أم لكم براءة في الزبر } 

 .الِإلهية 
أي يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على : { أم يقولون نحن جميع منتصر } 

 .محمد وأصحابه 
أي سيهزم جمعهم ويولون الدبر هاربين منهزمين وكذلك : { سيهزم الجمع ويولون الدبر } 

 .كان في بدر 
 .أي الساعة موعدهم بالعذاب والمراد من الساعة يوم القيامة : { دهم بل الساعة موع} 

أي وعذاب الساعة وأهوالها أي هي أي أعظم بلية وأمر أي أشد مرارة : والساعة أدهى وأمر 
 .من عذاب الدنيا قطعاً 

 :معنى الآيات 
قولوا سحر يقول تعالى مبكتا مشركي قريش مؤنباً إياهم وهم الذين إن يروا آية يعرضوا وي

يا قريش خير من كفار { أكفاركم } : مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم يقول الله تعالى لهم 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون فلذا هم آمنون من العذاب الذي نزل 

بكفارة الآخرين ، أم لكم براءة من العذاب جاءت في الكتب مسطورة اللَّهم لا ذا ولا ذاك ما 



كفاركم بخير من أولئكم ، وليس لكم براءة في الزبر ، وإنما أنتم ممهلون فإما أن تتوبوا وأما أن 
 .تؤخذوا 

أي جمع منتصر على كل من يحاربنا ويريد أن يفرق { أم يقولون نحن جميع } وقوله تعالى عنهم 
بعد سنيات ثلاث  جمعنا نعم قالوا هذا ، ولكن سيهزم الجمع ويولون الدبر ، وقد تم هذا في بدر

 .أو أربع وهزم جمعهم في بدر وولوا الأدبار هاربين الى مكة 
أي الساعة التى ينكرونها ويكذبون بها هي موعد عذابهم { بل الساعة موعدهم } وقوله تعالى 

أي أعظم { والساعة أدهى } . الحق أما عذاب الدنيا فهو ليس شيء إذا قيس بعذاب الآخرة 
 .أي وعذابها أمر من عذاب الدنيا كله { وأمر } صيب الِإنسان وعذابها ، بلية وأكبر داهية ت

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان حقيقة يغفل عنها الناس وهي أن الكفر كله واحد ومورد للهلاك  -1
 .لا قيمة أبداً لقوة الِإنسان إزاء قوة الله تعالى  -2
 .ووقع كما أخبر وهو أية انه وحي الله وكلامه صدق القرآن في إخباره بغيب لما يقع  -3
 .القيامة موعد لقاء البشرية كافة بحيث لا يتخلف عنه أحد  -4
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يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ( 46)إِنَّ الْمُجْرِمِيَن فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ( 57)وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ( 46)لَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَ( 46)

وَكُلُّ صَغِيٍر وَكَبِيٍر مُسْتَطَرٌ ( 52)وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ( 51)أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 
 ( 55)فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( 54)جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِي ( 53)

 :شرح الكلمات 
ضلال { أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي في وسعير : إن المجرمين في ضلال } 

 .في الدنيا ونار مستعرة في الآخرة 
وههم يقال لهم ذوقوا مس سقر أي يوم يسحبون في النار على وج: { ذوقوا مسَّ سقر } 

 .جهنم 
أي إنا خلقنا كل شيء بتقدير سابق لخلقنا له وذلك بكتابته في : { إنا كل شيء خلقناه بقدرٍ } 

اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض فهو يقع كما كتب كمية وصورة وزمانا ومكاناً لا 
 .يتخلف في شيء من ذلك 



 .ا أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا أمرةً واحدة فيتم وجوده أي وم: { وما أمرن الا واحدة } 
 .الشيء بسرعة كلمح البصر وهو النظر بعجلة : { كلمح بالبصر } 
 .أي ولقد أهلكنا أمثالكم أيها المشركون من الأمم السابقة : { ولقد أهلكنا اشياعكم } 
 .الِإعراض  أي فاذكروا واتعظوا بهذا خيراً لكم من هذا: { فهل من مدّكر؟ } 
أي وكلما فعله العباد هو مسجل في كتب الحفظة من الملائكة : { وكل شيء فعلوه في الزبر } 
. 

أي وكل صغير وكبير من سائر الأعمال والأحداث في : { وكل صغيرة وكبيرة مستطر } 
 .اللوح المحفوظ مستطر مكتوب 

شركوا به ولم يفسقوا عن أمره في ان الذين اتقوا ربهم فلم ي: { إن المتقين في جنات ونهر } 
 .جنات يشربون من أنهار الماء واللن  والخمر والعسل المصفى 

 .أي في مجلس حق لا لغو به ولا تأثيم : { في مقعد صدق } 
عند مليك أي ذي ملك وسلطا مقتدر على ما يشاء وهو لله جل : { عند مليك مقتدر } 

 .جلاله 
 :معنى الآيات 

يخبر تعالى عن حال المجرمين وهم الذين أجرموا على { لمجرمين في ضلال وسعر إن ا} قوله تعالى 
أنفسهم فأفسدوها بالشرك وغشيان الذنوب يخبر تحذيراً وإنذاراً بأن المجرمين في ضلال في 

حياتهم الدنيا ، وسعر ونار مستعرة متأججة يوم القيامة يوم يسحبون في النار في وجوههم يقال 
بهم مسّ سقر تذوقوا العذاب ، وسقر طبق من أطباق جهنم وباب من أبوابها  له ذوقوا تهكماً

إعلام منه تعالى عن نظام الكون الذي خلقه تعالى { إنا كل شيء خلقناه بقدر } : وقوله تعالى 
وهو أن كل حادث يحدث في هذا العالم قد سبق به علم الله وتقديره له فحَدَّد ذاته وصفاته 

جنة أو إلى نارٍ ، إن كان انسانا أو جانا وليس هناك شيء يحدث بدون تقدير  وأعماله ومآله إلى
 .سابق له وعلم تام به قبل حدوثه 

يخبر تعالى عن قدرته كما أخبر عن علمه { وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر } : وقوله تعالى 
ن فإذا بالمطلوب يكون بأنه تعالى إذا أراد إيجاد شيء في الوجود لم يزد على أمرٍ واحد وهو ك

 .كما أراد تعالى أزلًا أن يكون ، وبسرعة كسرعة لمح البصر الذي هو نظرة سريعة 
أي أمثالكم في الكفر { ولقد أهلكنا أشياعكم } وقوله تعالى وهو يخاطب مشركي قريش 

أي متذكر متعظ معتبر قبل فوات الوقت { فهل من مدكر } والعصيان أي من الأمم السابقة 
 .ول المكروه من العذاب في الدنيا وفي الآخرة وحص
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أي في كتب الحفظة { هو في الزبر } أي أولئك المشركون { وكل شيء فعلوه } وقوله تعالى 
من الملائكة الكرام الكتابين ، وكل صغير وكبير من أعمالهم وأعمال غيرهم بل كل حادثةٍ في 

 .اب المقادير الأكوان هي مسطرة في اللوح المحفوظ كت
هذا الِإخبار يقابل الِإخبار الأول أن المجرمين في ضلال { إن المتقين في جنات ونهر } وقوله تعالى 

وسعر فالأول إعلام وتحذير وترهيب وهذا إخبار وبشرى وترغيب حيث أخبر أن المتقين الذين 
قصور وحور ، وأنهار  اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يفسقوا عن أمره إنهم في جنات بستين ذات

وأشجار هم جالسون في مقعد صدق في مجلس حق لا لغو يسمع فيه ولا تأثيم يلحق جالسه 
عند مليك أي ذي ملك وسلطان مقتدر على فعل كل ما يريده سبحانه لا إله إلا هو ولا رب 

 .سواه 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .من الِإجرام الموبق للِإنسان بيان مصير المجرمين وضمنه تخويف وتحذير  -1
 .تقرير عقيدة القضاء والقدر  -2
 .تقرير أن اعمال العباد مدونة في كتب الكرام الكاتبين لا يترك منها شيء  -3
 .تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون هي في كتاب المقادير اللوح المحفوظ  -4
 .ذ هي ملاك الأمر وجماع الخير بيان مصير المتقين مع التغريب في التقوى إ -5
 .ذكر الجوار الكريم وهو مجاورة الله رب العالمين في الملكوت الأعلى في دار السلام  -7
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الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ( 4)عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ( 3)خَلَقَ الْإِنْسَانَ ( 2)عَلَّمَ الْقُرْآنَ ( 1)الرَّحْمَنُ 
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( 6)وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( 7)جْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّ( 5)
فِيهَا فَاكِهَةٌ ( 17)وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( 6)وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ( 6)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 12)وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ( 11)تُ الْأَكْمَامِ وَالنَّخْلُ ذَا
(13 ) 

 :شرح الكلمات 
 .اسم من أسماء الله تعالى : { الرحمن } 
 .أي علم من شاء من عباده القرآن : { علم القرآن } 



 . آدم كما خلق ذريته أيضاً: { خلق الِإنسان } 
أي علم آدم البيان الذي هو النطق والِإعراب عما في النفس بلغة من : { علمه البيان } 

 .اللغات كل هذا تعليم الله عز وجل ولولا الله ما نطق إنسان 
 .أي يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما : { الشمس والقمر بحسبان } 
 ساق من النبات ، والشجر ما له ساق يسجدان النجم ما لا: { والنجم والشجر يسجدان } 

 .يخضعان لله تعالى بما يريد منهما في طواعية كالسجود من المكلفين 
 .أي فوق الأرض وأعلاها : { والسماء رفعها } 
 .أي أثبت العدل بين العباد أمر به وألهم صنع آلته : { ووضع الميزان } 
 . تجوروا في الميزان وهو ما يوزن به من آلات أي لأجل أن لا: { الا نطغوا في الميزان } 
 .أي لا تنقصوا الموزون الذي تزنونه بل وفوه : { وأقيموا الوزن بالقسط } 
أي أثبتها وخفضها كما رفع السماء وأعلاها للأنام لحياة الأنام : { والأرض وضعها للانام } 

 .عليها وهم الِإنس والجن والحيوان وكل ذي روح 
{ أي في الأرض فاكهة وهي كل ما يتفكه به الِإنسان من الأكمام : هة والنخل ذات فيها فاك} 

 .أنواع الفواكه الكثيرة ، والنخل ذات الأكمام وهي أوعية طلعها 
 .أي وفي الأرض الحب من بُرٍّ وشعير وعصفه تبنه : { والحب ذو العصف } 
 .المشمومة ذات الريح الطيّب نبت معروف ، والمراد به أنواع الرياحين : { والريحان } 
أي فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والِإنس تكذبان وهي كثيرة : { فبأي آلاء ربكما تكذبان } 

 .والجواب لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد . لا تعد ولا تحصى 
 :معنى الآيات 

لم نبيه محمد صلى الله عليه يُخبر تعالى أنه هو الرحمن الذي ع{ الرحمن علم القرآن } قوله تعالى 
الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء . وسلم القرآن لا كما يقول المبطلون إنما يعلمه بشر 

منها خلقه الِإنسان آدم وذريته ، وتعليمهم . وهي متجلية ظاهرة فيما يعدد من آلاء ونعم 
يجريان لِإفادة الناس  {الشمس والقمر بحسبان } . البيان وهو النطق والِإبانة عما في نفوسهم 

{ والنجم والشجر يسجدان } في معرفة أوقات عبادتها ، وآجال ديونهم وهي مظاهر الرحمة ، 
خضوعاً لله بما أراد { يسجدان } والنجم غذاء بهائمكم والشجر فيه فاكهتكم وبعض غذائكم 

الأرض إنعاماً والسماء رفعها عن الأرض ولم يلصقها ب. منهما لا يعصيان كما يعصي الثقلان 
أي العدل { ووضع الميزان } منه على الثقلين في رفعها وتزيينها بكواكبها وشمسها وقمرها ، 

حيث أمر به وألهم وضع آلهه وغرز في النفوس حبه والرغبة فيه ، من أجل ألا تجوروا في الميزان 
وه إذا وزنتم بل أي لا تنقص{ ولا تخسروا الميزان } بالعدل ، { وأقيموا الوزن بالقسط } . 

والأرض وضعها للأنام أي أثبتها وخفضها . وفوه كل هذا إنعام وألوان من رحمات الرحمن 



أي { فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام } ودحاها لحياة الأنام ، وهم الِإنس والجان والحيوان ، 
لطعام للِإنسان أوعية الطلع ، والحب البر والشعير ذو العصف أي التبين والريحان هذه أنواع ا

 .والحيوان طعام وفاكهة وريحان كل هذه مظاهر الرحمة التي أفاضها الرحمن 
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لا بشيء من نِعمك ربّنا نكذب . { تكذبان } يا معشر الجن والِإنس { فبأي آلاء ربكما } 
 .فلك الحمد 

 هداية الآيات
على غير الرب تبارك وتعالى ،  الرحمن مثل اسم الله لا يصح أن يطلق -1: من هداية الآيات 

فقال فلان عزيز أو رحيم أو عليم أو حكيم ، ولكن لا يقال رحمان ، كما لا يقال إله أو الِإله 
 .أو الله 

خيركم من تعلم » ورد في الصحيح في فضل تعلم القرآن قوله صلى الله عليه وسلم  -2
 .« القرآن وعلمه 

 .راقبة الموازين لدى التجار وإصلاح فسادها وجوب إقامة العدل والتواصي به ، وم -3
 .وجبو شكر الله على آلائه  -4
استحباب قول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد عند سماع قراءة فبأي آلاء  -5

 .ربكما تكذبان 
 .مشروعية تعلم علم الفلك لمعرفة القبلة ومواقيت الصلاة والصيام والحج  -7
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فَبِأَيِّ آلَاءِ ( 15)وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ( 14)نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ خَلَقَ الْإِ
( 16)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 16)رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ( 17)رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
( 21)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 27)بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ( 16)لْتَقِيَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَ

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي ( 23)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 22)يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 
 ( 25)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 24)لَامِ الْبَحْرِ كَالْأَعْ



 :شرح الكلمات 
أي خلق آدم من طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار كالفخار : خلق الِإنسان من صلصال } 
 .وهو ما طبخ من الطين { 
ط أي أبا الجن م لهب النار الخالص من الدخان وهو مختل: { وخلق الجان من مارج من نار } 

 .احمر وازرق واصفر 
أي مشرق الشتاء ، مشرق الصيف أي مطلع طلوع : { رب المشرقين ورب المغربين } 

 .وكذا المغربين في الصيف والشتاء . الشمس فيهما 
 .أي أرسل البحرين العذب والملح يلتقيان في رأي العين : { مرج البحرين يلتقيان } 
 .حاجز لا يبغى أحدهما على الآخر فيختلط به أي بينهما : { بينهما برزخ لا يبغيان } 
أي يخرج من مجموعها الصادق بأحدهما وهو الملح اللؤلؤ : { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } 

 .والمرجان وهو خرز أحمر ، وهو صغار اللؤلؤ 
أي السفن المحدثات في البحر كالأعلام أي كالجبال البحر كالأعلام : وله الجوار المنشأت في } 
 .عظماً وارتفاعاً { 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في ذكر ما أفاض الرحمن جل جلاله من رحمته التي وسعت كل شيء من 

أي الرحمن الذي تجاهله { خلق الِإنسان } آلاء ونعم لا تحصى ولا تعد ولا تحصر فقال تعالى 
آدم أول إنسان خلقه ومن أي شيء الرحمن الذي خلق الِإنسان . وما الرحمن : المبطلون وقالوا 

خلق الِإنسان ، وخلق { كالفخار } أي من طين ذي صلصلة وصوت { في صلصال } خلقه 
فبأي يا . الجان وهو عالم كعالم الِإنسان خلق أصله من مارج وهو مرج واختلط من لهب النار 

نْ رب المشرقين ورب إنها نعم تفوق عد الِإنسان مَ{ آلاء ربكما تكذبان } معشر الجن والِإنس 
المغربين من خلقهما من ملكهما من سخرهما لفائدة الِإنسان؟ إنه الرحمن فبأي آلاء ربكما 

الرحمن مرج البحرين الملح والعذب . تكذبان؟ لا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد 
لا يبغيان فلا  كأنهما اختلطا إذا جعل بينهما برزخاً حاجزاً فهما. أرسلهما على بعضهما فمرجا 

يختلط أحدهما بالثاني ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من خلق في 
مجموع البحرين اللؤلؤ والمرجان وهما خرز أبيض وأحمر وأخضر ولفائدة من خلقهما الرحمن؟ 

وله { } تكذبان  فبأي آلاء ربكما} انها لفائدة الِإنسان إذاً هما نعمة ورحمة من رحمات الرحمن 
أي للرحمن الجوار المنشآت المصنوعات في البحر في أحواض السفن كالأعلم علواً { الجوار 

وارتفاعا تظهر في البحر كما تظهر الجبال في البر لمصلحة من خلقها الرحمن لمصلحة الِإنسان 
والجن تكذبان؟ فهي إذاً رحمة الرحمن ونعمته على الِإنسان فبأي آلاء ربكما يا معشر الِإنس 

 .اقروا واعترفوا واشكروا الرحمن 



 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

بيان أصل خلق الِإنسان والجان فالأول من طين لازب ذي صلصال كالفخار والثاني من  -1
معرفة  -2. مارج من نار وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلق الملائكة كان من نور 

 .ا في الشتاء والصيف وهما مطلعان ومغربان مطالع الشمس ومغاربه
 .معرفة صناعة اللؤلؤ والمرجان ، والسفن التى هى في البحر كالجبال علواً وظهوراً  -3
 .وجوب شكر الرحمن على إنعامه على الِإنس والجان  -4
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فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 26)الْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ( 27)كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 26)يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( 26)
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ( 32)كُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ( 31)سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ( 37)

فَبِأَيِّ ( 33)إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ 
فَبِأَيِّ آلَاءِ ( 35)وَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُ( 34)آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

 ( 37)رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

 :شرح الكلمات 
 .أي كل من على الأرض من إنسان وحيوان وجان فانٍ أي هالك : { كل ما عليها فان } 
 .أي ذاته ووجه سبحانه وتعالى : { ويبقى وجه ربك } 
 .أي العظمة والِإنعام على عباده عامة والمؤمنين بخاصة : { كرام ذو الجلال والِإ} 
أي يسألونه حاجاتهم التى تتوقف عليها حياتهم من الرزق والأرض : يسأله من في السموات } 
 .والمغفرة للذنب ، والعزة من الرب . والقوة على العبادة { 
ها وفق تقديره لها يرفع شؤون يبدي: أي كل وقت هو في شأن : { كل يوم هو في شأن } 

 .أقواماً ويضع آخرين 
أي لحسابكم ومجازاتكم بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا ونجزى : { سنفرغ لكم أيها الثقلان } 

 .كلًا بما عمل 
 .أي إن قدرتم على أن تخرجوا : { إن استطعتم أن تنفذوا } 
 .أي من نواحى السموات والأرض : { من أقطار السموات والأرض } 
لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة لكم وهذا . أي فاخرجوا : { فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان } 



 .تعجيز لهم 
 .أي من لهب النار الخالص الذى لا دخان فيه : { يرسل عليكما شواظ من نار } 
 .أي دخان لا لهب فيه ، ولا يبعد أن يكون نحاساً مذاباً : { ونحاس } 
 .لاتمتنعان من السوق الى المحشر  أي: { فلا تنتصران } 

 :معنى الآيات 
{ كل من عليها فان } ما زال السياق الكريم ي ذكر أيادى الرحمن الرحيم قال عز من قائل 

هالك ، لا تبقى له روح ولا : كل من على الأرض من إنسان وجانٍ وذي روح وحيوان فانٍ 
لا يموت والِإنس والجن يموتون فبأي  حىٌّ{ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والِإكرام } ذات ، 

آلاء ربكما تكذبان أَبنعمة إيجادكما وإمدادكما بالأرزاق والخيرات طوال الحياة أم بنعمة أنهاء 
أتعابكما وتكاليفكما أم بإِهلاك أعدائكما ، وإدنائكما من النعيم المقيم في جنات النعيم ، قولوا 

يسأله من في السموات } وقوله . ك الحمد خيراً لكم لا بشىء من آلائك ربنا نكذب فل
أي يطلبونه بلسان القال أو الحال ما هم فى حاجة إليه مما يحفظ وجودهم ويغفر { والأرض 

أي لا يفرغ الدهر كلّه يدبر أمر السماء والأرض { كل يوم هو في شأن } ذنوبهم وقوله تعالى 
 .يرفع ويضع آخرين 

من الِإنس والجن فنحاسبكما ونجزيكما محسنكما { قلان سنفرغ لكم أيها الث} وقوله الرحمن 
بالِإحسان وسيئكما بالسوء والخسران ، وهذا يوم تقومان للرحمن ، حفاة عراة وتقفان بين يديه 

للحكم فيكما والقضاء بينكما فبأي آلاء ربكما تكذبان أبالعدل في الحكم بينكما أم بإسعاد 
 .صالحيكما واشقاء مجرميكما 

من أقطار } أي تخرجوا { يا معشر الجن والِإنس إن استطعتم أنْ تنفذوا } رحمن وقوله ال
أي اخرجوا هاربين من قضائى { فانفذوا } أي من جوانبهما وأطرافهما { السموات والأرض 

وحكمى لكما وعليكما لا تنفذون إلا بقوة قاهرة غالبة ولا قوة لكم ولا سلطان هكذا 
الى ساحة فصل القضاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبنعمة  يتحداهما الرحمن وهم يساقون

احيائكما بعد موتكما أم بنعمة إكرام صلحائكما وإهانة فاسديكما وهي العدالة التي لا رحمة 
أي لهب النار { يرسل عليكما شواظ } وقوله تعالى . ولا نعمة في الحياة الدنيا تساويهما 

لص فلا تنتصران هذا إن أردتما الفرار من عدالتي الخالص من الدخان ، ونحاس وهو دخان خا
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبعظمة ربكم وقوة سلطانه . وعدم الِإذعان لقضائي وحكمي فيكما 

 .أم برحمة مولاكم ولطفه بكم الله لا شيء من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .ء تقرير عقيدة البعث والجزا -1



 .بيان جلال الله وعظمته وقوة سلطانه  -2
 .بيان عجز الخلائق امام خالقها عز وجل  -3
 .وجوب حمد الله تعالى وشكره على السراء والضراء  -4
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فَيَوْمَئِذٍ لَا  (36)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 36)فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ ( 47)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 36)يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ 

الَّتِي  هَذِهِ جَهَنَّمُ( 42)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 41)بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 44)يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ( 43)يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ 

(45 ) 

 :شرح الكلمات 
أي انفتحت أبواب لنزول الملائكة الى الأرض لتسوق الخلائق الى : { فاذا انشقت السماء } 

 .المحشر 
أي السماء محمرة احمرار الأديم أو الفرس الأحمر وذابت فكانت : { ة كالدهان فكانت ورد} 

 .كالدهان في صفائها وذوبانها 
أي يوم يخرجون من قبورهم لا يسألون عن ذنوبهم لما لهم : { فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس } 

 .من علامات كاسوداد الوجوه وبياضها ، ويسألون عند الحساب 
 .أي سواد الوجوه وزرقة العيون : { ن بسيماهم يعرف المجرمو} 
 .لهم من علاما كاسوداد الوجوه وبياضها ، ويسألون عند الحساب : { ولا جان } 
 .أي سواد الوجوه وزرقة العيون : { يعرف المجرمون بسيماهم } 
 .أي تضم ناصية المجرم الى قدميه ويؤخذ فيلقى في جهنم : { فيؤخذ بالنواصي والأقدام } 
أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً هذه جهنم التي يكذب بها : { هذه جهنم التي يكذب بها } 

 .المجرمون في الدنيا 
 .أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي : { المجرمون } 
أي يسعون مترددين بينها وبين ماء حار قد انتهت حرارته : { يطوفون بينها وبين حميم آن } 

مزيد عليه وهو الحميم الآن يُسقونه إذا عطشوا واستغاثوا يطلبون الماء لِإراواء  إلى حد لا
 .غلتهم العطشة 

 :معنى الآيات 



: ما زال السياق الكريم في عرض أحوال القيامة وأهال الموقف فقال جل جلاله وعظم سلطانه 
احمرت وتغيرت أي تفتحت لنزول الملائكة فكانت أبواباً بعد أن { فإذا انشقت السماء } 

زرقتها لحمرة كحمرة الأديم الاحمر أو الفرس الأحمر أو الوردة الحمراء كل ذلك صالح لتشبيه 
. لونها به واذبت فكانت كالدهان كما جاء وصفها في سورة المعارج يوم تكون السماء كالمهل 

ء ويخرج فيومئذ أي يوم إذ يقع هذا يعظم الكرب ويشتد البلا. وهو دِرْديّ الزيت وعكره 
الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس لا جان أي انسىً ولا جنى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 

أي باسوداد وجوههم وزرقة أعينهم فيؤخذ { يعرف المجرمون بسيماهم } وقوله تعالى 
بالنواصى والأقدام أي فيجمع الملك المكلف الِإنس أو الجن المجرم بين ناصيته وقدميه ويأخذه 

. مي به في نار جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان أبنعمة العدالة أم بنعمة إكرام المتقين الصالحين فير
 .قولوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذبن فلك الحمد 

أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون { هذه جهنم } وقوله تعالى 
} أي يسعون مترددين { يطوفون } ياة الدنيا قال تعالى على أنفسهم بالشرك والمعاصى في الح

أي ماء حار اشتدت حرارته فبلغت حداً لا مزيد عليه يسقونه إذا { بينها وبين حميم آن 
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن خزي المجرمين وتعذيبهم نعمة تُقربها الفطرة . استغاثوا من العطش 

وف والعذاب الذي ينزله المجرمون بالمتقين فلذا كان البشرية ولا يقدرها الا من ذاق طعم الخ
تعذيبهم يوم القيامة نعمة ، كما أن هذا العرض لأحوال يوم القيامة وأهوالها نعمة إذ عليه آمن 

 المؤمنون واتقى المتقون ، فلذا قال تعالى بعد وصفِ حال أهل النار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
يبعث الناس من قبورهم ولهم علامات  -2. بيان الانقلاب الكوني وخراب العالم للقيامة  -1

 .تميزهم فيعرف السعيد والشقي 
 .التنديد بالِإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي  -3
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فَبِأَيِّ آلَاءِ ( 46)ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ( 46)انِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ( 47)وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 
فِيهِمَا مِنْ كُلِّ ( 51)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 57)فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ( 46)رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
كِئِيَن عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّ( 53)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 52)فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ 

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ( 55)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 54)وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ 



( 56)كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( 56)نِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا( 57)إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ 
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ( 77)هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ( 56)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

 ( 71)تُكَذِّبَانِ 

 :شرح الكلمات 
قوف بين يدي الله في عرصات القيامة فآمن أي ولمن خاف الو: { ولمن خاف مقام ربه جنتان } 

 .واتقى جنتان 
 .أي أغصان من شأنها أن تُورق وتُثمر وتمد الظل : { ذواتا أفنان } 
 .أي من كل ما يتفكه به من أنواع الفواكه صنفان : { فيهما من كل فاكهة زوجان } 
الديباج والظهائر من أي بطائن الفرش من استبرق وهو ما غلظ من : { بطائنها من استبرق } 

 .السندس وهو مارقَّ من الديباج الذي هو الحرير 
 .أي وما يُجنى من ثمار الجنة دان قريب التناول يناله القائم والقاعد : { وجنى الجنتين دان } 
 .أي قاصرات النظر بأعينهن على أزواجهن فقط : { فيهن قاصرات الطرف } 
 .أي لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس ولا جان : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } 
أي كأنهن في جمالهن الياقوت في صفائه والمرجان اللؤلؤ الأبيض : { كأنهن الياقوت والمرجان } 
. 

 .أي ما جزاء الِإحسان بالطاعة إِلا الِإحسان بالنعيم : { هل جزاء الِإحسان إلا اللِإحسان } 
 :معنى الآيات 

أي { ولمن خاف مقام ربه } تعداد النعم وذكر أنواعها فقال تعالى ما زال السياق الكريم في 
} الوقوف بين يديه في ساحة فصل القضاء يوم القيامة فأطاعه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات 

أي بستانان فبأي آلاء ربكما تكذبان إبإثابة أحدكم الذي إذا هم بالمعصية ذكر قيامه { جنتان 
وقوله ذواتا أفنان هذا وصف للجنتين وصف للجنتين . ثابه الله بجنتين بين يدي ربه فتركها فأ

وصفهما بأنهما ذواتا أفنان جمع فنن لون ألوان ولأشجارها أغصان من شأنها تورق وتثمر وتمد 
 .الظلال فبأي آلاء ربكما تكذبان أبهذا النعيم والِإثابة للمتقين تكذبان 

لجنتين ذواتي الأفنان عينان تجريان بالماء العذب الزلال أي في ا{ فيهما عينان تجريان } وقوله 
الصافي خلال تلك القصور والأشجار فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والِإنسان أبمثل 
هذا العطاء والِإفضال تكذبان؟ وقول الرحمن فيهما من كل فاكهة زوجان أي في تينك الجنتين 

كتفى بصنف واحد إتماماً للنعيم والتنعُّم فبأي آلاء من كل فاكهة من الفواكه صنفان فلا ي
ربكما تكذبان أبمثل هذا الِإنعام والِإكرام لأهل التقوى تكذبان؟ وقوله ما أوسع رحمته وهو 

أي حال تنعمهم على فرش على الأرائك بطائن تلك الفرش من استبرق { متكئين } الرحمن 



وجنى } وقوله . دس وهو مارق من الديباج وهو الغليظ من الديباج أما الظواهر فهى السن
أي وثمارها التي تجنى من أشجارها دانية أي قريبة التناول يتناولها المتقى وهو { الجنتين دان 

مضطجع أو قاعد أو قائم ، لا شوك فيها ولا بعد لها فبأي آلاء ربكما تكذبان أبمثل هذا الِإنعام 
أي وفي تينك الجنتين نساء من { قاصرات الطرف فيهن } : قول الرحمن . والِإكرام تكذبان 

أي العين على أزواجهن فلا ترى إلا زوجها أي فلا تنظر إلا { قاصرات الطرف } الحور العين 
إلى زوجها وتقول له وعزة ربي وجلاله وجماله ما أرى فى الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد لله 

 .جعلك زوجي وجعلني زوجك 
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أي لم يجامع { إنس ولا جان } أي لم يجامعهن فيفتضهن قبل أزواجهن { يطمثهن لم } وقوله 
الِإنسية قبل زوجها الِإنسي إنسي ولم يجامع الجنية قبل زوجها الجني جان فبأي آلاء ربكما 

 تكذبان أبمثل هذا الِإنعام تكذبان؟
وراء منهن يُرى مخُّ في بياضهن إذ الح{ والمرجان } أي في صفائهن { كأنهن الياقوت } وقوله 

ساقها تحت ثيابها كا يرى الخيط أو السلك في داخل الياقوته لصفائها فبأي آلاء ربكما تكذبان 
 .أبمثل هذا العطاء والِإنعام تكذبان 

أي في الِإيمان والطاعات { هل جزاء الِإحسان } وقوله عظم فضله وجل عطاؤه وهو الرحمن 
فبأي . ه بمثل هذا النعيم العظيم الذي ذكر في هذه الآيات إلي{ إلا الِإحسان } من العبادات 

 .لا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد : آلاء ربكما تكذبان يا معشر الِإنس والجان فقولا 
 :هداية الآيات 

 :من هداية الآيات 
 . فضل الخوف من الله تعالى وذلك كأنْ تعرض للعبد المعصية فيتركها خوفا من الله تعالى -1
 .فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم  -2
بيان أن أفضل ألنساء في الدينا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا تحب غيره  -3

 .من الرجال 
 .بيان أن الجن المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج كما للِإنس سواء بسواء  -4
وبيان جزائه والِإحسان هو إخلاص العبادة لله والِإتيان بها على الوجه الِإشادة بالِإحسان  -5

الذي شرع أداؤها عليه ، مع الِإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن احتاجه 
 .منهم 
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فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ( 74)تَانِ مُدْهَامَّ( 73)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 72)وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ 
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ( 76)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 77)فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ( 75)تُكَذِّبَانِ 

فَبِأَيِّ آلَاءِ ( 67) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ( 76)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 76)وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 
لَمْ ( 63)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 62)حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ( 61)رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

ى رَفْرَفٍ خُضْرٍ مُتَّكِئِيَن عَلَ( 65)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 64)يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ 
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( 66)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 67)وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 

(66 ) 

 :شرح الكلمات 
 .أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان أخريان لمن خاف مقام ربه : { من دونهما جنتان } 
 .أي مسودتان من شدة خُضْرتهما : { مدّهامتان } 
 .أي فارتان دائماً وأبداً تفوران بالماء العذب الزلال : { فيهما عينان نضاختان } 
 .أي في الجنات الأربع نساءٌ خيرات الأخلاق حسان الوجوه : { فيهن خيرات حسان } 
 .أي أولئك الخيرات حور أى بيض والواحدة حوراء أي بيضاء : { حور } 
أي مستورات محبوسات على أزواجهن في الخيام والخيمة من در : { قصورات في الخيام م} 

 .مجوف مضافة الى القصور ، وطول الخيمة الواحدة ستون ميلا 
أحد { أي لم يجامعهن فيفتض بكارتهن بل أزواجهن في الجنة جان : لم يطمثهن إنس قبلهم ولا } 
. 

 .سط الواحدة رفرفة خضر جمع أخضر أي على وسائد أو ب: { على رفرف خضر } 
 .أي طنافس جمع طنفسة بساط له خمل رقيق أي بسط حسان : { وعبقرى حسان } 
 .أي تقدس وكثرت بركة اسم ربك الرحمن : { تبارك اسم ربك } 
 .أي ذي العظمة الِإكرام لأوليائه والِإحسان إلى عباده : { ذي الجلال والِإكرام } 

 :معنى الآيات 
{ ومن دونهما جنتان } السياق الكريم في ذكر إنعام الله تعالى وإفضاله على عباده فقال ما زال 

أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان أخريان لمن خاف مقام ربه من السابقين وهاتان لمن خاف 
مقام ربه من أصحاب اليمين وقد يكون العكس كذلك والله أعلم بأي الجنتين أفضل ، اللهم 

ئت منهما فإنا بعطائك راضون ولك حامدون شاكرون فبأي آلاء ربكما تكذبان ارزقنا ما ش



مخضرتان الى حد الاسوداد فإن { مدّهامتان } : أي بأي إنعام وإفضال تكذبان؟ وقوله تعالى 
الأخضر من الأشياء إذا اشتدتْ خصرته ضربت إلى السواد ويقال فيها مدهامة فبأي آلاء 

عينان } في الجنتين { فيهما } تكذبان يا معشر الجن والِإنس  ربكما تكذبان أي بأي إنعام
أي فوّارتان بالماء دائماً وأبداً ، فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي إفضال وإحسان { نضاختان 

أي فى الجنتين فاكهة ونخل ورمان لفظة الفاكهة قد يعم النخل { فيهما } تكذبان وقول الرحمن 
رمان لمزيد فضيلة كذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات والرمان ويصبح ذكر النخل وال

لا { فبأي آلاء ربكما تكذبان { } حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى } الخمس في قوله 
أي في { فيهن خيرات حسان } : وقوله تعالى . بشيء من آلاء ربنا نكذب ربنا فلك الحمد 

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ . حسان الوجوه  الجنتين نساءهن خيرات جمع خيرة خيرات الأخلاق
إن { حور مقصورات في الخيام } أبمثل هذا الِإنعام والِإكرام على أولياء الرحمن تكذبان؟ 

أولئك الخيرات حور جمع حوراء وهي البيضاء ، والحوارء كذلك من يغلب بياض عينها 
غير أزواجهن ، والخيمة من درة سوادهما وهو من جمال النساء محبوسات في الخيام لا ينظرن الى 

لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } : وقوله تعالى . مجوفة طولها ستون ميلا مضافة الى قصورهم 
أي لم يجامعهن فيفتض بكارتهن إنس ولا جان من قبل أزواجهن في الجنة فبأي آلاء ربكما { 

 .لا بشيء من آلاء ربنا نكذب ربنا فلك الحمد : تكذبان؟ والجواب 
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أي متكئين على رفرف خضر { متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان } : وقوله تعالى 
والرفرف جمع رفرفة أي على وسائد أو بُسُطٍ خَضْرٍ ، وعبقريّ حِسان أي على طنافس ذات 

فبأي آلاء ربكما تكذبان بنع الدنيا أم بنعم البرزخ أم بنعم الآخرة لا بشيء من . خمل دقيق 
 .ربنا نكذب آلاء 

أي تبارك اسم ربك أي تقدس وكثرت { تبارك اسم ربك ذي الجلال والِإكرام } وقوله تعالى 
 .بركات اسم ربك الرحمن ذي الجلال أي العظمة والِإكرام لأوليائه وصالحى عباده 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجل من نِعم الدنيا  -1
 .ة التمر والرمان فلنبحث منافعهما فإن الحقيقة بنت البحث فضيل -2
 .فضل المرأة المقصورة في بيتها وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن عباس رضى الله عنهما  -3



 .بيان أن الجن يدخلون الجنة ويسعدون فيها  -4
 .البركة تنال ببسم الله الرحمن الرحيم  -5
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( 4)إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ( 3)خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ( 2)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ( 1)اقِعَةُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَ
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا ( 6)وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ( 7)فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ( 5)وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا 

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( 6)وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( 6)نَةِ أَصْحَابُ الْمَيْمَ
 ( 12)فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 11)أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ( 17)

 :شرح الكلمات 
 .أي قامت القيامة وقيل فيها الواقعة لأنها واقعة لا محالة : { إذا وقعت الواقعة } 
 .أي نفس تكذب بها بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا : { ليس لوقعتها كاذبة } 
 .أي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار ، ولرفع آخرين بدخولهم الجنة : { خافضة رافعة } 
 .أي حركت حركة شديدة : { إذا رجت الأرض رجا } 
 .أي فِتتت تفتيتاً : { وبُسَّت الجبال بسا } 
 .أي غباراً منتشراً : { اء منبثا فكانت هب} 
 .أي في القيامة أصنافاً ثلاثة : { وكنتم أزواجاً ثلاثة } 
 .أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم : { فأصحاب الميمنة } 
 .أي تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة : { ما أصحاب الميمنة } 
 .أي الشمال الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم : { وأصحاب المشأمة } 
 .أي تحقير لشأنهم بدخولهم النار : { ما أصحاب المشأمة } 
 .أي إلى الخير وهم الذين سبقوا إلى الِإيمان والطاعة في أول الدعوة : { والسابقون } 
 .تعظيم لشأنهم : { السابقون } 
 .أي هم المقربون الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة : { أولئك المقربون } 
 .في بساتين النعيم الدائم : { في جنات النعيم } 

 :معنى الآيات 
إذا } قوله تعالى في تقرير البعث والجزاء الذي كذب به المشركون وأنكروه في إصرار وعناد 

أي نفس تكذب بها إذ يؤمن بها { ليس لوقعتها كاذبة } أي إذا قامت القيامة { وقعت الواقعة 
مظهرة لحالهم بأنهم أهل النار ، رافعة لآخرين مظهرة لحالهم بأنهم الجميع ، خافضة لأقوام أي 



وبست } أي حرّكت حركة شديدة ، { إذا رجت الأرض رجاً } : وقوله . من أهل الجنة 
 .أي غباراً منتشراً { فكانت هباء منبثاً } أي إذا بست الجبال أي فتتت تفتيتاً { الجبال بساً 
أصحاب اليمين وأصحاب : أي أنواعاً ثلاثة { أزواجاً } ا الناس أي أيه{ وكنتم } وقوله تعالى 

الشمال والمقربون فأصحاب الميمنة أو الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم ما أصحاب الميمنة أي أن 
وأصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال أي . شأنهم عظيم وذلك بدخولهم الجنة دار النعيم 

هم أي بمياسرهم ما أصحاب المشأمة أي شأنهم حقير اليساريون الذين يؤتون كتبهم بشمائل
والسابقون إلى الِإيمان والطاعة في أول ظهور الدعوة السابقون هذا . وذلك بدخولهم النار 

تعظيم لشأنهم واعلان عن فوزهم وكرامتهم في جنات النعيم وهي بساتين ذات نعيم دائم جعلنا 
 .الله منهم 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير البعث والجزاء في الآخرة  -1
 .الِإيمان والتقوى يرفعان والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان  -2
 .السابقون الى الطاعات لهم فضل الاسبقية في كل زمان ومكان  -3
لأنهم عندما أخذ غيرهم ذات اليمين طالبين الِإيمان . اليساريون هم اشقياء الدنيا والآخرة  -4

 .خذوا هم ذات الشمال طالبين الكفر والفسوق والاستقامة أ
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مُتَّكِئِيَن عَلَيْهَا ( 15)عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( 14)وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 13)ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيَن 
لَا ( 16)يقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيٍن بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِ( 16)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ( 17)مُتَقَابِلِيَن 

( 21)وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 27)وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ( 16)يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ 
لَا يَسْمَعُونَ ( 24)جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 23)كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( 22)وَحُورٌ عِيٌن 

 ( 27)إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ( 25)فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا 

 :شرح الكلمات 
 .أي جماعة من الأمم الماضية : { ثلة من الأولين } 
 .أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم السابقون : { وقليل من الآخرين } 
 .ي منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر أ: { على سرر موضونة } 
 .أي على شكل الأولاد لا يهرمون فيخدمونهم أبداً : { ولدان مخلدون } 



يطوف عليهم الولدان الخدم بأكواب وهي أقداح لا عرا لها ، وأباريق : { بأكواب وأباريق } 
 .لها عرا وخراطيم 

 .ة من نهر لا ينقطع أبداً أي وإناء لشرب الخمر ومعين بمعنى جاري: { وكأس من معين } 
 .أي لا يحصل لهم من شربها صداع : { لا يصدعون } 
بالسكر . أي ولا تذهب عقولهم يقال نزف الشارب وأنزف إذا ذهب عقله : { ولا ينزفون } 
. 

 .أي يختارون منها ما يروق لهم ويعجبهم وإن كانت كلها معجبة : { وفاكهه مما يتخيرون } 
ولهم نساء بيض عين أي واسعة الأعين وشديدات سواد العيون وبياضها أي : { وحور عين } 
. 

أي أولئك الحور العين هن في جمالهن وصفائهن كأمثال اللؤلؤ : { كامثال اللؤلؤ المكنون } 
 .المصون 

أي لا يسمعون في الجنة لغواً أي فاحش الكلام وما لا خير فيه ولا ما : { لغواً ولا تأنيما } 
 .ثم يوقع في الِإ

إلا قولا سلاما سلاما أي لا يسمعون الا السلام من الملائكة ومن : إلا قيلا سلاما سلاما 
 .بعضهم بعضاً 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق في بيان أحوال الناس إذا قامت القيامة فذكر أنهم يصيرون أصنافاً ثلاثة أصحاب 
نهم ثلة أي جماعة من الأولين أي من وهنا يقول في السابقين إ. يمين وأصحاب شمال وسابقين 

الأمم الماضية الذين أسلموا وسبقوا إلى الِإسلام مع أنبيائهم ، وقليل من الآخرين أي من هذه 
الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين سبقوا الى الِإيمان والهجرة والجهاد يذكر 

نهم على سرر موضونة أي منسوجة أي إ{ على سرر موضونة } : نعيمهم فيقول وقوله تعالى 
ومشبكة بالذهب والجواهر ، حال كونهم متكئين عليها مقابلين لا ينظر أحدهم إلى قفا الآخر 

لا يكبرون { مخلدون } غلمان { ولدان } أي للخدمة { يطوف عليهم } بل إلى وجهه ، 
وهو قدح لا  فيهرمون ولا يتغيرون بل يبقون كذلك أبداً يطوفون عليهم بأكواب جمع كوب

والكأس هنا { وكأس من معين } عروة له ، وأباريق جمع ابريق وهو إناء له عروة وخرطوم ، 
 .إناء شرب الخمر والمعين ما كان جاريا لا ينضب والمراد بكأس من نهر الخمر 

أي لا يصيبهم صداع من شربها ، ولا ينزفون أي لا تذهب { لا يصدعون عنها } وقوله تعالى 
} شربها بخلاف خمر الدنيا فإنها تصيب شاربها بالصداع وذهاب العقل غالباً وقوله تعالى عقولهم ب
ويطوف عليهم الغلمان بفاكهة وهو ما يتفكه به وليس بغذاء رئيسي ومن سائر { وفاكهة 



 .ولحم طير مما يشتهون أي مما تشتهيه أنفسهم . الفواكه ، ما يتخيرون أي يختارون 
 .أي ولهم في الجنة حور عين يستمتعون بهن ، وأحدة الحور حوراء { وحور عين } وقوله 
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وهي البيضاء وواحدة العين العيناء وهو واسعة العينين والْحَوَر في العين أن يكون بياضها أكثر 
أي المصون في كِنّة أو { كأمثال اللؤلؤ المكنون } من سوادها وهو ضرب من الجمال ، وقوله 

 .صدفه 
 .أنهن جميلات مصونات غير مبتذلات وقدم تقدم في الرحمن أنهن مقصورات في الخيام يريد 

أي جزاهم ربهم جزاء بما كانوا يعملونه من الصالحات { جزاء بما كانوا يعملون } وقوله تعالى 
 .بعد الإيمان والتوحيد وترك المعاصي 

نعيم ما يكدر صفو نعيمهم أو وقوله تعالى وهو من إتمام النعيم أنهم لا يسمعون في جنات ال
ينغص لذة حياتهم من قول بذيء سيّىء فلا يسمعون فيها أي في الجنة لغواً أي كلاماً فاحشاً 

إلا قيلا أي قولا سلاماً سلاماً أي إلا ما كان من سلام . ولا تأثميا وهو ما يؤثم قائله وسامعه 
وسلام بعضه على بعض اللهم  الرب تعالى عليهم وهو أكبر نعيمهم وسلام الملائكة عليهم

 .اجعلنا منهم قل آمين أيها القارىء واطمع فإن ربنا غفور رحيم سميع الدعاء قريب مجيب 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .تقرير البعث الجزاء بذكر أحوال الدار الآخرة  -1
 .بيان شيء من نعيم أهل الجنة وخاصة السابقين منهم  -2
 .ين يكونون من سائر الأمم المسلمة بيان ان السابق -3
 .بيان فضل خمر الجنة على خمر الدنيا المحرمة  -4
 .تقرير قاعدة أن الجزاء من جنس العمل  -5
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وَظِلٍّ ( 26)وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ( 26)فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ( 26)وَأَصْحَابُ الْيَمِيِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِن 
وَفُرُشٍ ( 33)لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ( 32)وَفَاكِهَةٍ كَثِيَرةٍ ( 31)وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ  (37)مَمْدُودٍ 



لِأَصْحَابِ ( 36)عُرُبًا أَتْرَابًا ( 37)فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ( 35)إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ( 34)مَرْفُوعَةٍ 
 ( 47)وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 36)أَوَّلِيَن ثُلَّةٌ مِنَ الْ( 36)الْيَمِيِن 

 :شرح الكلمات 
هذا شروع في ذكر الزوج الثاني من الأزواج الثلاثة فذكر : { وأصحاب اليمين ما أصحاب } 

 .السابقين وما أعد لهم وهذا ذِكرٌ لأصحاب اليمين وما أعد لهم من نعيم مقيم 
 .النبق ومخضود لا شوك فيه  في شجر السدر وثمرهُ: { في سدر مخضود } 
 .أي شجر موز منضود الحمل من أعلاه إلى أسفله فليس له ساق بارزة : { وطلح منضود } 
أي دائم إذ لا شمس تنسخه وإن ظل شجرة في الجنة يسير الراكب فيه مائة : { ظل ممدود } 

 .سنة لا يقطعه 
ده بل هو سائل في غير أخدود أي مصبوب لا يحتاج المتنعم بأن يصبه بي: { وماء مسكوب } 

 .أو أنبوب 
 .أي غير مقطوعة في زمن ، ولا ممنوعة بثمن : { لا مقطوعة ولا ممنوعة } 
 .أي الحور العين اللائي تقدم ذكرهن في قوله وحور عين : { إنا أنشأناهن انشاء } 

اء جديداً بِكْراً إذْ كانت الواحدة منهن في الدنيا عجوزاً شمطاء عمشاء رمصاء فأنشأها ربها إنش
 .تتغنج وتتعشق عرباء تتودد لزوجها وتتحبب 

 .الواحدة بكر وهي التي لم تفتض بكارتها بعد وتسمى العذراء : { فجعلناهن أبكاراً } 
 .الواحدة عروب وهي المتحببة الى زوجها الحسنة التبعل : { عُرباً } 
 .رابٌ والجمع اتراب أي مستويات في السن الواحدة يقال لها تِ: { أتراباً } 
وهم الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة ذات اليمين وهم أهل الِإيمان : { لأصحاب اليمين } 

 .في الدنيا والعمل الصالح فيها 
 .أي من الأمم السابقة : { ثلة من الأولين } 
 .أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم : { وثلة من الآخرين } 

 :معنى الآيات 
السياق الكريم في عرض أحوال الآخرة وذكر ما لكل صنف من أصناف الناس الثلاثة  ما زال

وهم الذين إذا { وأصحاب اليمين } من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال فقال تعالى 
وقفوا في عرصات القيامة أُخذ بهم ذات اليمين وهم أهل الِإيمان والتقوى في الدنيا وقوله تعالى 

في سدر } : تفخيم لشأنهم وإعلان عن كرامتهم ثم بيّن ذلك بقوله { يمين ما أصحاب ال} : 
مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش 

إنهم في هذا النعيم الدائم المقيم إنهم يتفكهون بالنبق الذي هو أحلى من العسل وأنعم { مرفوعة 



لا شوك به ، ويتفكهون بالطلح أي ثمره وهو الموز ، والماء من الزبد شجره مخضود الشوك 
المصبوب الجارى ، والفاكهة الكثيرة التي لا تقطع بالفصول الزمانية كما هي الحال في فاكهة 
الدنيا يوجد منها في الصيف ما لا يوجد في الشتاء مثلا ولا ممنوعة بثمن غال ولا رخيص وفي 

يعني الحور { إنا أنشأناهن إنشاء } : لتي هي فيها وقوله فرش مرفوعة عالية علو الدرجات ا
العين اللائي سبق في الآيات ذكرهن منهن من أنشأهن الله إنشاء لم يسبق لهن خلق ووجود ، 

ومنهن نساء الدنيا فقد كانت فيهن السوداء والعمشاء والرمصاء والعجوز فيعيد تعالى 
{ فجلعناهن أبكاراً } اللؤلؤ المكنون ، وقوله إنشاءهن فيجعلهن من بين الحور العين كأنهن 

عذارى لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان عُربا أتراباً العروب هي المتحببة الى زوجها 
العاشقة له المتغنجة والأتراب المتساويات في السن ، وترب الِإنسان من وُلد معه في وقت واحد 

صحاب اليمين أي أنشأ هؤلاء الحور العين فمس جلده التراب مع مس التراب جلدك وقوله لأ
 .لأجل أصحاب اليمين ليستمتعوا بهن 
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أي من هذه الأمة { وثلة من الآخرين } أي من الأمم الماضية { ثلة من الأولين } وقوله 
 .المسلمة اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم 

 هداية الآيات
 : من هداية الآيات

 .بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمنين المتقين  -1
 .بيان أن العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة تصير شابة حسناء حوراء عروباً  -2
تقرير أن ثمن الجنة الِإيمان والتقوى فلا دخل للحسب ولا للنسب والأول كالآخر على  -3

 .حد سواء فيها 

(4/163) 

 

( 43)وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ( 42)فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ( 41)مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ 
وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ( 45)إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِيَن ( 44)لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيٍم 

( 46)أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ( 46)كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَ( 47)
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ ( 57)لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( 46)قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِرِينَ 



فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ ( 53)فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ( 52)مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ لَآكِلُونَ ( 51)الْمُكَذِّبُونَ 
 ( 57)هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ( 55)فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ( 54)مِنَ الْحَمِيمِ 

 :شرح الكلمات 
وقف يوم القيامة وهم أهل أي هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال في الم: { وأصحاب الشمال } 

 .الشرك والمعاصي في الدنيا 
 .أي ريح حارة تنفذ في مسام الجسد : { في سموم } 
 .أي ماء حار شديد الحرارة : { وحميم } 
 .أي دخان شديد السواد : { وظل من يحموم } 
 .أي لا بارد كغيره من الظلال ولا كريم حسن المنظر : { لا بارد ولا كريم } 
 .أي في الدنيا : { قبل ذلك  كانوا} 
 .أي منعمين لا ينهضون بالتكاليف الشرعية ولا يتعبون في طاعة الله ورسوله : { مترفين } 
 .أي الذنب العظيم وهو الشرك : { يصرون على الحنث العظيم } 
 .أي كانا ينكرون البعث الآخر : { وكانوا يقولون أئذا متنا الآن } 
 .أي لوقت يوم معلوم وهو يوم القيامة : { م معلوم لمجموعون الى ميقات يو} 
 .أي الضالون عن طريق الهدى المكذبون بالبعث والجزاء : { أيها الضالون المكذبون } 
 .أي من أخبث الشجر المرّ في غاية الكراهة والبشاعة طعماً ولوناً : { من شجر من زقوم } 
العطاش ، إذ الهيمان العطشان والهيمى أي شاربون شرب الِإبل : { فشاربون شرب الهيم } 

 .العطشى 
 .أي هذا ما أعد لهم من قرىً يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة : { هذا نزلهم يوم الدين } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في بيان أحوال الأصناف الثلاثة التي انقسمت البشرية إليها عند 

لسابقين وحال أصحاب اليمين وذكر هنا حال أصحاب خروجها من قبورها فذكر حال ا
تنديد { وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال } : المشأمة وهم أصحاب الشمال فقال تعالى 

أي ريح حارة تنفذ في { في سموم } بحالهم وإعلان عن سوء عاقبتهم وما هم فيه من عذاب إنهم 
وظل من يحموم لا بارد } ا شرابهم ، وهو ماء حار شديد الحرارة هذ{ وحميم } مسام الجسم 

أي { ولا كريم } كغيره من الظلال { لا بارد } إنه دخان أسود شديد السواد { ولا كريم 
هذه علة جزائهم { إنهم كانوا قبل ذلك مترفين } وقوله تعالى . وليس بذي حسن في منظره 

ون ولا يجاهدون ولا يرابطون ، بالعذاب الأليم إنهم كانوا في الدنيا منعمين لا يصلون ولا يصوم
أي على الِإثم العظيم أي الشرك وكبائر الِإثم { وكانوا يصرون على الحنث العظيم } 



 .والفواحش 
أئذا متنا وكنا ترابا }  -منكرين للعبث والجزاء جاحدين باليوم الآخر { وكانوا يقولون } 

أيضا مبعوثون كذلك { آباؤنا  أو} أي أحياء كما كنا في الدنيا { وعظاما أئنا لمبعوثون 
وهنا أمر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . والاستفهام في الموضعين للاستبعاد والِإنكار 

أي أنتم وآباؤكم من عهد آدم { إن الأولين والآخرين } : أي قل لهم { قل } أن يرد بقوله 
أي { وعون الى ميقات يوم معلوم لمجم} والآخرين منكم ومن ذريتكم الى نهاية حياة الِإنسان 

عن سبيل { ثم إنكم أيها الضالون } لوقت يوم معلوم عند الله محدد باليوم والساعة والدقيقة 
لآكلون } الهدى المعرضون عن الحق المكذبون بالبعث لداخلون جهنم ماكثون فيها أبداً وإنكم 

بطونكم لما يصيبكم { ون منه فمالئ} وهو شر ثمر وأخبث ما يؤكل مرارة { من شجر من زقوم 
أي الماء الحار { فشاربون عليه من الحميم ، فشاربون شرب الهيم } من الجوع الشديد ، 

الشديد الحرارة مكثرين كما تكثر الِإبل الهيم التى أصابها العطش واشتد بها داء الهيام الذي 
 .أصابها 
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الذي ذكرنا من طعام الضالين المكذبين وشرابهم  أي هذا{ هذا نزلهم يوم الدين } وقوله تعالى 
طعام وشراب : هو نزلهم الذي ننزلهم يوم الدين وأصل النزل ما يعد للضيف النازل من قرى 

 .وفراش 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
أصحب الشمال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض فإنهم في التقسيم ثلث  -1

 .م أضعاف اضعاف السابقين واصحاب اليمين لأن أكثر الناس لا يؤمنون الناس وفي الواقع ه
النديد بالترف والتنعم في هذه الحياة الدنيا فإنه يقود الى ترك التكاليف الشرعية فيهلك  -2

 .صاحبه لذلك طعامه وافراً وافراً وشرابه لذيذاً 
 .وصف لحال الناس تقرير عقيدة البعث والجزاء بما لا مزيد عليه من العرض وال -3
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أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( 56)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ( 56)نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ 
لَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي عَلَى أَنْ نُبَدِّ( 77)نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيَن ( 56)

( 73)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ( 72)وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ( 71)مَا لَا تَعْلَمُونَ 
إِنَّا ( 75)ا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامً( 74)أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ( 76)أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ( 76)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 77)لَمُغْرَمُونَ 
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ ( 67)شْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَ( 76)مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ 

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا ( 62)أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ( 61)الَّتِي تُورُونَ 
 ( 64)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( 63)لِلْمُقْوِينَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أوجدناكم من العدم : { قناكم نحن خل} 
أي فهلا تصدقون بالبعث إذ القادر على الِإنشاء قادر على الِإعادة بعد : { فلولا تصدقون } 

 .الفناء البلى 
 .أي الذي تصبونه من المنى بالجماع في أرحام نسائكم : { أفرأيتم ما تمنون } 
 .شراً أي بشراً أم نحن الخالقون له ب: { أأنتم تخلقونه } 
أي قضينا به عليكم وكتبناه عليكم وجعلنا لكل واحد أجلًا : { نحن قدرنا بينكم الموت } 

 .معيناً لا يتعداه ولا يتأخر منه بحال من الأحوال 
 .أي بعاجزين : { وما نحن بمسبوقين } 
 .أي ما أنتم عليه من الخلق والصور : { على أن نبدل أمثالكم } 
أي ونوجدكم في صور لا تعلمونها وهذا تهديد لهم بمسخهم : { ون وننشئكم فيما لا تعلم} 

 .وتحويلهم إلى أبشع حيوان وأقبحه 
 .أي ولقد علمتم أن الذي خلقكم لكم كيف تم وكيف كان : { ولقد علمتم النشأة الأولى } 
فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى : { أفلا تذكرون } 

 .وتكم وفنائكم بعد م
 .أي من إثارة الأرض بالمحراث وإلقاء البذر فيها : { أفرأيتم ما تحرثون } 
 .أي تنبتونه : { أأنتم تزرعونه } 
 .أي نحن المنبتون له يقال زَرَعَه الله أي أنبته : { أم نحن الزارعون } 
عد أن أصبح سنبلًا أي لو نشاء لجعلنا الزرع حطاماً يابساً ب: { لو نشاء لجعلناه حطاما } 

 .وقارب أن يفرك فتحرمون منه 
 .أي تتعجبون في مجالسكم من الجائحة التي أصابت زرعكم : { فظلتم تفكهون } 



أي قائلين إنا لمغرمون أي ما أنفقناه على حرثه ورعايته بذلناه فيه ليس لنا من : { إنا لمغرمون } 
 .حظ ولا جد أي غير محظوظين ولا مجدودين 

 .أي أخبرونا عن الماء الذي تشربونه وحياتكم متوقفة عليه : { تم الماء الذي تشربون أفرأي} 
 .أي من السحاب في السماء الى الأرض : { أأنتم انزلتموه من المزن } 
 .أي له إلى الأرض : { أم نحن المنزلون } 
 .أي ملحاً مراً لا يمكن شربه : { لو نشاء لجعلناه أجاجا } 
 .أي فهلا تشكرون أي الله بالِإيمان والطاعة : {  فلولا تشكرون} 
 .أي أخبرونا عن النار التي تخرجون من الشجر : { أفرأيتم النار التي تورون } 
 .أي خلقتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ : { أأنتم انشأتم شجرتها } 
 .أي نحن المنشئون لتلك الأشجار : { أم نحن المنشئون } 
 .أي جعلنا تلك النار تذكرة أي تذكر بنار جهنم : { ذكرة نحن جعلناها ت} 
 .أي بُلغةً للمسافرين يتبلغون بها في سفرهم : { ومتاعاً للمقوين } 
أي نزه اسم ربك عما لا يليق به كذكره بغير احترام ولا : { فسبح باسم ربك العظيم } 

 .سبحان ربي العظيم  تعظيم او الاسم صلة والتقدير نزه ربك عن الشريك ومن ذلك قولك
 :معنى الآيات 

السياق هنا في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون وذلك بذكر الأدلة العقلية 
وأنتم معترفون { نحن خلقناكم } الموجبة للعلم واليقين في المعلوم المطلوب تحصيله قال تعالى 

أي فهلا تصدقون بالبعث { فلولا تصدقون } إذاً . بذلك إذ لّما نسألكم من خلقكم تقولون الله 
} وهذه أدلة قدرتنا تأملوها أولًا . والحياة الثانية إذ القادر على الخلق الأول قادر على الإعادة 

أأنتم تخلقونه } أي أخبرونا عما تمنون أي تصبونه في أرحام نسائكم بالجماع { أفرأيتم ما تمنون 
اب نحن الخالقون إذاً القادر على خلقكم بواسطة هذا الِإمناء والجو{ أم نحن الخالقون } ولداً { 

وقضينا { نحن قدّرنا بينكم الموت } والتكوين في الأرحام قادر على خلقكم بطريقة آخر وثانيا 
 .به عليكم فلا يستطيع أحد منكم أن يمنعنا من إماتته وفي الوقت المحدد له 
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لما قدر على ذلك أليس القادر على خلقكم وإماتتكم قادر  بحيث لو طلب التقديم أو التأخير
{ وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون } على بعثكم بلى وثالثاً 

بحيث نخلقكم في صور وأشكال غير ما أنتم عليه فنخلقكم خلقاً ذميما وقبيحاً كالقردة 



نعجز إذاً عن بعثكم بعد موتكم أحياء لنحاسبكم  والخنازير ، وما نحن بعاجزين عن ذلك فهل
 .كيف تمت لكم بما لا تنكرونه { ولقد علمتم النشأة الأولى } ونجازيكم 

فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على خلقكم ثانية مع العلم أن { أفلا تذكرون } إذاً 
من { أفرأيتم ما تحرثون } ورابعاً . الِإعادة ليست بأصعب من الِإنشاء من عدم لا من وجود 
له أي المنبتون { أم نحن الزارعون } إثارة الأرض وإلقاء البذر فيها أخبرونا أأنتم تنبتون الزرع 

إذاً فالقادر على إنبات الزرع قادر على . والجواب معروفوهو أننا نحن الزارعون لا أنتم 
اة التي تنبتون منها وخامسا إنباتكم في قبوركم على نحو إنبات الزرع وعجب الذنب هو النو

هو أن ذلك الزرع الذي أنبتناه لو نشاء لجعلناه بعد نضرته وقرب حصاده حطاما يابساً لا 
{ إنا لمغرمون } تنتفعون منه بشيء فظلتم تفكهون متعجبين من حرمانكم من زرعكم تقولون 
 قول آخر وهو أي ما أنفقناه على حرثه ورعايته معذبون به ثم تضربون عن قولكم ذلك إلى

إن . ما لنا من حظ ولا جد فيه أي لسنا محظوظين ولا مجدودين { بل نحن محرومون } قولكم 
إنبات الزرع ثم حرمانكم منه بعد طمعكم من الانتفاع به مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه 

هذه  وحكمته وتدبيره وكلها دالة على قدرته على بعثكم لمحاسبتكم ومجازاتكم على عملكم في
{ أأنتم أنزلتموه } وسادسا الماء الذي تشربون وحياتكم متوقفة عليه أخبروني . الحياة الدنيا 

والجواب نحن المنزلون لا أنتم هذا أولًا وثانياً لو نشاء لجعلنا { أم نحن المنزلون } من السحاب 
حسان منا إليكم الماء ملحاً مرّاً لا تنتفعون منه بشيء وإنا لقادرون فهلا تشكرون هذا الِإ

أأنتم أنشأتم شجرتها أم } وسابعا النار التي تورون وتشعلونها أخبروني . بالِإيمان بنا والطاعة لنا 
والجواب نحن لا أنتم فالذي يوجد النار في الشجر قادر على أن يبعثكم أحياء { نحن المنشئون 

} أي النار { ن جعلناها نح} وقوله تعالى . من قبوركم ليحاسبكم على سلوككم ويجازيكم به 
لكم تذكركم بنار الآخرة فالذي أوجد هذه النار قادر على إيجاد نار أخرى لو كنتم { تذكرة 

تذكرون وجعلناها أيضاً متاعاً أي بلغة للقوين المسافرين يتبلغون بها في سفرهم حتى يعودوا إلى 
 .ديارهم 

(4/166) 

 

الح عباده قادر على إيجاد حياة أخرى يجزي فيها فالقادر على الخلق والِإيجاد والتدبير لمص
 .المحسنين اليوم والمسيئين إذ الحكمة تقتضي هذا وتأمر به 

بعد إقامة الحجة على منكرى البعث بالادلة العقلية { فسبح باسم ربك العظيم } وقوله تعالى 
الدنيا على هذا  امر تعالى رسوله أن سبح ربه أن ينزهه عن اللعب والعبث اللازم لخلق الحياة



إذ البعث والحياة الآخرة هي الغاية من هذه . النظام الدقيق ثم إفنائها ولا شيء وراء ذلك 
الحياة الدنيا فالناس يعملون ليحاسبوا ويجزوا فلا بد من حياة أكمل وأتم من هذه الحياة يتم فيها 

ا الأمثال فلا ينكرها الا الجزاء وقد بينها تعالى وفصلها في كتبه وعلى ألسنة رسله ، وضرب له
 .سفيه هالك 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .تقرير عقيدة البعث والجزاء  -1
 .إقامة الأدلة والبراهين العديدة على صحة البعث وإمكانه عقلا  -2
 .بيان منن الله تعالى على عباده فى طعامهم وشرابهم  -3
 . وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه -4
 .في النار التى توقدها عبرة ، وعظة للمتقين  -5
 .وجوب تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله من العبث والشريك  -7
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ي فِ( 66)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيٌم ( 67)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( 65)فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 
أَفَبِهَذَا ( 67)تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن ( 66)لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ( 66)كِتَابٍ مَكْنُونٍ 

 ( 62)وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ( 61)الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .لة لتقوية الكلام وتأكيد القسم أي فأقْسِمُ ولا ص: { فلا أقسم } 
 .أي بمساقطها لغروبها وبمنازلها أيضا ومطالعها كذلك : { بمواقع النجوم } 
 .أي القسم بها : { وإنه } 
 .أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم عظم القسم : { لو تعلمون عظيم } 
 .أي المتلو عليكم لقرآن كريم وهو الذي كذب به المشركون : { إنه } 
 .أي مصون وهو المصحف : { في كتاب مكنون } 
 أي من الملائكة والأنبياء وكل طاهر غير محدث حدثا أكبر وأصغر: { لا يمسه الا المطهرون } 
 .أي منزل من رب العالمين وهو الله جل جلاله : { تنزيل من رب العالمين } 
 .أي القرآن : { أفبهذا الحديث } 
 .ن القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر أي تلينو: { أنتم مدهنون } 



 .أي شكر الله على رزقكم : { وتجعلون رزقكم } 
 .أي تكذيبكم بسقيا الله وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا : { أنكم تكذبون } 

 :معنى الآيات 
عها ومغربها وإنه أي أي أقسم بمواقع النجوم وهي مطال{ فلا أقسم بمواقع النجوم } قوله تعالى 

لأن النجوم ومنازلها ومطالعها . قسمي هذا لقسم لو تعلمون أي لو كنتم من أهل العلم عظيم 
ومساقطها ومغاربها التي تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها وتدبير الله فيها انه لقسم بشيىء 

 .عظيم 
ل المبطلون شعر وسحر والمقسم عليه هو قوله إنه أي المكذب به لقرآن كريم ، لا كما قا

سواء ما كان في { لا يمسه إلّا المطهرون } أي مصون { في كتاب مكنون } وكذب واختلاق 
اللوح المحفوظ أو في مصاحفنا فلا ينبغي أن يسمه إلّا المطهرون من الأحداث الصغرى والكبرى 

عظيمه فلا يمسه أي منزل منه سبحانه وتعالى ولذا وجب تقديسه وت{ تنزيل من ربّ العالمين } 
 .إلّا طاهر من الشرك والكفر وسائر الأحداث 

أي القرآن أنتم مدهنون تُلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم { أفبهذا الحديث } وقوله تعالى 
لهم على التكذيب به والكفر وتجعلون رزقكم أي وتجعلون شكر الله تعالى على رزقه لكم أنكم 

 .لله لكم بالأمطار وتقولون مطرنا ينوء كذا ونوء كذا تكذبون أي تكذيبكم بسقيا ا
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .بيان أن الله تعالى يقسم با يشاء من مخلوقاته ، وان العبد لا يقسم إلا بربه تعالى  -1
 .تقرير الوحي الِإلهي وإثبات النبوة المحمدية ، وأن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى  -2
 .وجوب صيانة القرآن الكريم ، وحرمة مسه على غيره طهارة  -3
حرمة المداهنة في دين الله تعالى وهي أن يتنازل عن شيء من الدين ليحفظ شيئا من دنياه  -4

 .والمداراة جائزة وهي أن تنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيئاً من دينه 
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وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا ( 64)وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ( 63) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
فَأَمَّا إِنْ ( 66)تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ( 67)فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيَن ( 65)تُبْصِرُونَ 

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن ( 66)وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ  فَرَوْحٌ( 66)كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيَن 
فَنُزُلٌ ( 62)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيَن الضَّالِّيَن ( 61)فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن ( 67)



فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( 65)ا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيِن إِنَّ هَذَ( 64)وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ( 63)مِنْ حَمِيمٍ 
(67 ) 

 :شرح الكلمات 
 .أي فهلّا وهي للحض على العمل والحث عليه : { فلولا } 
 .أي مجرى الطعام وذلك وقت النزع : { إذا بغلت الحلقوم } 
 .ه أي وأنتم أيها الممرضون والعواد تنظرون إلي: { وأنتم تنظرون } 
 .أي ورسلنا ملك الموت وأعوانه أقرب إلى المتحضر منكم : { ونحن أقرب إليه منكم } 
 .أي الملائكة : { ولكن لا تبصرون } 
 .أي فهلا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين بعد الموت : { فلولا إن كنتم غير مدينين } 
د وشوك مفارقتها له إن أي ترجعون الروح الى الجسم بع: { ترجعونها ان كنتم صادقين } 

 .كنتم صادقين في انكم لا تبعثون ولا تحاسبون 
 .أي الميت : { فأما إن كان } 
أي من السابقين وهو الصنف الأول من الأصناف الثلاثة التي تقدمت في : { من المقربين } 

 .أول السورة 
 .أي استراحة وريحان أي رزق حسن وجنّة نعيم : { فروح وريحان } 
أي من الصنف الثاني فسلام لك يا صاحب اليمين من : { إن كان من أصحاب اليمين  وأما} 

 .أي من اخوانك يسملون عليك فإنهم في جنات النعيم . أصحاب اليمين 
 .أي فله نزل من ماء حار شديد الحرارة : { فنزل من حميم } 
 .أي احتراق بها : { وتصلية جحيم } 
 .إن الذي قصصناه عليك في هذه السورة لهو حق اليقين  أي: { إن هذا لهو حق اليقين } 
 .أي نزه وقدس اسم ربك العظيم : { فسبح باسم ربك العظيم } 

 معنى الآيات
بعد تقرير النبوة المحمدية وأن القرآن كلام الله وتنزيله عاد السياق الكريم الى تقرير البعث 

{ وأنتم } وهو مجرى الطعام { الحلقوم  }أي الروح { فلولا إذا بلغت } والجزاء فقال تعالى 
مريضكم وهو يعانى من سكرات الموت ، ونحن أقرب إليه منكم { تنظرون } في ذلك الوقت 

أي رسلنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إذ لا قدرة لكم على رؤية الملائكة ما لم يتشكلوا 
اسبين بعد الموت ومجزيين أي مح{ فلولا إن كنتم غير مدينين } وقوله . في صورة إنسان 

بأعمالكم ترجعونها الروح بعد ما بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين فى أنكم غير مدينين لله 
 .بأعمالكم ، أى فلا يحاسبكم عليها ولا يجزيكم بها 



أي فإن { فروح وريحان } أي المحتضر من المقربين وهم السابقون { فأما إن كان } وقوله تعالى 
 .التامة من عناء تعب الدنيا وتكاليفها وريحان وهو الرزق الحسن وجنة نعيم له الاستراحة 

وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة ذات اليمين فسلام لك يا 
 .صاحب اليمين من اخوانك أصحاب اليمين الذين سبقوك الى دار السلام 

سوله المنكرين للبعث الآخرة الضالين عن الهدى ودين وأما إن كان المحتضر من المكذبين لله ور
أي ضيافة على الماء الحار هذه ضيافته وتصلية جحيم أي واحتراق { فنزل من حميم } الحق 

 .بالجحيم 
أي هذا الذي حدثناك به عن المحتضرين الثلاثة وما لهم { إن هذا لهو حق اليقين } وقوله تعالى 

يأمر تعالى رسوله بالتسبيح باسم ربه { فسبح باسم ربك العظيم }  وقوله. وما نالهم لحق اليقين 
 العظيم صح أنه لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم
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 .والتسبيح التقديس والتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلاله وكماله « اجعلوها في ركوعكم » 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .دة البعث والجزاء تقرير عقي -1
 .بيان عجز كل الناس أمام قدرة الله تعالى  -2
ان في عجز الإنسان على رد روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو ساعة دليلا على أنه لا إله  -3

 إلا الله
 .بيان فضل السابقين عن أصحاب اليمين  -4
 .القرآن الكريم أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق  -5
ة قول العبد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما من الكلم الطيب وكذا مشروعي -7

 .سبحان ربي العظيم حال الركوع 
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لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي ( 1)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 2)وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُمِيتُ وَهُ



هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ( 3)
ا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا الْأَرْضِ وَمَ

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي ( 5)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ( 4)تَعْمَلُونَ بَصِيٌر 
 ( 7)ارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ النَّهَ

 :شرح الكلمات 
{ أي نزه الله تعالى جميع ما في السموات والأرض بلسان والأرض : سبح لله ما في السموات } 

 .الحال والقال 
 .أي في ملكه ، الحكيم في صنعه وتدبيره : { وهو العزيز الحكيم } 
أي يملك جميع ما في السموات والأرض يتصرف كيف يشاء : { له ملك السموات والأرض } 
. 

 .يحيى بعد العدم ويميت بعد الِإيجاد والِإحياء : { يحيى ويميت } 
 .وهو على فعل كل ما يشاء قدير لا يعجزه شيء : { وهو على كل شيء قدير } 
 .الذي ليس بعده شيء  أي ليس قبله شيء وهو الآخر: { هو الأول والآخر } 
 .أي الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء : { والظاهر والباطن } 
أي لا يغيب عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة في السموات : { وهو بكل شيء عليم } 

 .والأرض 
 .أي من أيام الدنيا مقدرة بها أولها الأحد وآخرها الجمعة : { في ستة أيام } 
 .أي ارتفع عليه وعلا : { ثم استوى على العرش } 
أي ما يدخل في الأرض من كل ما يدخل فيها من مطر وأموات : { يعلم ما يلج في الأرض } 
. 

 .أي من نبات ومعادن : { وما يخرج منها } 
 .أي من رحمة وعذاب : { وما ينزل من السماء } 
 .الصالحة والسيئة  أي يصعد فيها من الأعمال: { وما يعرج فيها } 
 .أي بعلمه بكم وقدرته عليكم أينما كنتم : { وهو معكم أينما كنتم } 
 .أي لا يخفي عليه من أعماله عباده الظاهرة الباطنة شيء : { والله بما تعملون بصير } 
 .أي مرد كل شيء الى الله خالقه ومدبره يحكم فيه بما يشاء : { والى الله ترجع الأمور } 
 .أي يدخل جزءاً من الليل في النهار وذلك في الصيف : { الليل في النهار  يولج} 
ويدخل جزءاً من النهار في الليل وذلك في الشتاء كما يدخل : { ويولج النهار في الليل } 

 .كامل أحدهما في الآخر فلا يبقى الا يبقى الا ليل أو نهار إذْ احدهما دخل في ثانيهما 



 .أي ما في الصدور من المعتقدات والأسرار والنيات : { ور وهو عليم بذات الصد} 
 :معنى الآيات 

يخبر تعالى في هذه الآيات الخمس عن وجوده وعظمته من قدرة وعلم وحكمة ورحمة وتدبيره 
وملكه ومرد الأمور إليه وكلها مظاهر الربوبية الموجبة للألوهية فأولا تسبيح كل شيء في 

عن كل نقص كالزوجة والولد والشريك والوزير المعين والعجز  السموات والأرض أي تنزيهه
والجهل ، ثانيا إنه تعالى العزيز ذو العزة التي لا ترام العظيم الانتقام الحكيم في تدبير ملكه فلا 
شيء في خلقه هو عبثٌ أو لهوٌ أو باطل ثالثا له ملك السموات والأرض ملكاً حقيقاً يتصرف 

رابعاً يحيى من العدم ويميت الحىّ الموجود ، خامساً . نع من شاء كيف يشاء يهب من شاء ويم
هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء متى أراد الشيء وقال له كن فهو 

 .يكون لا يتخلف 
هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء إذ له ميراث السموات : سادساً 

 .والأرض 
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خلقه السموات والأرض في ستة أيام الدنيا ابتداء من : ثامناً . علمه محيط بكل شيء : سابعاً 
الأحد وانتهاء بالجمعة وما مسه من لغوب ولا تعب ولا نصب ثم استوى على العرش يدبر 

مع علوه وبعده من خلقه فالخلق كله : تاسعاً . ملكوت خلقه بالحكمة ومظاهر العدل والرحمة 
يه يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من أمطار وأموات وما ينزل من السماء من بين يد

مطر ورحمة وعذاب وملك وغيره ، وما يعرج أي يصعد فيها من ملك ومن عمل صالح ودعاء 
معية الله تعالى الخاصة والعامة : وعاشراً . وخاصة دعوة المظلوم فإنها لا تحجب عن الله أبداً 

تُه بنصره لأوليائه ، والعامة عِلْمُهُ بكل عباده وسائر خلقه ، وقدرته عليهم وعلمه فالخاصة مَعِيْ
 .بهم 

بصره تعالى بكل أعمال عباده فلا يخفى عليه شىء منها ليحاسبهم بها ويجزيهم : الحادي عشر 
له ملك السموات والأرض أي كل ما في السموات وما في الأرض من : الثاني عشر . عليها 

رد كل : الثالث عشر . لق هو ملك لله تعالى وحده لا شريك له فيه ولا في غيره سائر الخ
: الرابع عشر . الأمور إليه فلا يقضى فيها غيره ولا يحكم فيها سواه والظاهر منها كالباطن 

إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل لمصلحة عباده وفائدتهم إذ لولا هذا التدبير الحكيم لما 
 .أمر الحياة ولا استقام هذ الوجود  صلح



وأخيراً علمه الذي أحاط بكل شيء وتغلغل في كل خفي حتى ذات الصدور من خاطر 
ووسواس وهمّ وعزم ونية وإرادة فسبحانه من إله لا إله غيره ولا ربّ سواه ، بهذه المظاهر من 

 .ة لسواه الكمالات استحق العبادات فلا تصح العبادة لغيره ، ولا تنبغى الطاع
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .فضل التسبيح وأفضله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم  -1
مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس هي موجبات ربوبيته الله تعالى  -2

 .وألوهيته وهي مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه 
رض في ستة أيام وهو القادر على خلقهما بكلمة التكوين في خلقه تعالى السموات والأ -3

 .تعليم لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة فيها لتخرج متقنة صالحة نافعة 
بطلان دعاء غير الله تعالى ورجاء غيره إذ له ملك السموات والأرض وليس لغيره شيء  -4

 .من ذلك 
وذلك لعلمه بظواهرنا وبواطننا وقدرته على  وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه وتقوه -5

 .مجازاتنا عاجلًا وآجلًا 
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لَهُمْ أَجْرٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا 
بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ( 6)كَبِيٌر 

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ ( 6)مُؤْمِنِيَن 
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيَراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا ( 6)حِيمٌ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَ

عْدُ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَ
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا ( 17)لًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر وَقَاتَلُوا وَكُ

 ( 11)حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيٌم 

 :شرح الكلمات 
وا على إيمانكم يا أي صدقوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا بعد واثبت: { آمنوا بالله ورسوله } 

 .من آمنتم قبل 
 .أي وتصدقوا في سبيل الله : { وأنفقوا } 
أي من المال الذي استخلفكم الله فيه إذ هو مال من قبلكم : { مما جعلكم مستخلفين فيه } 



 .وسيكون لمن بعدكم 
 .فيها  أى صدقوا بالله ورسوله وتصدقوا بأموالهم المستخلفين: { فالذين آمنوا منكم وأنفقوا } 
 .أي ثواب عظيم عند الله وهو الجنة : { لهم أجر كبير } 
 .أي والحال أن الرسول بنفسِه يدعوكم لتؤمنوا بربكم : { وما لكم لا تؤمون بالله؟ } 
 .أي على الِإيمان به وأنتم في عالم الذر حيث أشهدكم فشهدتم : { وقد أخذ ميثاقكم } 
 .يمان فلا تترددوا وآمنوا وأسلموا تنجوا وتسعدوا أي مريدين الِإ: { إن كنتم مؤمنين } 
أي هو الله ربكم الذي يدعوكم رسوله لتؤمنوا به ينزل على : { هو الذي ينزل على عبده } 

 .عبده محمد صلى الله عليه وسلم 
 .هي آيات القرآن الكريم الواضحات المعاني البينات الدلالة : { آيات بينات } 
أي ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الِإيمان النور : إلى ليخرجكم من الظلمات } 
 .والعلم { 
ويدلكم على ذلك إرسال رسوله إليكم وإنزال كتابه : { وإن الله بكم لرءوف رحيم } 

 .ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
 .الله أي أي شيء لكم في عدم الِإنفاق في سبيل : { وما لكم ألا تنفقون في سبيل الله } 
أي ومن ذلك المال الذي بين أيديكم فهو عائد إلى الله : { ولله ميراث المسوات والأرض } 

 .وإلا فسيعود إليه بدون أجر لكم . فأنفقوه في سبيله يؤجركم عليه 
أي لا يستوى مع من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية حيث عز : { من قبل الفتح وقاتل } 

 . الِإسلام وكثر مال المسلمين
 .أي الجنة ، والجنة درجات : { وكلًا وعد الله الحسنى } 
 .أي بإنفاقه ماله في سبيل الله الذي هو الجهاد : { من ذا الذي يقرض الله } 
 .أي قرضا لا يريد به غير وجه الله تعالى : { قرضا حسنا } 
 .أي الدرهم بسبعمائه درهم : { فيضاعفه له } 
 .القيامة وهو الجنة دار النعيم المقيم أي يوم : { وله أجر كريم } 

 :معنى الآيات 
بعد ذكر الأدلة والبراهين على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ووجوب عبادته وتوحيده 
فيها وتقرير البعث والجزاء يوم لقائه رحمة منه ورأفة بعباده أمرهم جميعا مؤمنيهم وكافريهم 

ه وسلم فالمؤمنون مأمورون بزيادة الإيمان والثبات عليه بالإيمان به وبرسوله محمد صلى الله علي
وبما أن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة وبعد صلح . والكافرون مأمورون بالِإيمان والمبادرة إليه 

الحديبية فإن هذه الأوامر والتوجيهات الِإلهية تشمل المؤمنين الصادقين والمنافقين الكذبين في 
في الِإيمان في مكة وغيرها وهم يترددون في ذلك فوجه الخطاب إلى  إيمانهم تشمل الرغبين



آمنوا بالله } الجميع لهدايتهم ودخولهم في رحمة الله الِإسلام بسرعة ودون تباطىء فقال تعالى 
أي صدقوا بوحدانية الله ورسالة رسول الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من { ورسوله 

ف أن العبد يرث لامال عمن سبقه ويموت ويتركه لمن بعده فلا الأموال ، ووجه الاستخلا
 .يدفن معه في قبره 
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أي ثواب عظيم عند الله وهو الجنة { فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير } وقوله تعالى 
ما لكم } : وقوله . وهذا الِإخبار يفيد تنشيط الهمم الفاترة والعزائم المترددة . والرضوان فيها 

أي أي { لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 
شيء يجعلكم لا تؤمنون وفرص الِإيمان كلها متاحة لكم فإِيمانكم الفطرى صارخ في نفوسكم إذ 

حَرَمِهِ  وأنتم في. من خلقكم؟ من خلق العالم حولكم؟ سماء وأرضا تقولون الله : كل من سألكم 
وحِمى بيته والرسول الكريم بين أيديكم يدعوكم صباح مساء إلى الِإيمان بربكم وقد أخذ الله 

ميثاقكم عليكم بأن تؤمنوا به وذلك يوم أخرجكم في صورة الذر من صلب آدم أبيكم 
 إذاً ما هذا التردد إن كنتم تريدون الِإيمان فآمنوا قبل فوات. وأشهدكم على أنفسكم فشهدتم 

 .الأوان 
أي إنكم تدعون إلى الِإيمان بالله الذي { هو الذي ينزل على عبده آيات بينات } : وقوله تعالى 

ينزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات المعاني بينات الدلائل كل 
علم ، فما ذلك ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الِإيمان وال

لكم لا تؤمنون إذاً ما هذا التردد والتلكؤ يا عباد الله في الِإيمان بالله وبرسول الله ، وإن الله 
بكم لرءوف رحيم فاعرفوا هذا وآمنوا به ويدلكم على ذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول 

 .وتوضيح الأدلة وإقامة الحجج والبراهين 
التي هي سبيل إسعادكم وإكمالكم بعد نجاتكم من { سبيل الله  وما لكم ألا تنفقوا في} : وقوله 

العذاب في الحياتين مع العلم أن لله ميراث السموات والأرض إذ ما بأيديكم هو لله هو واهبه 
 .لكم ومسترده منكم فلم لا تنفقون منه 

ل الله أي صلح الحديبية لقو{ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل } وقوله تعالى 
أي لا يستوون في الأجر والمثوبة . والمراد به صلح الحديبية { إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً } تعالى 

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا } قال تعالى . مع من قاتل وأنفق بعد الفتح 
لا يخفى عليه { خبير والله بما تعملون } أي الجنة { وعد الله الحسنى } من الفريقين { وكلًا 



إنفاقكم وقتالكم وعدمهما كما لا يخفى عليه نياتكم وما تخفون في نفوسكم فاحذروه وراقبوه 
 .خيراً لكم 

فيضاعفه } أي مخلصا فيه لله طيبة به نفسه { من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً } وقوله تعالى 
 .ألا وهو الجنة دار السلام { وله أجر كريم } ربه في الدرهم سبعمائة درهم ، { له 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .وجوب الِإيمان بالله ورسوله وتقويته  -1
 .وجوب الِإنفاق في سبيل الله من زكاة ونفقة جهاد وصدقة على الفقراء والمساكين  -2
 .بيان لطف الله ورأفته ورحمته بعباده مما يستلزم محبته وطاعته وشكره  -3
 .اق في المجاعات والشدائد والحرب أفضل منه فى اليسر والعافية الِإنف -4
الترغيب في الِإنفاق في سبيل الله بمضاعفة الأجر حتى يكون الدينار بألف دينار عند الله  -5

 .تعالى وما عند الله خير وأبقى ، وللآخرة خير من الأولى 
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يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي  يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ ( 12)مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَ
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى ( 13)لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

هِ نْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّوَلَكِنَّكُمْ فَتَ
وَبِئْسَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ ( 14)الْغَرُورُ 
 ( 15)الْمَصِيُر 

 :شرح الكلمات 
{ أي يتقدمهم نورهم الذي اكتسبوه بالإشيمان والعمل وبأيمانهم : يسعى نورهم بين أيديهم } 

 .الصالح بمسافات بعيدة يضيء لهم الصراط الذي يجتازونه إلى الجنة 
{ لهم من تحتها الأنهار أي تقول لهم الملائكة الذين أُعدوا لاستقبا: بشراكم اليوم جنات تجرى } 

 .بشراكم 
أي النجاة من النار ودخول الجنة وهو الفوز العظيم الذي لا : { ذلك هو الفوز العظيم } 

 .أعظم منه 



أي الذين كانوا يخفون الكفر فى نفوسهم ويظهرون الِإيمان والِإسلام : { المنافقون المنافقات } 
 .بألسنتهم 

 .إلينا بوجوهكم نأخذ من نوركم ما يضيء لنا الطريق  أي أنظروا: { تقابس من نوركم } 
أي يقال لهم استزاءً بهم ارجعوا وراءكم إلى الدنيا حيث : قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا } 

يطلب النور هناك بالِإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي فيرجعون { نوراً 
 .وراءهم فلم يجدوا شيئاً 

أي فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور عال له باب باطنه الذي : بسور له باب  فضرب بينهم} 
 .هو من جهة المؤمنين الرحمة { باطنه الرحمة 

 .أي الذي من جهة المنافقين في عرصات القيامة العذاب : { وظاهره من قلبه العذاب } 
لم نكن معكم في الدنيا على أي ينادي المنافقون المؤمنين قائلين أ: { ينادونهم ألم نكن معكم } 

 .الطاعات أي فنصلى كما تصلون ونجاهد كما تجاهدون وننفق كما تنفقون 
 .أي كنتم معنا على الطاعات : { قالوا بلى } 
 .أي بالنفاق وهو كفر الباطن وبغض الِإسلام والمسلمين : { ولكنكم فتنتم أنفسكم } 
نتظرون متى يهزم المؤمنون فتعلنون عن أي الدوائر بالمسلمين أي كنتم ت: { وتربصتم } 

 .كفركم وتعودون إلى شرككم 
أي وغركم بالِإيمان بالله ورسوله حيث زين لكم الكفر وكره إليكم : { وغركم بالله الغرور } 

 .الِإيمان الشيطان 
 .أي مال تفدون به أنفسكم إذ لا مال يومئذ ينفع ولا ولد : { فاليوم لا يؤخذ منكم فدية } 
 .أي ولا فدية تقبل من الذين كفروا : {  من الذين كفروا ولا} 
أي مستقركم ومكان إيوائكم النار وهي أولى بكم لخبث : { مأواكم النار هي مولاكم } 

 .نفوسكم 
 .أي مصيركم الذي صرتم إليه وهو النار : { وبئس المصير } 

 :معنى الآيات 
في { ولهم أجر كريم } الظرف متعلق بقوله  هذا{ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات } قوله تعالى 

آخر الآية السابقة أي لهم أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في عرصات القيامة نورهم 
الذي اكتسبوه بإيمانهم وصالح أعمالهم في دار الدنيا ذلك النور يمشى أمامهم يهديهم إلى طريق 

الملائكة الذي أعدوا لتلقيهم واستقبالهم بشراكم وتقول لهم . الجنة ، وقد أعطا كتبهم بأيمانهم 
اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار أي تجري الأنهار أنها رالماء واللن  والخمر والعسل من خلال 

ذلك هو } قال تعالى . الأشجار والقصور خالدين فيها ماكثين أبدا لا يموتون ولا يخرجون 
يوم يقول } وقوله تعالى . ول الجنان في جوار الرحمن إذ هو نجاة من النار ودخ{ الفوز العظيم 



بدل من من قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ، والمنافقون والمنافقات { المنافقون والمنافقات 
وهم الذي كانوا في الحياة الدنيا يخفون الكفر في أنفسهم ويظهرون الِإيمان بألسنتهم والِإسلام 

ا انظرونا أي اقبلوا علينا بوجوهكم ذات الأنوار نقتبس من بجوارحهم يقولولن للذين آمنو
ارجعوا } نوركم أي نأخذ من نوركم ما يضيء لنا الطريق مثلكم قيل فيقال لهم استهزاء بهم 

إشارة إلى أن هذا النور يطلب في الدنيا بالِإيمان وصالح الأعمال { وراءكم فالتمسوا نوراً 
وهو يلي { له باب باطنه } ينهم وبين المؤمنين بسور عال فيرجعون إلى الوراء وفوراً يضرب ب

فيأخذون في ندائهم ألم { من قبله العذاب } وهو يلي المنافقين { وظاهره } المؤمنين فيه الرحمة 
نكن معكم على الطاعات أيها المؤمنون فقد كنا نصلى معكم نجاهد معكم وننفق كما تنفقون 

عنا في الدنيا على الطاعات في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم فيقول لهم المؤمنون بلى أي كنتم م
بالنفاق وتربصتم بنا الدوائر لتعلنوا عن كفركم وتعودوا إلى شرككم ، وارْتَبتُم أي شككتم في 

صحة الِإسلام وفي عقائده ومن ذلك البعث الآخر وغرتكم الأماني الكاذبة والأطماع في أن 
هر ، حتَّى جاء أمر الله بنصر رسوله وإظهار دينه وغركم بالله محمداً لن ينتصر وأن دينه لن يظ

الغرور أي بالِإيمان بالله أي بعد معاجلته لكم بالعذاب والستر عليكم وعدم كشف الستار 
عنكم وإظهاركم على ما أنتم عليه من الكفر الغرور أي الشيطان إذ هو الذي زين لكم الكفر 

 .م وذكركم بعفو الله وعدم مؤاخذته لك
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أي فداء مهما كان ولا من الذين كفروا كذلك { فاليوم لا يؤخذ منكم فدية } : قال تعالى 
مأواكم النار أي محل إيوائكم وإقامتكم الدائمة النار هي مولاكم أي من يتولاكم ويضمكم في 

أحضانه وهي أولى بكم لخبث نفوسكم وعفن أرواحكم من جراء النفاق والكفر ، وبئس 
 .لمصير الذي صرتم إليه إنه النار ا

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير البعث يذكر أحداثه وما يجرى فيه  -1
تقرير أن الفوز ليس ربح الشاة والبعير ولا الدار ولا البستان في الدنيا وإنما هو الزحزحة  -2

 .عن النار ودخول الجنان يوم القيامة هذا هو الفوز العظيم 
بشائر السعادة لأهل الِإيمان قبل دخول الجنة تلقِّي الملائكة لهم وإعطاؤهم كتبهم  من -3

 .بأيمانهم ووجود نور عال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يتقدمهم على الصراط إلى الجنة 



بشرِّ المشَّائين في الظُّلَم » : نور يوم القيامة في وجوه المؤمنين أخذوه من الدنيا وفي الحديث  -4
 .« لى المساجد بالنور التام يوم القيامة إ

بيان صفات المنافقين في الدنيا وهي إبطان الكفر في نفوسهم والتربص بالمؤمنين للانقضاض  -5
وشكهم الملازم لهم حتى انهم لم . عليهم متى ضعفوا أو هزموا وأمانيهم في عدم نصرة الِإسلام 

 .م وما جاء به وأخبر عنه من وعد ووعيد يخرجوا منه إلى أن ماتوا شاكين في صحة الِإسلا

(4/276) 

 

ذِينَ أُوتُوا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ( 17)هُمْ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُ

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيَن وَالْمُصَّدِّقَاتِ ( 16)يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( 16)لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيٌم وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَ

بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا 
 ( 16)أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

 :شرح الكلمات 
 .أي ألم يحن الوقت للذين أكثروا من المزاح : { ألم يأن للذين آمنوا } 
 .أي تلين وتسكن وتخضع وتطمئن لذكر الله ووعده ووعيده : { أن تخشع قلوبهم لذكر الله } 
 .أي القرآن وما يحويه من وعد ووعيد : { وما نزل من الحق } 
 .ود والنصارى في الِإعراض والغفلة أي ولا يكونوا كاليه: ولا يكونوا كالذين اوتوا } 

 .أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم : { فطال عليهم الأمد { } الكتاب من قبل 
أي لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم فقست لذلك قلوبهم فلم تلن : { فقست قلوبهم } 

 .لذكر الله 
تذكير والِإرشاد أي نتيجة لقساوة القلوب المترتبة على ترك ال: { وكثير منهم فاسقون } 

 .ففسق أكثرهم فخرج عن دين الله ورفض تعاليمه 
أي بالغيث ينزل بها وكذلك يحيى القلوب بالذكر والتذكير بعد : اعلموا أن الله يحيى الأرض } 

 .فتلين وتخشع لذكر الله ووعد ووعيده { موتها 
وعلمنا ولطفنا ورحمتنا  أي بينا لكم الآيات لادالة على قدرتنا: قد بينا لكم الآيات لعلكم } 

 .رجاء أن تعقلوا تحفظوا أنفسكم مما يرديها ويوبقها { تعقلون 
 .أي المتصدقين بفضول أموالهم والمتصدقات كذلك : { إن المصدقين والمصدقات } 



أي وكانت صدقاتهم كالقرض الحسن الذي لا منة معه والنفس : { وأقرضوا قرضا حسنا } 
 .زاءه طيبة به وراجية من ربها ج

 .أي القرض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة الى ألف ألف : { يضاعف لهم } 
 .أي صدقوا بالله رباً وإلهاً وبرسله هداة ودعاة صادقين : { والذين آمنوا بالله ورسوله } 
 .أي الذين كتبوا عند الله صديقين وهي مرتبة شرف عالية : { أولئك هم الصديقون } 
 أي وشهداء المعارك في سبيل الله عند ربهم أي في الجنة لهم: ربهم لهم والشهداء عند } 

 .أجرهم العظيم ونورهم التام يوم القيامة { أجرهم ونورهم 
أي كفروا باله وتوحيده وكذبوا بالقرآن وبما حواه من : { والذين كفروا وكذبوا بآياتنا } 

 .الشرائع والأحكام 
 .ئك البعداء هم أهل النار الذي لا يفارقونها أبداً أي أول: { أولئك أصحاب الجحيم } 

 :معنى الآيات 
أي بالله ربّاً وإلهاً وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبوعد الله { ألم يأن للذين آمنوا } قوله تعالى 

ووعيده صدقا وحقا الم يحن الوقت لهم أن تخشع قلوبهم فتلين وتطمئن إلى ذكر الله وتخشع 
في الكتاب الكريم فيعرفون ويأمرون به ويعرفون المنكر وينهون { ن الحق وما نزل م} كذلك 

. عنه إنها لموعظة إلهية عظيمة وزادها عظمة أن تنزل في أصحاب رسول الله تستبطىء قلوبهم 
 .فكيف بمن بعدهم 

أيمن قبل البعثة المحمدية وهم اليهود { ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل } : وقوله 
لنصارى فطال عليهم الأمد وهو الزمن الطويل بينهم وبين أنبيائهم فلم يذكروا ولم يرشدوا وا

فقست قلوبهم من أجل ذلك وأصبح أكثرهم فاسقين عن دين الله خارجين عن شرائعه لا 
 .يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً 

أن } ثر مزاحهم وضحكهم أي أيها المؤمنون المصابون ببعض الغفلة فك{ اعلموا } وقوله تعالى 
يحييها بالغيث فتنبت وتزدهر فكذلك القلوب تموت بترك التذكير { الله يحيي الأرض بعد موتها 

 .والتوجيه والِإرشاد وتحيا على التذكير والِإرشاد 
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أي وضحناها لكم في هذا الكتاب الكريم لعلكم تعقلون { قد بينا لكم الآيات } : وقوله تعالى 
 .لنعدّكم بذلك لتعقلوا عنّا ما نُخاطبكم به ونصح لكم فيه فاذكروا ولا تنسوه أي 

أي { إن المصدقين } وقوله تعالى . وارجعوا قلوبكم وتعهدوها بذكر الله والدار الآخرة 



المتصدقين بفضول أموالهم في سبيل الله والمصدقات كذلك وأقرضوا الله قرضاً حسناً بما أنفقوه 
ة به نفوسهم لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة هؤلاء يضاعف لهم أي ثواب صدقاتهم في الجهاد طيب

وإقراضهم ربهم إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف ولهم أجر كريم وهو الجنة 
والذين آمنا بالله ورسله فصدقوا بالله رباً وإلهاً وبرسل الله المصطفين هداة إلى الله ودعاة إليه 

الصديقون ففازوا بمرتبة الصديقية والشهداء الذين استشهدوا في معارك الجهاد هم  هؤلاء هم
هؤلاء . الآن عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة 

والذين كفروا أي بالله ورسوله . الأصناف الثلاثة مثلهم مثل السابقين وأصحاب اليمين 
ت ربهم الحاوية لشرائعه وعبادته فلم يعبدوه بها هؤلاء الأدنون هم وكذبوا بآياتنا أي بآيا

 .أصحاب الجحيم الذين يلازمونها وتلازمهم أبداً نعوذ بالله من حالهم 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .التحذير من الغفلة ونسيان ذكر الله وما عنده من نعيم وما لديه من نكال وعذاب  -1
لمؤمنين والوعظ والِإرشاد والتعليم خشية أن تقسوا قلوبهم فيفسقوا كما وجوب التذكير ل -2

 .فسق أهل الكتاب ويكفروا كما كفروا 
 .تقرير حقيقة وهي أن الأرض تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالعلم المواعظ والتذكير بالله  -3
الهم والمؤمنين بالله بيان أصناف المؤمنين ورتبهم وهم المتصدقونوالمقرضون في سبيل الله أمو -4

 .ورسله حق الِإيمان والصديقون وشهداء الجهاد في سبيل الله جعلنا الله منهم 

(4/276) 

 

وْلَادِ كَمَثَلِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَ
عْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ غَيْثٍ أَ

مْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُ( 27)وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 
ؤْتِيهِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ

 ( 21)مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 :شرح الكلمات 
 .بالأمور الخيالية قليلة النفع سريعة الزوال  أي ان الحياة أشبه: { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو } 
 .أي ما يتزين به المرء من أنواع الزينة والزينة سريعة التغير والزوال : { وزينة } 
أي أنها لا تخرج عن كونها لهواً ولعباً وزينة وتفاخر اً وتكاثراً : وتفاخر بينكم وتكاثر في } 



 .في الأموال والأولاد { الأموال والأولاد 
أي مثلها في سرعة زوالها وحرمان صاحبها من الدار الآخرة : كمثل غيث اعجب الكفار } 

 .ونعيمها كمثل مطر أعجب الكفار أي الزراع أجبهم نباته أي ما نبت به من الزرع { نباته 
 .أي يبس فتراه مصفراً آن أوان حصاده : { ثم يهيج فتاره مصفراً } 
 .رعة إلى حطام يابس يتفتت ثم يتحول بس: { ثم يكون حطاما } 
 .أي وما الحياة الدنيا في التمتع بها إذ الحياة نفسها غرور لا حقيقة لها : { الا متاع الغرور } 
أي سارعوا بالتوبة مسابقين غيركم لتغفر لكم ذنوبكم : { سابقون إلى مغفرة من ربكم } 

 .وتدخلوا جنة ربكم 
 .وعود به من المغفرة والجنة أي الم: { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء } 
 .أي فلا يبعد تفضله بذلك الموعود به وإن كان عظيماً : { والله ذو الفضل العظيم } 

 :معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم ي توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يزيد في كمالهم وسعادتهم في الحياتين 

تبطانا قلوبهم أي خشوعهم إذ الِإقبال على الدنيا اعلموا أيها المؤمنون الذي اس: فخاطبهم قائلا 
أنما الحياة الدنيا لعب ولهو } هو سبب الغفلة عن الآخرة ومتطلباتها من الذكر والعمل الصالح 

هذه حقيقتها وهي أمور خيالية قليلة النفع { وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 
فاللهو كاللعب لا . تقبلوا بكلكم عليها أنصح لكم بذلك  فلا تغتروا بها ولا. سريعة الزوال 

يُخلِفان منفعة تعود على اللاهي اللاعب ، والزينة سرعان ما تتحول وتتغير وتزول والتفاخر 
بين المتفاخرين مجرد كلام ما وراءه طائل أبداً والتكاثر لا ينتهي الى حد ولا يجمع الا بالشقاء 

ذهب عنه فلا بقاء له ولا دوام وله تبعات لا ينجو منها والنصب والتعب ثم يذهب أو يُ
أعجب } أي مطر { كمثل غيث } صاحبها إلا برحمة من الله وإليكم مثل الحياة الدنيا إنها 

ثم يهيج } الذي نبت به أي المطر { نباته } أي الفلاحين الذين كفروا بذرة بالتربة { الكفار 
ثم كون حطاماً يتفتت هذه هي الدنيا من } أي ييبس ثم يهيج { مصفرا } بعد أيام { فتراه 

بدايتها الى نهايتها المؤلمة أما الآخرة ففيها عذاب شديد لأهل الشرك والمعاصي لا بد لهم منه 
يفارقونه ، ومغفرة من الله ورضوان لأهل التوحيد وصالح الأعمال وما الحياة الدنيا وقد عرَضنا 

غرور أي إنها لا حقيقة لها وكل ما فيها من المتع التي يتمتع بها عليكم مثالها فما هي إلا متاع ال
وعليه فأنصح لكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سارعوا بالتوبة مسابقين . إلا غرور باطل 

بعضكم بعضا لتغفر ذنوبكم وتدخلوا جنة ربكم التي عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت 
 .وأحضرت فهى مُعدة مهيأة للذين آمنوا بالله ورسوله أي هُيئت 

(4/217) 



 

ذلك فضل الله أي المغفرة ودخول الجنة يؤتيه من يشاء ومن سارع الى التوبة فآمن وعمل 
. صالحاً وتخلى عن الشرك والآثام فهو ممن شاء له فضله ولذلك وفقه للِإيمان وصالح الأعمال 

ب من النجاة من النار ودخول والله ذو الفضل العظيم فلا يستبعد منه ذلك المطلوب المرغو
 .الجنة دار الأبرار 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا  -1
 .الدعوة إلى المسابقة في طلب مغفرة الذنب ودخول الجنة  -2
 .الح بيان الجنة ما يُكسبها وهو الِإيمان بالله ورسله ومستلزماته من التوحيد والعمل الص -3

(4/211) 

 

عَلَى مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ 
حِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُ( 22)اللَّهِ يَسِيٌر 

( 24)الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( 23)فَخُورٍ 
ومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُ

 ( 25)عَزِيزٌ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ 

 :شرح الكلمات 
 . أي بالجدب وذهاب المال: { ما أصاب من مصيبة في الأرض } 
 .أي بالمرض وفقد الولد : { ولا في أنفسكم } 
 .أي في اللوح المحفوظ قبل أن نخلقها : { إلا في كتاب من قبل من نبرأها } 
 .أي سهل ليس بالصعب : { إن ذلك على الله يسير } 
 .أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم أي مما تحبون من الخير : { لكيلا تأسوا على ما فاتكم } 
 .أي بما أعطاكم فرح البطر أما فرح الشكر فهو مشروع : { رحوا بما آتاكم ولا تف} 
 .أي مختال بتكبره بما أعطى ، فخور أي به على الناس : { والله لا يحب كل مختال فخور } 
 .أي بما وجب عليهم أن يبذلوه : { الذين يبخلون } 
 .أي بمنع ما وجب عليهم عطاؤه : { ويأمرون الناس بالبخل } 
 .أي عن الِإيمان والطاعة وقبول مواعظ ربهم : { ومن يتول } 



 .أي غني عن سائر خلقه لأن غناه ذاتى له لا يستمده من غيره : { فإن الله غني } 
 .أي محمود بجلاله وجمالة وآلائه ونعمه على عباده : { حميد } 
 .أي بالحجج والبراهين القاطعة على صدق دعوتهم : { بالبينات } 
 .أي وأنزل عليهم الكتب الحاوية للشرائع والأحكام : { نزلنا معهم الكتاب وأ} 
 .أي العدل الذي نزلت الكتب بالأمر به وتقريره : { والميزان } 
 .أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على أساس العدل : { ليقوم الناس بالقسط } 
 .تال من سيف وغيره أي في الحديد بأس شديد والمراد آلات الق: { فيه بأس شديد } 
 .أي ينتفع به الناس إذ ما من صنعة الا والحديد آلتها : { ومنافع للناس } 
أي وأنزلنا الحديد وجعلنا فيه بأساً شديداً ليعلم الله من : { وليعلم الله من ينصره ورسله } 

 .ينصره في دنيه وأوليائه وينصر رسله المبلغين عنه 
 .ونه بأبصارهم في الدنيا أي وهم لا يشاهد: { بالغيب } 
 .أي لا حاجة إلى نصرة أحد وإنما طَلَبهَا يَتَعَبَّدُ بها عباده : { إن الله قوى عزيز } 

 :معنى الآيات 
ما } : ما زال السياق الكريم في إرشاد المؤمنين وتوجيههم إلى ما يكملهم ويسعدهم فقال تعالى 

من مصيبة في الأرض بالجدب والقحط أو أي ما أصابكم أيها المؤمنون { أصاب من مصيبة 
بالمرض وفقد الولد إلاَّ وهي في كتاب { ولا في أنفسكم } الطوفان أو الجوائح تصيب الزرع 

من قبل أن } أي في كتاب المقادير ، اللوح المحفوظ مكتوبة بكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها 
أي { إن ذلك على الله يسير } : وقوله . أي وذلك قبل خلق الله تعالى لها وإيجادها { نبرأها 

 .علمه بها وكتابته لها قبل خلقها وإيجادها في وقتها سهل على الله يسير 
أي أعلمناكم بذلك بعد قضائنا وحكمنا به أزلًا من أزل ألا تحزنوا على { لكيلا تأسوا } وقوله 

فرح الأشر والبطر فإنه مضر أما ما فاتكم مما تحبون في دنياكم من الخير ، ولا تفرحوا بما آتاكم 
 .فرح الشكر فلا بأس به فقد ينعم الله على العبد ليشكره 

يحذر أولياءه من خصلتين ذميمتين لا تنبغيان للمؤمن { والله لا يحب كل مختال فخور } : وقوله 
 .وهما الاختيال أي التكبر والفخر على الناس بما أعطاه الله وَحَرَمَهَم 

(4/212) 

 

هذا بيان لمن لا يحبهم الله وهم أهل الكبر { الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل } ه وقول
والفخر بذكر صفتين قبيحتين لهم وهما البخل الذي هو منع الواجب والأمر بالبخل والدعوة 



إليه فهم لم يكتفوا ببخلهم فأمروا غيرهم بالبخل الذي هو منع الواجب وعدم بذله والعياذ بالله 
أي عن الِإيمان والطاعة وعدم قبول وعظ الله { ومن يتول } : وقوله . ذه القبائح الأربع من ه

{ الحميد } عن سائر خلقه لأن غناه ذاتي له لا يستمده من غيره { فإن الله هوالغني } وإرشاده 
 .أي محمود بجلاله وجماله وإنعامه على سائر عباده 

أي بالحجج القواطع وأنزلنا معهم الكتاب الحاوي { ات لقد أرسلنا رسلنا بالبين} وقوله تعالى 
للشرائع والأحكام التي يكمل عليها الناس ويسعدون وأنزلنا الميزان وذلك ليقوم الناس بالعدل 

 .أي لتقوم حياتهم على أساس العدالة والحق 
للدنيا  أي وكما أنزلنا الكتاب للدين والعدل{ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد } وقوله تعالى 

أنزلنا الحديد لهما معاً للدين والدنيا فيما فيه من البأس الشديد في الحروب فهو لإقامة الدين 
 .إذْ سائر الصناعات متوقفة عليه فهو للدنيا { ومنافع للناس } بالجهاد 

أي من الحكمة في إنزال الحديد أن يعلم { وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب } : وقوله تعالى 
لله من ينصره أي ينصر دينه ورسله بالجهاد معهم والوقوف إلى جانبهم وهم يبلغون دعوة ربهم ا

 .بالغيب أي وهم لا يشاهدون الله تعالى بأعينهم وإن عرفوه بقلوبهم 
إعلام بأنه لا حاجة به إلى نصرة أحد من خلقه وذلك { إن الله قوي عزيز } : وقوله تعالى 

لا ترام ، وإنما كلف عباده بنصرة دينه ورسله وأوليائه تشريفاً لهم  لقوته الذاتية وعزته التى
 .وتكريماً وليرفعهم بذلك الى مقام الشهداء 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .تقرير عقيدة القضاء والقدر  -1
 .بيان الحكمة في معرفة القضاء والقدر والِإيمان بهما  -2
 .الأمر بالبخل حرمة الاختيال والفخر والبخل و -3
بيان إفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد  -4

 .بما فيه من منافع للناس وبأس شديد 

(4/213) 

 

مُهْتَدٍ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ( 27)فَاسِقُونَ 

كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا 



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ( 26)رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
مْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُ

 ( 26)لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
أي وتالله لقد أرسلنا نوحاً هو الأب الثاني للبشر وإبراهيم : { ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم } 

 .هو أبو الأنبياء 
 .أي التوراة والزبور والِإنجيل والفرقان  :{ والكتاب } 
 .أي من أولئك الذرية أي سالك سبيل الحق والرشاد : { فمنهم مهتد } 
 .أي عن طاعة الله ورسله ضال في طريقه : { وكثير منهم فاسقون } 
 .أي أرسلنا رسولًا بعد رسول حتى انتهينا الى عيسى : { ثم قفينا على آثارهم برسلنا } 
 .أي أتبعانهم بعيسى بن مريم لتأخره عنهم في الزمان : { بعيسى بن مريم  وقفينا} 
 .أي على دنيه وهم الحواريون وأتباعهم : { وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه } 
 .أي ليناً وشفقة : { رأفة ورحمة } 
ء وهي اعتزال النسا. أي وابتدعوا رهبانية لم يكتبها الله عليهم : { ورهبانية ابتدعوها } 

 .والانقطاع في الأديرة والصوامع للتعبد 
 .أي إلا طلبا لرضوان الله عز وجل : { إلا ابتغاء رضوان الله } 
 .أي لم يلتزموا بما نذروه على أنفسهم من الطاعات : { فما رعوها حق رعايتها } 
 .جرهم أي فأعطينا الذي ثبتوا على إيمانهم وتقواهم أ: { فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم } 
 .لا أجر لهم ولا ثواب إلا العقاب : { وكثر منهم فاسقون } 

 :معنى الآيات 
يخبر تعالى أنه كما أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ارسل كذلك نوحاً وإبراهيم فنوح 
هو أبو البشر الثاني وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده ذكرهما لمزيد شرفهما ، ولما لهما من آثار 

أي في أولادهما النبوة { ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة } طيبة فقال 
والكتاب فهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط من ذرية نوح وإسماعيل وإسحاق وباقي الأنبياء 

أي فمن أولئك الذرية المهدى { فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون } من ذرية ابراهيم وقوله 
أي رسولا بعد رسول إلى عيسى بن { ثم قفينا على آثارهم برسلنا } رهم فاسقون وقوله وأكث

مريم ، وقفينا بعيسى بن مريم أي أتبعاتهم بعيسى بن مريم كل ذلك لهداية العباد إلى ما يكملهم 
أي آتينا عيسى بن مريم الِإنجيل وجعلنا في قلوب الذين { وآتيناه الِإنجيل } ويسعدهم وقوله 

أي ابتدعها الذين { ورهبانية ابتدعوها } وقوله . بعوه رأفة ورحمة والرأفة اللين وأشد الرحمة ات



أي لم يكتبها الله تعالى عليهم لما فيها من التشديد ولكن ما { ما كتبناها عليهم } اتبعوا عيسى 
التزموا به من  ابتدعوها الا طلباً لرضوان الله ومرضاته فما رعوها حق رعايتها حيث لم يوفوا بما

ترك النيا والِإقبال على الآخرة حيث تركوا لانساء ولبسوا الخشن من الثياب وأكلوا الخشن 
 .من الطعام ونزلوا الصوامع والأديرة 

ولهذه الرهبانية سبب مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما نذكره باختصار للفظه ومعناه قال 
الِإنجيل وألزموا العامة بذلك ، وكان بينهم جماعة  كان بعد عيسى ملوك بدلوا التوراة وحرفوا

رفضُوا ذلك التحريف للدين ولم يقبلوه ففروا بدينهم ، والتحقوا بالجبال وانقطعوا عن الناس 
مخافة قتلهم أو تعذيبهم لمخالفتهم دين ملوكهم المحدث الجديد فهذا الانقطاع بداية الرهبانية ، 

جيل من أبناء الدين المحرف فذكروا سيرة الصالحين الأولين  وعاش أولئك المؤمنون وماتوا وجاء
فأرادوا أن يفعلوا فعلهم فانقطعوا الى الصوامع والأديرة ، ولكنهم جهال وعلى دين محرف 

 .مبدّل فاسد فما انتفعوا بالرهبانية المبتدعة وفسق أكثرهم عن طاعة الله ورسوله 
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وهم الأولون المؤمنون { فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم }  :وهو ما دل عليه قول الله تعالى 
{ وكثير منهم فاسقون } الذي فروا من الكفر والتعذيب وعبدوا الله تعالى بما شرع ، وقوله 

وهم الذين أتوا من بعدهم إلى يومنا هذا إذ هم يعبدون الله بدين محرف باطل ولم يلتزموا 
 .والِإقبال على الآخرة  بالرهبنة الصادقة بالزهد في الدنيا

 هداية الآيتين
 :من هداية الآيتين 

 .بيان منة الهل على عباده بإرسال الرسل  -1
 .بيان سنة الله في الناس وهي أنه إذا أرسل لهداية الناس يهتدى بعض ويضل بعض فيفسق  -2
الملوك دين ثناء الله على عيسى بن مريم واتباعه بحق من الحواريين وغيرهم إلى أن غيرت  -3

 .المسيح وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى 
 .تحريم البدع والابتداع ولا رهبانية في الِإسلام ولكن يعبد الله بما شرع  -4
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دِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَ
 ( 26)وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 شرح الكلمات
 .أي بعيسى بن مريم وموسى من قبله : { يا أيها الذين آمنوا } 
أي خافوا عقاب الله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه : { اتقوا الله وآمنوا برسوله } 
. 

يعطكم الله نصيبين من الأجر مقابل إيمانكم بينيكم وبمحمد صلى الله عليه  :{ يؤتكم كفلين } 
 .وسلم 

أي في الدنيا إذ تعيشون على هداية الله وفي الآخرة تمشون به : { ويجعل لكم نوراً تمشون فيه } 
 .على الصراط 

فضل أي لكى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من : { لئلا يعلم أهل الكتاب } 
 .واللام في فئلا مزيدة لتقوية الكلام . الله 

 :معنى الآيتين 
هذا نداء الله لأهل الكتاب بعد أن ذكر نبذة عن رسلهم وأتباعهم نادى الموجودين منهم 

بعنوان الِإيمان أي ما من آمنتم بالرسل السابقين حسب ادعائكم اتقوا الله فلا تفرقوا بين رسل 
صلى الله عليه وسلم يؤتكم أي عطكم كفلين أي حظين ونصيبين من الله وآمنوا برسوله محمد 

رحمته ومثوبته ويجعل لكم نوراً تمشون به في الدنيا وهو الهداية الِإسلامية إذ الِإسلام صراط 
مستقيم صاحبه لا يضل ولا يشقى وتمشون به فى الآخرة على الصراط إلى دار السلام الجنة ، 

وذلك ليعلم أهل الكتاب من اليهود . اضرة والله غفور رحيم ويغفر لم ذنوبكم الماضية الح
والنصارى الذين رفضوا الِإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الِإسلام أنهم لا 

يقدرون على شيء من فضل الله أي لا يقدرون على الحصول على شيء من فضل الله ، وأن 
 .فضل العظيم الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو ال

 هداية الآيتين
 :من هداية الآيتين 

أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها تضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه  -1
 .الآية الكريمة 

 .فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة  -2
لجنة لهم ، وإعلامهم بأنهم محرمون منها ما لم يؤمنوا إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار ا -3

 .برسول الله ويتقوا الله فعل أوامره واجتناب نواهيه 
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 اللَّهَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي ( 1)صِيٌر سَمِيعٌ بَ

مِنْ  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ( 2)وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 
هُ بِمَا نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ ( 3)تَعْمَلُونَ خَبِيٌر 
 ( 4)لِيمٌ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَ

 :شرح الكلمات 
{ أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها أوس بن تجادلك في زوجها : قد سمع الله قول التي 

 .الصامت 
أي وحدتها وفاقتها وصبية صغاراً إن ضمتهم إليه ضاعوا وإن ضمهم : { وتشتكى إلى الله } 

 .إليها جاعوا 
أي تراجعكما أنت أيها الرسول والمحاورة لك وهي خولة بنت ثعلبة : { والله يسم تحاوركما } 
. 

 .أي لأقوالكما بصير بأحوالكما : { إن الله سميع بصير } 
 .أي يحرمون نساءهم بقول أنت عليَّ كظهر أمي : نكم من الذين يظاهرون م} 

 .أي ليس هن بأمهاتهم : { من هن أمهاتهم { } نسائهم 
 .ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، أو أرضعنهم : { إن أمهاتهم إلا اللئي ولدنهم } 
أي القول أي وإنهم بالظهار ليقولون منكراً من القول وزوراً : وإنهم ليقولون منكراً من } 

 .كذباً { وزوراً 
 .أي بأن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي أو أختي ونحوها من المحارم : { وإن الله لغفو غفور } 
أي يعزمون على العودة للتي ظاهروا منها ، إذ كان الظهار في : { ثم يعودون لما قالوا } 

 .الجاهلية طلاقاً 
 .تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها أي فالواجب عليه : فتحرير رقبة من قبل أن } 

 .أي تؤمرون به فافعلوه على سبيل الوجوب : { ذلكم توعظون به { } يتماسا 
أي فمن لم يجد الرقبة لانعدامها أو غلاء ثمنها فالواجب متتابعين : فمن لم يجد فصيام شهرين } 
 .صيام شهرين متتابعين { 



 .ا أي من قبل الوطء له: { من قبل أن يتماسا } 
 .أي الصيام لمرض أو كبر سن : { فمن لم يستطع } 
أي فعليه قبل الوطء ، أن يطعم ستين مسكيناً يعطى لكل مسكين : { فإطعام ستين مسكيناً } 

 .مداً من بر أو مدين من غير البر كالتمر والشعير ونحوهما من غالب قوت أهل البلد 
 شرع لكم أي ما تقدم من بيان حكم الظهار الذي: { ذلك } 
 .أي لأن الطاعة إيمان والمعصية من الكفران : { لتؤمنوا بالله ورسوله } 
 .أي أحكام شرعه : { وتلك حدود الله } 
 .أي وللكافرين بها الجاحدين لها عذاب أليم أي ذو ألٍم : { وللكافرين عذاب أليم } 

 :معنى الآيات 
ت في خولة بنت ثعلبة الأنصارية وفي زوجها هذه الآية الكريمة نزل{ قد سمع الله } قوله تعالى 

أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين كان قد ظاهر منها زوجها 
أوس ، فقال لها في غضب غير مغلق أنت عليّ كظهر أمي ، وكان الظهار يومئذٍ طلاقاً ، 

ول الله صلى الله عليه وكانت المرأة ذات أطفال صغر وتقدم بها وبزوجها السن فجاءت لرس
وسلم تشكوا إليه ما قال زوجها فذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم ضعفها وضعف زوجها 

وضعف أطفالها الصغار ، وما زالت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاوره في شأنها 
لسورة فقيل وشأن زوجها حتى نزلت هذه الآيات الأربع من فاتحة سورة المجادلة التي سميت بها ا

قد سمع الله قول التي } سورة المجادِلة بكسر الدال ، ويصح فتحها فقال تعالى مُخاطباً رسوله 
أي قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك أي تراجعك في شأن زوجها الذي { تجادلك في زوجها 

تشكو إلى الله والله ما أمرت في شأنك بشيء ، : ظاهر منها ، تشتكى إلى الله بعد أن قلت لها 
 .ضعف حالها 
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إن الله سميع } أي مراجعتكما لبعضكما بعضاً الحديث وأجابكما { والله يمسع تحاوركما } 
 .أي سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وهذا حكم الظار فافهموه واعملوا به { بصير 
ي لا يجعل المظاهر منها أمّاً له أن الظهار الذي هو قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أم: أولًا 

 .إذ أمه هي التي ولدته وخرج من بطنها ، والزوجة لا تكون أمّاً بحال من الأحوال 
 .هذا القول كذب وزور ومنكر من القول وقائله آثم فليتب إلى الله ويستغفره : ثانياً 
عاقبهم على هذا القول لولا عفو الله وصفحه على عباده والمؤمنين ومغفرته للتائبين ل: ثالثاً 



 .الكذب الباطل 
على الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على وطئها بعد الظهار : رابعاً 

منها فالواجب عليهم قبل الوطء لها تحرير رقبة ذكراً كانت أو أنثى صغيرة أو كبيرة لكن مؤمنة 
غلاء ثمنها فيجزئه صيام شهرين متتابعين فإن لم لا كافرة ، فمن لم يجد الرقبة لانعدامها ، أو 

يستطع لعلة قامت به فالواجب إطعام ستين مسكيناً يعطي كل مسكين مدّاً من برّ أو نصف 
صاع من غير البر كالشعير والتمر ونحوهما كل ذلك من قبل أن يتماسَّا من باب حمل المطلق 

 .خير عليه على المقيد إذ قيد الأول بقبل المسيس فيحمل هذا الأ
أي ذلك الذي تقدم من بيان حكم الظهار شرعه لكم { ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله } وقوله 

لتؤمنوا بالله ورسوله إذ الِإيمان اعتقاد وقول وعمل ، فطاعة الله ورسوله إيمان ومعصيتهما من 
رين بها أي لا تعتدوها بل قفوا عندها وللكاف{ وتلك حدود الله } وقوله تعالى . الكفران 

 .المتعدين لها عذاب أليم أي ذو ألم موجع جزاء تعديهم حدود الله 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم وقضاء حوائجهم فله الحمد وله الشكر  -1
 .حرمة الظهار باعتباره منكراً وكذباً وزوراً فيجب التوبة منه  -2
فإن لم يجد . وهو أن عليه عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر منها  بيان حكم المظاهر -3

الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على ما 
فإِن لم يستطع لمرض ونحوه أطعم ستين مسكيناً فأعطى لكل مسكين على حدة مدّاً من . صامه 

 .ير البر كالشعير والتمر بر أو مدين من غ
ولا شيء عليه . لو جامع المظاهر قبل إخراج الكفارة أثم فلستغفر ربّه وليخرج كفارته  -4

 .لحديث الترميذي الصحيح 
 .طاعة الله ورسوله إيمان ، ومعصية الله ورسوله من الكفران  -5
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وا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُ
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ ( 5)وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيٌن 

مْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ أَلَ( 7)عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 



ا هُوَ مَعَهُمْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّ
 ( 6)يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ

 :شرح الكلمات 
 .أي يخالفون الله ورسوله ويعادونهما : { إن الذين يحادون الله ورسوله } 
{ قبلهم  أي ذُلُّوا وأهينوا كما ذل وأهين من قبلهم لمخالفتهم: كُبتوا كما كبت الذين من } 

 .رسولهم 
أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات دالة على صدق الرسول : { وقد أنزلنا آيات بينات } 
 .أي يوقعهم في الذل والهوان : { عذاب مهين } 
 .أي يوم القيامة : { يوم يبعثهم الله جميعاً } 
 .أي جمعه وعدّه ونسوه هم : { أحصاه الله ونسوه } 
 .أي لا يغيب عنه شيء من الأشياء : { يء شهيد والله على كل ش} 
 .أي من متناجين : { ما يكون من نجوى } 
 .إلا هو تعالى رابعهم بعلمه بهم ، وقدرته عليهم : { ثلاثة إلا هو رابعهم } 
 .أي أقل من الثلاثة وهما الاثنان : { ولا أدنى من ذلك } 
 .ن الأرض أو السماء أي في أيّ مكان م: { إلا هو معهم أينما كانوا } 

 معنى الآيات
هذه الآية تحمل بشرى لرسول الله صلى الله عليه { إن الذين يحادون الله ورسوله } قوله تعالى 

إن الذين } وسلم بإعلامه بهزيمة قريش وهي تحزب الأحزاب لحربه في غزوة الخندق فقال تعالى 
ما كبتوا أي ذُلوا وأهينوا كما كبت أي يخالفون الله ورسوله ويعادونه{ يحادون الله ورسوله 

 .الذين من قبلهم الذين كذبوا رسلهم فأكبتهم الله أي أذلهم وأهانهم 
كلها دالة على صدق رسولنا فيما جاءهم به ودعاهم { وقد أنزلنا آيات بينات } : وقوله تعالى 

رين أمثالهم عذاب إليه ، ومع هذا عادوه وحاربوه فلهذا يكبتهم الله ويذلهم في الدنيا وللكاف
مهين يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعاً لا يتخلف منهم أحد فينبئهم بما عملوا من الشر والفساد 

. 
أحصاه الله إذ كتبته ملائكته وكتب قبل فعلهم له في كتاب المقادير اللوح المحفوظ ونسوه لِعَمَى 

} وقوله تعالى . وبوا منه ويستغفروا قلوبهم وكفرهم بربهم ولقائه فلا يذكرون لهم ذنباً حتى يت
أي زيادة على أن أعمالهم كتبها في اللوح المحفوظ وأن الملائكة من { والله على كل شيء شهيد 

الكرام الكاتبين قد كتبوها فإن الله تعالى شهيد على كل شيء فلا يقع شيء إلا تحت بصره 
 .وعلمه 



تقرير لما سبق من إحاطة علم الله بكل شيء { وات ألم تر أن الله يعلم ما في السم} وقوله تعالى 
أي ألم تعلم يا رسولنا أن . وأن أعمال أولئك المخالفين المحادين محصية معلومة وسيجزيهم بها 

الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض من دقيق الأشياء وجليلها ورد أن جماعة من 
لمؤمنين فنزلت هذه الآية تعرض بهم وتكشف الستار عن المنافقين تخلفوا يتناجون بينهم إغاظة ل

أي من ذوي نجوى أو من متناجين ثلاثة إلا وهو رابعهم ، أي { ما يكون من نجوى } . نياتهم 
إلا والله تعالى رابعهم بعلمه بهم وقدرته عليهم وهذه فائدة المعية العلم والقدرة على الأخذ 

 .أدنى من ذلك كالأثنين والعطاء ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
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ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وقدرته وإحاطته أينما كانوا تحت الأرض أو فوقها في السماء أو 
إن الله بكل شيء } دونها ، ثم ينبئهم أي يخبرهم ويعلمهم بما عملوا يوم القيامة ليجزيهم به 

ين المناوئين للمؤمنين وسيجزى الكل بعدله تقير لما سبق من علمه بالمحادين له وبالمنافق{ عليم 
 .وهو العزيز الحكيم 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .وعيد الله الشديد بالِإكبات والذل والهوان لكل من يحاد الله ورسوله  -1
إحاطة علم الله بكل شيء وشهوده شيء وإحصاه لكل أعمال العباد حال توجب مراقبة  -2

 .منه والحياء منه أشد الحياء  الله تعالى والخشية
الِإرشاد إلى أن التناجى للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو  -3

سبعة ليكون الواحد عدلا مرجحا للخلاف قاضيا فيه إذا اختلف اثنان لا بد من واحد يرجح 
 .لاف جانب الخلاف وإذا اختلف اربعة لا بد من خام سيرجح جانب الخ

(4/227) 

 

وَانِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْ
سِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا ( 6)اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيُر 
التَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ



إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ( 6)تُحْشَرُونَ 
 ( 17)وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي المسارة الكلامية والمهيون هم اليهود والمنافقون : تر إلى الذين نهوا عن  ألم} 

 .أي من التناجى تعمداً لأذية المؤمنين بالمدينة : { ثم يعودون لما نهوا { } النجوى 
 .أي بما هو إثم في نفسه ، وعداوة الرسول والمؤمنين : { ويتناجون بالِإثم والعدوان } 
 .أي يتناجون فيوصى بعضهم بعضاً بمعصية الرسول وعدم طاعته :  {ومعصية الرسول } 
 .أي جاءوك أيها النبي حيوك بقولهم السام عليك : { وإذا جاءوك حيوك } 
أي حيوك بلفظ السام عليك ، وهذا لم يحيى الله به رسوله على حياه : { بما لم يحبك به الله } 

 .كاته بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر
 .أي سراً فيما بينهم : { ويقولون في أنفسهم } 
أي هلا يعذبنا الله بما نقول له ، فلو كان نبياً لعاجلنا الله بالعقوبة : { لولا يعذبنا الله بما نقول } 
. 

 .أي يكفيهم عذاب جهنم يصلونها فبئس المصير لهم : { حسبهم جهنم يصلونها } 
أي فلا يناج بعضكم بما هو إثم ولا بما هو عدوان وظلم ولا : {  فلا تتناجوا بالِإثم والعدوان} 

 .بما هو معصية للرسول 
أي وتناجوا إن أردتم ذلك بالبر أي الخير والتقوى وهي طاعة الله : { وتناجوا بالبر والتقوى } 

 .والرسول 
 .بتغريره أي إنما النجوى بالِإثم والعدوان من الشيطان أي : { إنما النجوى من الشيطان } 
 .أي ليوهمهم انها بسبب شيء وقع ما يؤذيهم : { ليحزن الذين آمنوا } 
ألا وليس التناجي بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله : { وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله } 

 .تعالى 
 .أي وعلى الله لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون : { وعلى الله فليتوكل المؤمنون } 

 :معنى الآيات 
إذ كانوا يتناجون أي . هذه نزلت في يهود المدينة والمنافقين فيها : قوله تعالى ألم تر الآية 

يتحدثون سرّاً على مرأىَّ من المؤمنين ، والوقت وقت حرب فيوهمون المؤمنين إن عدواً قد عزم 
صلى الله عليه  على غزوهم ، أو أن سرية هزمت أو أن مؤامرة تحاك ضدهم فناهم رسول الله

وأبوا إلا أن يتناجوا فأنزل الله تعالى « وقال لا يتناج اثنان دون ثالث » وسلم عن التناجى ، 
هذه الآية يعجب رسوله منهم ويوعدهم بعد فضحهم وكشف الستار عن كيدهم للمؤمنين 



ثة السرية ومكرهم بهم فقال تعالى لرسول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى وهي التناجى المحاد
أمام الناس ، ثم يعودون لما نهوا عنه عصياناً وتمرداً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، 

ويتناجون لا بالبر والتقوى ، ولكن بالِإثم والعدوان ومعصيت الرسول أي بما هو إثم في نفسه 
ية الرسول كالغيبة والبذاء في القول ، وبالعدوان وهو الاعتداء على المؤمنين وظلمهم ، وبمعص

 .فيوصى بعضه بعضاً بعصيان الرسول وعدم طاعته في أمره ونهيه 
هذا وشرَّ منه أنهم إذا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيَّوه بما لم يحيه به الله فلم يقولوا 
السلام عليكم ولكن يقولون السام عليكم والسام الموت يلوون بها ألسنتهم ، ويأتون الرسول 

احداً ليحيوه بهذه التحية الخبيثة ليدعوا عليه بالموت لعنة الله عليهم ما أكثر أذاهم وما واحداً و
أشد مكرهم وما أنتن خبثهم ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم لو كان محمد نبياً لآخذنا الله بما 

ولا ويقولون في أنفسهم ل} : نقول له من الدعاء عليه بالموت وهذا معنى قوله تعالى عنهم 
 .أي هلاًَّ عذبنا الله بما نقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لو كان نبياً { يعذبنا الله بما نقول 
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قال تعالى حسبهم عذاباً جهنم يصلونها يحترقون بحرها ولظاها يوم القيامة فبئس المصير الذي 
ها ويحمومها وفوق ذلك يصيرون إليه في الدار الآخرة جهنم وزقومها وحميمها وضريعها وغسلين

 .غضب الله ولعنته عليهم 
هذه الآية والتي بعدها نزلت في تربية المؤمنين { يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم } وقوله تعالى 

روحياً وتهذيبهم أخلاقياً فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله إذا تناجيتم لأمر 
جوا بالِإثم والعدوان ومعصية الرسول فتكون حالكم كحال اليهود استدعى ذلك منكم فلا تتنا

أي بما هو خير في نفسه لا إثم فيه بطاعة الله ورسوله { تناجوا بالبر والتقوى } والمنافقين ولكن 
إذ هم االتقوى ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم القيامة لمحاسبتكم ومجازاتكم فاتقوه بطاعته 

 .وطاعة رسوله 
أي هو الدافع إليها والحامل عليها وذلك لعلة وهي { إنما النجوى من الشيطان : وقوله تعالى 

أن يوقع المؤمنين في غم وحزن ، وليس التناجى ولا الشيطان بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله 
ائكم من تعالى لحكم عالية يعلمها الله ، ولذا فلا تحزنوا ولا تغتموا لما ترون من تناجى أعد

وعلى الله تعالى لا على غيره فليتوكل . اليهود والمنافقين ، وتوكلا على الله في أموركم كلها 
فإن الله تعالى كافٍ من يتوكل عليه كافيه كل ما يهمه والله . المؤمنون في كل زمان ومكان 

 .على ذلك قدير 



 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 . وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان بيان مكر اليهود والمنافقين -1
إذا حيا الكافرُ المؤمنَ ورد عليه المؤمنُ رد عليه بقوله وعليكم لما صح أن النبي صلى الله  -2

عليه وسلم دخل عليه ناس من اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القسم فقال صلى الله عليه 
. يكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم فقالت عائشة رضى الله عنها عل. « وعليكم » وسلم 

فقالت ألا « يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش » فقال لها عليه الصلاة والسلام 
فأنزل الله هذه الآية . « وعليكم : فقال لها أو ما سمعت ما أقول » تسمعهم يقولون السام؟ 

 .رواه الشيخان 
 .لام عليكم لا بأس أن يرد عليه بلفظه إذا سلم الذميّ وكان سلامه بلفظ الس -3
حرمة التناجى بغير البر والتقوى لقوله تعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين  -4

 .الناس الآية من سورة السورة 
لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث لما يوقع ذلك في نفس الثالث من حزن لا سيما إن  -5

 .رب وما إلى ذلك كان ذلك في سفر أو في ح
 .وجوب التوكل على الله وترك الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان  -7

(4/222) 

 

يلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِ
هُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ ( 11)خَبِيٌر 
أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ( 12)لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ

سُولَهُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَ
 ( 13)بِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَ

 :شرح الكلمات 
 .أي توسعوا في المجالس التي هي مجالس علم وذكر : تفسحوا في المجالس 

 .أي في الجنة وفي الرزق والقبر : { فافسحوا يفسح الله لكم } 
 .أي قوموا للصلاة أو لغيرها من أعمال البر : { انشزوا فانشزوا } 
أي بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وفي غرفات الجنات في : { منكم  يرفع الله الذين آمنوا} 



 .الآخرة 
أي ويرفع الذين اوتوا العلم درجات عالية لجمعهم بين العلم : { والذين اوتوا العلم درجات } 

 .والعمل 
 .أي أردتم مناجاته : { إذا ناجيتم الرسول } 
ة تصدقوا بصدقة ثم ناجوه صلى الله عليه أي قبل المناجا: { فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } 

 .وسلم 
أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لما فيه من نفع الفقراء : { ذلك خير لكم وأطهر } 

 .وأطهر لذنوبكم 
 .أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به : { فإن لم تجدوا } 
كم في المناجاة بدون صدقة أي غفور لمناجاتكم رحيم بكم فليس علي: { فإن الله غفور رحيم } 
 .إثم 
 .أي أَخِفْتُم الفقر ان قدمتم بين يدي نجواكم صدقات : ءاشفقتم أن تقدموا بين يدي } 

 {نجواكم صدقات؟ 
أي تقديم الصدقات ، وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في : { فإ لم تفعلوا وتاب الله عليكم } 

 .تركها 
 .ي على الوجه المطلوب من إقامتها وأخرجوا الزكاة أ: { فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } 
 .أي وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله : { وأطيعوا الله ورسوله } 
 .أي من أعمال البر والِإحسان وسيثيبكم على ذلك بالجنة : { والله خبير بما تعملون } 

 :معنى الآيات 
يا أيها الذين } : بية المؤمنين وتهذيبهم ليكملوا ويسعدوا فقال تعالى ما زال السياق الكريم في تر

أي إذا قال لكم الرسول { إذ قيل لكم تفسحوا في المجالس } أي صدقوا الله ورسوله { آمنوا 
صلى الله عليه وسلم أو غيره توسعوا في المجلس ليجد غيركم مكاناً بينكم فتوسعوا ولا تضنوا 

من العالم الذي يعلمكم أو المذكر الذي يذكركم وإن أنتم تفسحتم أي  بالقرب من الرسول أو
فإن الله تعالى يكافئكم فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة في 

 .غرفات الجنان 
ر أي قوموا من المجلس لعلة أو للصلاة أو للقتال أو لفعل ب{ وإذا قيل انشزوا } : وقوله تعالى 

وخير فانشزوا أي خفوا وقوموا يئبكم الله فيرفع الله الذي آمنوا منكم درجات بالنصر والذكر 
الحسن في الدنيا وفي غرف الجنة في الآخرة والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا 

 .العلم منكم أيها المؤمنون درجاتٍ عالية لجمعهم بين الِإيمان والعلم والعمل 
أمرهم { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } الى وقوله تع



تعالى إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه وحده أن يقدم صدقة 
أولًا ثم يطلب المناجاة وكان هذا لمصحلة الفقراء أولا ثم للتخفيف عن رسول الله صلى الله عليه 

 .م إذ كل مؤمن يود أن يخلو فأعلمهم أنه يريد التخفيف عن رسوله وسل
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فلما علموا ذلك وتحرجوا من بذل صدقة وأكثرهم فقراء لا يجدها نسخ تعالى ذلك ولم تدم 
 .الآية . مدة الوجوب أكثر من ليالى ونسخها الله تعالى بقوله الآتي أأشفقتم 

أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لم حيث تعود { ذلك خير لكم وأطهر } وقوله تعالى 
الصدقة على الفقراء إخوانكم وأطهر أي لنفوسكم لأن النفس تطهر بالعمل الصالح وقوله تعالى 

أي ما تقدمونه صدقة قبل المناجاة فناجوه صلى الله عليه وسلم ولا حرج { فإن لم تجدوا } 
أي أخفتم { ءأشفقتم } وقوله تعالى . يم بكم عليكم لعدم وجدكم فإن الله غفور لكم رح

الفاقة والفقر إن أنتم أزمتم بالصدقة بين يدي كل مناجاة وعليه فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
برفع هذا الواجب ونسخه فرجع بكم إلى عهد ما قبل وجوب الصدقة فأقيموا الصلاة بأدائها 

وأركانها وسننها وآدابها وآتوا الزكاة الواجبة في في أوقاتها في جماعة المؤمنينمراعين شرائطها 
وأطيعوا الله ورسوله في أمرهما ونهيهما يكفكم ذلك عوضاً عن الصدقة التي نسخت . أموالكم 

 .تخفيفاً عليكم ورحمة بكم 
أي فراقبوه في طاعته وطاعة رسوله تفلحون فتنجوا من النار { والله بما تعملون خيبر } وقوله 

 .نة دار الأبرار وتدخلوا الج
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .الندب إلى فضيلة التوسع في مجالس العلم والتذكير  -1
 .الندب والترغيب في القيام بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعى المؤمن إلى ذلك  -2
 .فضيلة الِإيمان وفضل العلم والعمل به  -3
بالمنسوخ وبعده إذ هذه الصدقة نسخت قبل أن مشروعية النسخ في الشريعة قبل العلم  -4

يعمل بها اللهم إلا ما كان من عليّ رضي الله عنه فإنه أخبر أنه تصدق بدينار وناجى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم نسخت هذه الصدقة فكان يقول في القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري 

 .وهى فضيلة له رضى الله عنه 



لاة وإيتاء الزكاة وطاعة ورسوله في الواجبات والمحرمات عوض عما يفوت في إقامة الص -5
 .المؤمن من النوافل 
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الْكَذِبِ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى
اتَّخَذُوا ( 15)أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 14)وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ( 17)أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن 
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ( 16)ا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئً

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ( 16)كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 
 ( 16)نْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ الشَّيْطَانُ فَأَ

 :شرح الكلمات 
 .أي ألم تنظر إلى المنافقين الذي تولوا : { ألم تر إلى الذين تولوا } 
 .أي اليهود : { قوما غضب الله عليهم } 
أي ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم أي من اليهود بل هم :  {ما هم منكم ولا منهم } 

 .مذبذبون 
 .أي يحلفون لكم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم غير مؤمنين : ويحلفون على الكذب وهم } 

 {يعلمون 
 .أي قبح أشد عملهم وهو النفاق والمعاصى : { إنهم ساء ما كانوا يعملون } 
ستراً على أنفسهم وأموالهم فادعوا الِإيمان كذباً وحلفوا أنهم أي : { اتخذا أيمانهم جنة } 

 .مؤمنون وما هم بمؤمنين 
أي فصدوا بتلك الأيمان المؤمنين عن سبيل الله التي هي جهادهم : { فصدوا عن سبيل الله } 

 .وقتالهم 
أنهم  أي يوم يبعثهم من قبورهم يوم القيامة يحلفون لله: { فيحلفون له كما يحلفون لكم } 

 .كانوا مؤمنين كما يحلفون اليوم لكم أنهم مؤمنون 
 .أي يظنون في أيمانهم الكاذبة أنهم على شيء من الحق : { وحسبون أنهم على شيء } 
 .أي غلب عليهم الشيطان : { استحوذ عليهم الشيطان } 
 .ده فلم يذكروه بألسنتهم إلا تقية ولا يذكرون وعده ولا وعي: { فأنساهم ذكر الله } 
 .أي أولئك البعداء أتباع الشيطان وجنده : { أولئك حزب الشيطان } 



أي إن أتباع الشيطان وجنده هم المغبونون الخاسرون في : ألا إن حزب الشيطان هم } 
 .صفقة حياتهم { الخاسرون 

 :معنى الآيات 
وكان اليهود كذلك  في هذه الأيام التي نزلت فيها هذه اسورة كان النفاق بالمدينة بالغاً أشده ،

كثيرين ومتحزبين ضد الِإسلام والمسلمين وذلك قبل اجلائهم من المدينة ففي هذه الآية يحذر 
الله تعالى رسوله والمؤمنين من العدوين معاً ويكشف الستار عنهم ليظهرهم على حقيقتهم 

ا قوماً غضب الله أي تنظر يا رسولنا إلى الذين تولو{ ألم تر } ليحذرهم المؤمنين فيقول تعالى 
يقول تعالى . عليهم وهم اليهود تولاهم المنافقون ولاية نصرة وتحزب ضد الرسول والمؤمنين 

هؤلاء المنافقون ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون حيارى 
 .يترددون بينكم وبين اليهود معكم في الظاهر ومع اليهود في الباطن 

أي أنهم كاذبون إذ كانوا يأتون رسول { ويحلفون على الكذب وهم يعلمون } :  وقوله تعالى
الله ويحلفون له أنهم مؤمنون به وبما جاء به وهم يعلمون أنهم كاذبون إذ هم غير مؤمنين به ولا 

أي هيأ لهم وأحضروه { أعد الله لهم عذاباً شديداً } : فتوعدهم الله عز وجل بقوله . مصدقين 
القيامة ، وندد بصنيعهم وقبح سلوكهم بقوله إنهم ساء ما كانوةا يعملون ولذا أعد  وذلك يوم

 .لهم العذاب الشديد لسوء سلوكهم وقبح أعمالهم 
أي اتخذ هؤلاء { اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين } : وقوله تعالى 

وما هم بمؤمنين اتخذوها ستارة ووقاية يقون بها المنافقون أيمانهم التي يحلفونها لكم بأنهم مؤمنون 
أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ فصدوا بتلك الأيمان الكاذبة المؤمنين عن سبيل الله التي 

هي قتالهم لأنهم كفار مشركون يجب قتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يهلكوا لأنهم ليسوا أهل 
 .كتاب فتقبل منهم الجزية 
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 .أي يوم القيامة يهانون ويذلون به { فلهم عذاب مهين } وقوله تعالى 
أي يوم القيامة أموالهم التي يجمعونها ويتمتعون بها اليوم كما لا { لن تغني عنهم } وقوله تعالى 

تغنى عنهم أولادهم الذين يعتزون بهم من الله شيئاً من الِإغناء فلا تقبل منهم فدية فيفتدون 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا .  يطلبون من أولادهم نصرة فينصرونهم بأموالهم ولا

 .يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يحيون 
إي اذكر يا رسولنا يوم يبعثهم الله جميعاً في عرصات القيامة { يوم يبعثم الله جميعاً } وقوله تعالى 



ويحسبون اليوم أي يظنون . وم أنهم مؤمنون فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين كما يحلفون لكم الي
أنهم على شيء من الصواب والحق ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان أي غلب 
عليهم فانساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلًا كما أنساهم ذكر وعده ووعيده فلذا هم لا 

ألا إنَّ . ن أي أتباعه وجنده أولئك حزب الشيطا. يرغبون فما عنده ولا يرهبون مما لديه 
حزب الشيطان أي أتباعه وجنده هم الخاسرون أي المغبونون في صفقتهم في هذه الحياة الدنيا 

 .وفي الآخرة 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .حرمة مولاة اليهود  -1
 .حرمة الحلف على الكذب وهي اليمين الغموس  -2
الِإنسان تركه لذكر الله بقلبه ولسانه ولوعده ووعيده  من علامات استحواذ الشطيان على -3

 .بأعماله وأقواله 
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كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ ( 27)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّيَن 
مًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ لَا تَجِدُ قَوْ( 21)قَوِيٌّ عَزِيزٌ 

يَّدَهُمْ بِرُوحٍ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيَرتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيَمانَ وَأَ
لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ مِنْهُ وَيُدْخِ

 ( 22)حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .له فيما يأمران به وينهيان عنه أي يخالفون الله ورسو: { إن الذين يحادون الله ورسوله } 
 .أي المغلوبين المقهورين : { أولئك في الأذلين } 
أي كتب في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم بأن يغلب : { كتب الله لأغلن  أنا ورسلى } 

 .بالحجة أو السيف 
 .أي يصادقون من يخالف الله ورسوله بمحبتهم ونصرتهم : { يوادون من حاد الله ورسوله } 
أي يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الِإيمان كما وقع : ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو } 

 .للصحابة { إخوانهم أو عشيرتهم 
 .أي أثبت الِإيمان في قلوبهم : { أولئك كتب فى قلوبهم الِإيمان } 



 .أي برهان ونور وهدىً : { وأيدهم بروح منه } 
أي رضى الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه في : { رضى الله عنهم ورضوا عنه } 

 .الآرة بإدخاله إياهم في الجنة 
أي أَلا إِن جند الله وأوليائه هم الفائزون بالنجاة من النار : { ألا أن حزب الله هم المفلحون } 

 .ودخول الجنة 
 :معنى الآيات 

إن الذين يحادون } : وأكل الأحوال فيقول يخبر تعالى موجها المؤمنين مرشداً لهم إلى أقوم طريق 
أي { أولئك } أي خالفونهما في أمرهما ونهيهما وما يدعوان إليه من الدين الحق { الله ورسوله 

أي { كتب الله لأغلن  أنا ورسلي } وقوله تعالى . المخالفون في زمرة الأذلين في الدنيا والآخرة 
إن الله قوى عزيز } . له أعداءه بالحجة والسيف كتب في اللوح المحفوظ وقضى بأن يغلب رسو

 .أي ذو قوة لا تقهر وعزة لا ترام فلذا قضى بنصرة رسوله على أعدائه مهما كانت قوتهم { 
يقول تعالى لرسوله لا تجد أناساً { لا تجد قوماً يؤمنون بالله وباليوم الآخر } : وقوله تعالى 

وإلهاً وباليوم الآخر يوادون بالمحبة والنصرة من حاد الله  يؤمنون بالله إيماناً صادقاً بالله رباً
ورسوله بمخالفتهما في أمرهما ونهيهما وما يدعوان إليه من توحيد الله وطاعته وطاعة رسوله ولو 

أي { أولئك كتب } وقوله تعالى . كانوا أقرب قريب إليهم من أب أو إبن أو أخ أو عشيرة 
أي أثبته وقرره فيها فهو لا يبرح ينير لهم طريق الهدى حتى ينتهوا إلى  الله تعالى في قلوبهم الِإيمان

 .جوار ربهم 
أي ببرهان ونور منه سبحانه وتعالى هذا في الدنيا وأما فى الآخرة { وأيدهم بروح منه } 

فيدخلهم جناتٍ تجرى من تحتها الأنهار أي بساتين غناء تجرى الأنهار المختلفة من خلال الأشجار 
ور خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ، وفوق ذلك رضي الله عنهم بطاعتهم إياه ورضوا والقص

 .عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة دار المتقين 
أو أولئك العالون في كمالاتهم الروحية حزب الله أي جنده { أولئك حزب الله } : وقوله تعالى 

أي { ألا إنَّ حزب الله هم المفلحون } : فقال وأولياؤه ، ثم أعلن تعالى عن فوزهم ونجاحهم 
 .الفائزون يوم القيامة بالنجاة من النار ودخول الجنة 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .كتب الله الذل والصغار على من حاده وحاد رسوله بمخالفتهما فيما يحبان ويكرهان  -1
 .قضى الله تعالى بنصرة رسوله فنصره إنه قوي عزيز  -2
حرمة موالاة الكافر بالنصرة والمحبة ولو كان أقرب قريب ، وقد قاتل أصحاب رسول الله  -3



وفيهم نزلت هذه الآية تبشرهم برضوان الله . آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في بدر 
 .تعالى لهم ، وإنعامه عليهم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم 
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ ( 1)مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  سَبَّحَ لِلَّهِ
عَتُهُمْ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِ

نَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ حُصُونُهُمْ مِ
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ( 2)بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيَن فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ ( 3)عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ لَ
ا فَبِإِذْنِ اللَّهِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَ( 4)اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 ( 5)وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيَن 

 :شرح الكلمات 
أي نزّه الله تعالى وقدَّسَهُ بلسان الحال والقال ما في : سبح لله ما في السموات وما في } 

 .وما في الأرض من سائر الكائنات { السموات الأرض 
 .الحكيم في تدبيره لأوليائه أي العزيز في اتقامه من أعدائه : { وهو العزيز الحكيم } 
 .أي أخرج يهود بنى النضير من ديارهم بالمدينة : هو الذي أخرج الذين كفروا من } 

أي لأول حشر كان وثانى حشر كان من خيبر : { لأول الحشر { } أهل الكتاب من ديارهم 
 .إلى الشام 

 .ضير يخرجون من ديارهم أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن بنى الن: { ما ظننتم أن يخرجوا } 
أي وظن يهود بنى النضير أن حصونهم تمنعهم مما قضى الله من : وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم } 

 .به عليهم من إجلائهم من المدينة { الله 
 .أي فجاءهم الله من حيث لم يظنوا أنهم يؤتون منه : { فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا } 
 .أي وقذف الله تعالى الخوف الشديد من محمد وأصحابه : { وقذف في قلوبهم الرعب } 
أي يخربون بيوتهم حتى لا ينتفع بها المؤمنون وليأخذوا بعض أبوابها : { يخربون بيوتهم بأيديهم } 

 .وأخشابها المستحسنة معهم 
 .إذ كانوا يهدمون عليهم الحصون ليتمكنوا من قتالهم : { وأيدى المؤمنين } 
أي فاتعظوا بحالهم يا أصحاب العقول ولا تغتروا ولا تعتمدوا : { أولى الأبصار  فاعتبروا يا} 

 .إلا على الله سبحانه وتعالى 



 .أي ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من المدينة : { ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء } 
 .ذلك أي بالقتل والسبّي كما عذب بنى قريظة إخوانهم ب: { لعذبهم في الدنيا } 
جزاهم بما جزاهم به من عذاب الدنيا والآخرة بسبب : { ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله } 

 .مخالفتهم لله ورسوله ومعاداتهم لهما 
أي ما قطعتم أيها المؤمنون من نخلة لينة أو تركتموها بلا : { ما قطعتم من لينة أو تكتموها } 

 .قطع 
قطع ما قطعتم وترك ما تركتم كان بإِرادة الله وكان أي ف: { فبإذن الله وليخزى الفاسقين } 

 .ليجزى الله الفاسقين يهود بنى النضير 
 :معنى الآيات 

يخبر تعالى عن جلاله وعظمته بأنه سبحه أي نزهه عن كل النقائص من الشريك والصحابة 
الأرض  والولد والعجز والنقص مطلقاً بلسان القال ولسان الحال جميع ما في السموات وما في

من الملائكة والِإنس والجن والحيوان والشجر والحجر والمدر ، وأنه هو العزيز الانتقام الحكيم 
هو الذي أخرج الذين كفروا من يارهم يهود بنى النضير أجلاهم من . في تدبير حياة الأنام 

ر آخر ديارهم بالمدينة لأول الحشر إلى أذرعات بالشام ومنهم من نزل بخيبر وسيكون لهم حش
 .حيث حشرهم عمر وأجلاهم من خيبر إلى الشام 

أي من ديارهم وظنوا هم أنهم { ما ظننتم أن يخرجوا } : وقوله تعالى فى خطاب المؤمنين 
فخاب ظنهم إذ أتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا وذلك بأن قذف في . مانعتهم حصونهم من الله 

به حتى أصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم قلوبهم الرعب والخوف الشديد من الرسول وأصحا
 .وأيدي المؤمنين 
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المؤمنون يخربونها من الظاهر لفتح البلاد وهم يخبرونها من الباطن وذلك أن الصلح الذي تم 
بينهم وبين الرسول والمؤمنين أنهم يحملون أموالهم إلا الحلقة أي السلاح ويجلون عن البلاد إلى 

لهم فكانوا إذا أجبهم الباب أو الخشبة نزعوها من محلها فيخرب البيت الشام وهو أول حشر 
أي البصائر والنهي أي اتعظوا بحال بنى { فاعتبروا يا أولى الأبصار } وقوله تعالى . لذلك 

النضير الأقوياء كيف قذف الله الرعب في قلوبهم وأجلوا عن ديارهم فاعتبروا يا أولى البصائر 
 .لكن اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه فلا تغتروا بقواكم و

أزلا في اللوح المحفظ لعذبهم في الدنيا { ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء } : وقوله تعالى 



ولهم في الآخرة عذاب النار ، ثم علل تعالى لهذا . بالسبي والقتل كما عذب بنى قريظة بعدهم 
أي خالفوهما { م شاقوا الله ورسوله ذلك بأنه} : العذاب الذي أنزله وينزله بهم بقوله 

 .وعادوهما ، ومن يشاق الله يعاقبه بأشد العقوبات فإن الله شيد العقاب 
أي من نخلة لينة أو تركتموها بلا قطع قائمة على أصولها فقد { ما قطعتم من لينة } وقوله تعالى 

 .الفاسقين اليهود  كان ذلك بإن الله فلا إثم عليكم فيه فقد أسرّ به المؤمنين وأخزى به
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
بيان جلال الله وعظمته مع عزه وحكمته في تسبيحه من كل المخلوقات العلوية والسفلية  -1

 .وفي إجلاء بنى النضير من ديارهم وهو أول حشر وإجلاءتم لهم وسيعقبه حشرٌ ثانٍ وثالثٌ 
لك لما كان لهم من قوة ولما عليه المؤمننون من بيان أكبر عبرة في خروج نبى النضير ، وذ -2

فعلى . ضعف ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والاموال ورحلوا إلى غير رجعة 
مثل هذا يتعظ المتعظون فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله ، فلا يغتر العقلاء بقواهم المادية بل عليهم 

 .أن يعتمدوا على الله أولًا وآخراً 
علة هزيمة بنى النضير ليست إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم لهما وهذه سنته تعالى في  -3

 .كل من يحاده رسوله فإنه ينزل به أشد أنواع العقوبات 
عفو الله تعالى على المجتهد إذا أخطأ وعدم مؤاخذته ، فقد اجتهد المؤمنون في قطع نخل بني  -4

وأخطأوا في ذلك إ قطع النخل المثمر فساد . لوا من حصونهم النضير من أجل إغاظتهم حتى ينز
 .، ولكن الله تعالى لم يؤاخذهم لأنهم مجتهدون 
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طُ رُسُلَهُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّ
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ ( 7)نْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى مَ

 اءِ مِنْكُمْوَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَ
 ( 6)وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 :شرح الكلمات 
أي وما رد الله ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم من : { وما أفاء الله على رسوله منهم } 

 .مال بنى النضير 
أي أسرعتم في طلبه والحصول عليه خيلًا ولا إبلًا أي تعانوا : فتم عليه من خيل ولا فما أوج} 



 .فيه مشقة { ركاب 
أي وقد سلط رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم على : ولكن الله يسلط رسله على من } 

 .بلادهم صلحاً { بنى النضير ففتح يشاء 
ما رد الله على رسوله من أموال أهل القرى التى لم أي و: وما أفاء الله على رسوله من أهل } 

 .عليها بخيل ولا رِكابٍ { يوجف القرى 
أي لله جزء وللرسول جزء ولقرابة الرسول جزء ولليتتامى : فلله وللرسول ولذى القربى } 

جزء واليتامى والمساكين وابن وللمساكين جزء ولابن السبيل جزء تقسم على المذكورين 
 .سوية بال{ السبيل 

أي كيلا يكون الماء متداولًا بين الإنياء الأقوياء ولا يناله : كى لا يكون دولة بين الأغنياء } 
 .الضعفاء والفقراء { منكم 

أي وما أعطاكم الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به : وما آتاكم الرسول فخذوه وما } 
 . يأذن لكم فيه فانتهوا عنه نهاكم عنه وحظره عليكم ولم{ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 

أي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله وأحذروا : { واتقوا الله إن الله شديد العقاب } 
 .عقوبة الله على معصيته ومعصية رسوله فإن الله شديد العقاب 

 :معنى الآيات 
وبين رسول الله صلى ما زال السياق الكريم في غزوة بنى النضير إنه بعد الصلح الذي تم بينهم 

الله عليه وسلم وقد تركوا حوائطهم أي بساتينهم فيئاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب 
المسلمون في تلك البساتين ورأى بعضهم أنها ستقسم عليها كما تقسم الغنائم فأبى الله تعالى 

على رسوله من مال بنى  أي وما رد الله تعالى{ وما أفاء الله على رسوله } : ذلك عليهم وقال 
وكلمة ردّ تفسير لكلمة أفاء لأن الفىء الظل يتقلص ثم يرجع أي يُردّ وأموال بنى . النضير 

النضير الأصل فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بنى النضير عاهدوا رسول الله 
وا من المال شيئاً لا وبمقتضى المعاهدة أبقى عليهم أموالهم فإِذا نقضوا العهد وخانوا لم يستحق

سيما وأنهم تآمروا على قتله وكادوا ينفذون جريمتهم التى تحملوا تبعتها ولو لم ينفذوها وبداءة 
 :القضية كالتالي 

أن المعاهدة التى تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بنى النضير من جملة بنودها أن 
ة أحد بنصف سنة حدث أن عمرو بن أمية وبعد وقع. يؤدوا مع الرسول ما يتحمل من ديات 

الضميري قتل خطأ رجلين من بنى كلب أو بنى كلاب فجاء ذووهم يطالبون بديتهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ هو المسئول عن المسلمين فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بنى 

في دية الرجلين الكلابيين بحكم النضير في قريتهم التي تبعد عن المدينة بميلين يطالب الِإسهام 
المعاهدة فملا انتهى إليهم أنزلوه هو وأصحابه بأحسن مجلس وقالوا ما تطلبه هو لك يا أبا 



مطحنة » القاسم ثم خلوا بأنفسهم وقالوا ان الفرصة سانحة للتخلص من الرجال فجاءوا برحىً 
أس رسول الله صلى الله من صخرة وطلعوا بها إلى سطح المنزل وهموا أن يسقطوها على ر« 

عليه وسلم وهو جالس في ظل الجدار مع أصحابه ، وقبل أن يسقطوا الرحى أوحى الله إلى 
رسوله أن قم من مكانك فإن اليهود أرادوا إسقاط حجرعليك ليقتلوك فقام صلى الله عليه 

 .وسلم على الفور وتبعه أصحابه وسقط على أيدي اليهود 
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سول صلى الله عليه وسلم حتى أعلن الخروج إلى بنى النضير فإنهم نقضوا وما إن رجع الر
عهدهم ووجب قتالهم فنزل بساحتهم وحاصرهم وجرت سفارت وانتهت بصلح يقضى بأن 

يجلو بنو النضير عن المدينة يحملون أموالهم على إبلهم دون السلاح ويلتحقوا بأذرعات بالشام 
عاد والمحشر إلا أسرتين نزلتا بخيبر أسرة بنى الحقيق الذين فكان هذا أول حشر لهم إلى أرض الم

ولهذه الغزوة بقية . منهم حيي ابن اخطب والد صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
{ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفرا من أهل الكتاب } ستأتي عند قوله تعالى 

 .الآيات 
بنى النضير هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفاءه الله عليه فقال وما  من هنا علمنا أن مال

ولما طمع المؤمنون فيه قال تعالى رداً عليهم فما . أفاء الله على رسوله منهم أي من بنى النضير 
أوجفتم عليه أى على أموال بنى النضير أي ما ركبتم إليه خيلًا ولا إبلًا ولا أسرعتم عدواً 

م في طرف المدينة فلم تتحملوا سفراً ولا تعباً ولا قتالًا موتاً وجراحات فلذا لاحق إليهم لأنه
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء بدون حروب ولا . لكم فيها فإنها فيء وليست بغنائم 

قتال فيفيء عليهم بمال الكفرة الذي هو مال الله فيرده على رسله ، وقد سلط الله حسب سنته 
مداً صلى الله عليه وسلم على أعدائه بنى النضير فحاز المال بدون قتال ولا سفر في رسله مح

فهو له دون غيره ينفقه كما يشاء ومع هذا فقد أنفقه صلى الله عليه وسلم ولم يبق منه إلا قوت 
لا يمتنع { والله على كل شيء قدير } وقوله تعالى . سنة لأزواجه رضى الله عنهن وأرضاهن 

 .ولا يتعزز عليه شريف سرى منه قوى ، 
أي من أموال أهل القرى التى ما { وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } : وقوله تعالى 

فتحت عنوة ولكن صلحاً فتلك الأموال تقسم فيئاً على ما بيّن تعالى فلله وللرسول ولذي 
 .لمطلب القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ونبو ا
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واليتامى الذي لا عائل لهم ، والمساكين الذين مسكنتهم الحاجة وابن السبيل وهو المسافر 
دولة } أي المال { كيلا يكون } : وعلة ذلك بينها تعالى بقوله . المنقطع عن بلاده وداره وماله 

الرحمة والعدل أن يقسم أي متداولًا بين الأغنياء منكم ، ولا يناله الضعفاء والفقراء فمن { 
الفيء على هؤلاء الأصناف المذكورين وما لله فهو ينفق في لامصالح العامة وكذلك ما للرسول 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والباقى للمذكروين ، وكذا خمس الغنائم فإنه يوزع على 
 .المذكروين في هذه الآية أما الأربعة أخماس فعلى المجاهدين 

أي من مال { فخذوه وما نهاكم عنه } من مال وغيره { وما آتاكم الرسول } :  وقوله تعالى
وغيره فانتهوا عنه واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله وأحذروا عقابه فإن الله شديد 
 .العقاب أي معاقبته قاسية شديدة لا تطاق فيا ويل من تعرض لها بالكفر والفجور والظلم 

 :هداية الآيات 
 :داية الآيات من ه

 .بيان أن مال بنى النضير كان فيئاً خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم  -1
أن الفىء وهو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال وإنما بفرار العدو وتركه أو بصلح يتم  -2

على بينه وبين المسلمين هذا الفىء يقسم على ما ذكر تعالى في هذه الآية إذ قال وما أفاء الله 
رسوله من أهل القرى فلله ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، 
وأما الغنائم وهى ما أخذت عنوة بالقوة وسافر إليها المسلمون فإنها تُخَمَّس خمس لله وللرسول 

خماس الباقية ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم بالسوية ، والاربعة الأ
 .تقسم على المجاهدين الذين شاركوا في المعارك وخاضوها للرجل قسم وللفارس قسمان 

وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه والاستننان بسننه المؤكدة  -3
وحرمة مخالفته فيما نهى عنه أمته روى الشيخان ان ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله 

واشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلف الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد ال
مالى لا : فقال . يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فقالت بلغنى انك لعنت كيت وكيت 

ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل؟ فقالت لقد قرأت ما 
وما } أما قرأت قوله تعالى . لمصحف فما وجدته ، قال إن كنت قرأته فقد وجدته بين لوحي ا

فإنه صلى الله عليه وسلم : قال . بلى : قالت { آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
 .أي الوشم الخ . قد نهى عنه 
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ارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيَمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ( 6)وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي 
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ( 6)كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

نَ سَبَقُونَا بِالْإِيَمانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِي
 ( 17)إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

 :شرح الكلمات 
أي هاجروا حال كونهم طالبين من الله رزقاً يكفيهم ورضا منه : يبتغون فضلا من الله ورضوانا 

 .تعالى 
أي في إيمانهم حيث تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ينصرون الله : { أولئك هم الصادقون } 

 .ورسوله 
أي والأنصار الذين نزلوا المدينة ألِفُوا الإيمان بعدما اختاروه : { والذين تبوءوا الدار والِإيمان } 

 .على الكفر 
 .أي من قبل المهاجرين : { من قبلهم } 
 .ولا غيظاً أي حسداً : { ولا يجدون في صدورهم حاجة } 
 .أي مما أوتى أخوانهم المهاجرون من فيىء بنى النضير : { مما أوتوا } 
أي في كل شيء حتى إن الرجل منهم تكون تحته المرأتان فيطلق : { ويؤثرون على أنفسهم } 

 .أحداهما ليزوجها مهاجراً 
 .به  أي حاجة شديدة وخلَّة كبيرة لا يجدون ما يسدونها: { ولو كان بهم خصاصة } 
 .أي ومن يقه الله تعالى حرص نفسه على المال والبخل به : { ومن يوق شح نفسه } 
أي من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين الى يومنا هذا فما : { والذين جاءوا من بعدهم } 

 .بعد 
 .أي حقداً أي انطواء على العداوة والبغضاء : ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين } 

 :معنى الآيات  {آمنوا 
ما زال السياق الكريم في الحديث عن فيء بنى النضير وتوزيع الرسول صلى الله عليه وسلم له 

أي أعجبوا أن يعطى فيء بنى النضير للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا { للفقراء } فقال تعالى 
أي رزقاً يكف  من ديارهم وأموالهم يبتغون أي حال كونهم في خروجهم يطلبون فضلا من الله

إذ كان الرسول صلى . وجوههم عن المسآلة ورضواناً من ربهم أي رضاً عنهم لا يعقبه سخط 
الله عليه وسلم أعطى فيء بنى النضير للمهاجرين ولم يعط للأنصار إلا ما كان من أبى دجانة 



نافقون فتكلم الم. وسهل بن حنيف فقد ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فأعطاهما 
للفتنة وعابوا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية يعجب منهم 

الرسول والمؤمنين في إنكارهم على عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين دون إيمانهم 
اف التى ذكر إذ صدقوا القول بالعمل ، وما كان معتقداً باطناً أصبح عملًا ظاهراً بهذه الأوص

وأما الأنصار الذي لم يعطهم المال الزائل . تعالى للمهاجرين أعطاهم الرسول من فيء بنى النضير 
والذين } : واسمع ثناءه تعالى عليهم . وهم في غير حاجة إليه فقد أعطاهم ما هو خير من المال 

من قبلهم أي من . وألفوه  أي المدينة النبوية والِإيمان أي بوأوه قلوبهم وأحبوه{ تبوءوا الدار 
قبل نزول المهاجرين إلى المدينة يحبون من هاجر إليهم من سائر المؤمنين الذي يأتون فراراً بدينهم 

، ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسداً ولا غيظاً مما أوتوا أي مما أعطى الرسول صلى الله 
اجرين ولو كان بهم خصاصة أي ويؤثرون على أنفسهم غيرهم من المه. عليه وسلم المهاجرين 

حاجة شديدة وخلة كبيرة لا يجدون ما يسدونها به ، وفي السيرة من عجيب إيثارهم العجب 
العجاب في أن الرجل يكون تحته امرأتان فيطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها زوجها أخاه 

 .المهاجرين فهل بعد هذا الِإيثار من إيثار؟ 
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أي من يقيه الله تعالى مرض الشح وهو البخل بالمال { يوق شح نفسه  ومن} وقوله تعالى 
والحرص على جمعه ومنعه فهو في عداد المفلحين وقد وقى الأنصار هذا الخطر فهم مفلحون 

 .فهذا أيضاً ثناءٌ عليهم وبشرى لهم 
لذين أي من بعد المهاجرين الأولين والأنصار ا{ والذين جاءوا من بعدهم } : وقوله تعالى 

أي ذنوبنا { اغفر لنا } أي يا ربنا { ربنا } تبوءوا الدار والِإيمان يقولون في دعائهم الدائم لهم 
ولاتجعل في قلوبنا غِلًا } وهم المهاجرون والأنصار ، { ولِإخواننا الذي سبقونا بالإيمان } واغفر 

ك ورحمة بالمؤمنين أي ذو رأفة بعباد{ ربنا إنك رؤوف رحيم } بك وبرسولك { للذين آمنوا 
 .بك فاستجب دعاءنا فاغفر لنا ولِإخواننا الذين سبقونا بالِإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا لهم 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

 .بيان فضل المهاجرين والأنصار ، وأن حبهم إيمان وبغضهم كفران  -1
 .فضيلة الِإيثار على النفس  -2
ن ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة المهاجرين الذين هاجروا في فضيلة إيواء المهاجري -3



 .سبيل الله تعالى فراراً بدينهم ونصرة لِإخوانهم المجاهدين والمرابطين 
خطر الشح وهو البخل بما وجب إخراجه من المال والحرص على جمعه من الحلال والحرام  -4
. 
 :الِإجمال بيان طبقات المسلمين ودرجاتهم وهى ثلاثة ب -5
 .المهاجرون الأولون  -1
 .وألفوا الِإيمان « المدينة » الأنصار الذين تبوءوا الدار  -2
 .من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين إلى قيام الساعة من أهل الِإيمان والتقوى  -3
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لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ا
لَئِنْ ( 11) مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ  أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ
لَا يُقَاتِلُونَكُمْ ( 13)لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( 12)

مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى  جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى
 ( 14)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي ألم تنظر : { ألم تر } 
 .أي أظهروا الِإيمان وأخفوا في نفوسهم الكفر : { نافقوا } 
 .أي يهود بني النضير : لِإخوانهم الذين كفروا من أهل } 

 .أي من دياركم بالمدينة : { لئن أخرجتم { } الكتاب 
 .أي نخرج معكم ولا نبقى بعدكم في المدينة : { لنخرجن معكم } 
 .أي قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه : { وإن قوتلتم } 
 .ح أي بالرجال والسلا: { لننصرنكم } 
 .أي فيما وعدوا به إخوانهم من بني النضير : { والله يشهد إنهم لكاذبون } 
أي وعلى فرض أنهم نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون المنافقون : { ولئن نصروهم } 

 .كاليهود سواء 
 .أي تالله لأنتم أشد خوفاً في صدورهم : { لأنتم أشد رهبة في صدورهم } 

 . تعالى يؤخر عذابهم وأنتم تعجلونه لهم لأن الله: { من الله 



 .أي المنافقين : { ذلك بأنهم } 
 .لظلمة كفرهم وعدم استعدادهم للفهم عن الله ورسوله : { قوم لا يفقهون } 
 .أي لا يقاتلكم يهود بني النضير مجتمعين : { لا يقاتلونكم جميعا } 
 .أي بالأسوار العالية : { الا فى قرىً محصنة } 
 .أي من وراء المباني والجدران أما المواجهة فلا يقدرون عليها : { و من وراء جُدُر أ} 
 .أي العداوة بينهم شديدة والبغضاء أشد : { بأسهم بينهم شديد } 
 .أي مجتمعين : { ً تحسبهم جميعا } 
 .أي متفرقة خلاف ما تحسبهم عليه : { وقلوبهم شتى } 
كانوا يعقلون لاجتمعوا على الحق ولا ما كفروا به وتفرقوا  إذ لو: { بأنهم قوم لا يعقلون } 

 .فيه فهذا دليل عدم عقلهم 
 :معنى الآيات 

ما زال السياق في الحديث عن غزوة بني النضير فيقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
عة ومالك ابنا أي ما تنظر يا رسولنا إلى الذين نافقوا وهم عبد الله بن سلول وودي{ ألم تر } 

نوفل وسويد وداعس إذ بعثوا إلى بني النضير حين نزل بساحتهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحربهم بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجنا معكم غير أنهم 

 صلى الله عليه لم يفوا لهم ولم يأتهم منهم أحد وقذف الله الرعب في قلوبهم فسألوا رسول الله
» وسلم أن يُجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الِإبل من أموالهم إلا الحلْقة 

من أهل { ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لِإخوانهم في الكفر } هذا معنى قوله تعالى « السلاح 
نطيع فيكم أي في لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ، ولا « يهود بني النضير » الكتاب 

نصرتكم والوقوف إلى جنبكم أحداً كائنا من كان وإن لم يقاتلوا معهم ولم يخرجوا معهم كما 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم } وهو قوله تعالى . خرجوا من ديارهم 

ليهود كالمنافقين وعلى فرض أنهم نصروهم ليولن الأدبار هاربين من المعركة ، ثم لا ينصرون ا{ 
يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنهم { لأنتم أشد رهبة في صدروهم من الله } : وقوله تعالى . سواء 

أشد رهبة أي خوفاً في صدور المنافقين من الله تعالى لأنهم يرون أن لله تعالى يؤجل عذابهم ، وأما 
فإذا أعلنوا عن كفرهم وجب ( تلوه من بدل دينه فاق) المؤمنين فإنهم يأخذونهم بسرعة للقاعدة 

 .قتلهم وقتالهم 
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هذا بيان لجبنهم وخوفهم الشديد من الرسول { ذلك بأنهم قوم لا يفقهون } : وقوله تعالى 
 .إذ لو كانوا يفقهون لما خافوا البعد ولم يخافوا المعبود . صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 

بأسوار { إلا في قرى محصنة } أي اليهود والمنافقون { جميعا لا يقاتلونكم } : وقوله تعالى 
وقوله تعالى بأسهم بينهم شديد أي . وحصون أو من وراء جدر أي في المباني ووراء الجدران 

وقلوبهم } العداوة بينهم قوية والبغضاء شديدة تحسبهم جميعاً في الظاهر وأنهم مجتمعون ولكن 
ى غير عداوة الِإسلام وأهله ، وذلك لكثرة أطماعهم أي متفرقة لا تجتمع عل{ شتَّى 

 .وأغراضهم وأنانيتهم وأمراضهم النفسية والقلبية 
إذ لو كانوا يعقلون لما حاربوا الحق وكفروا به وهم { ذلك بأنهم قوم لا يعقلون } وقوله تعالى 

 .يعملون فعرضوا أنفسهم لغضب الله ولعنته وعذابه 
 هداية الآيات
 .تقرير حقيقة وهي أن الكفر ملة واحدة وأن الكافرين إخوان  -1: يات من هداية الآ

 .خلف الوعد آية النفاق وعلاماته البارزة  -2
 .الجن  والخوف صفة من صفات اليهود اللازمة لهم ولا تنفك عنهم  -3
عامة الكفار يبدون متحدين ضد الِإسلام وهم كذلك ولكنهم فيما تمزقهم العداوات  -4

 .لأطماع وسوء الأغراض والنيات وتقطعه ا
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كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ ( 15)كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا ( 17)للَّهَ رَبَّ الْعَالَمِيَن لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ ( 16)أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيَن 
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ( 16)خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ 
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ( 16)فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 ( 27)أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ 

 :شرح الكلمات 
أي مثل يهود بني النضير في ترك الِإيمان ومحاربة الرسول : { ل الذين من قبلهم قريباً كمث} 

 .صلى الله عليه وسلم 
 .كمثل إخوانهم بني قينقاع والمشركين في بدر 

أي ذاقوا عاقبة كفرهم وحربهم لرسول الله ولهم عذابٌ أليم : ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب } 



 .أليم في الآخرة { 
أي ومثلهم أيضا في سماعهم من المنافقين وخذلانهم لهم : { ل الشيطان إذ قال للِإنسان كمث} 

 .كمثل الشيطان إذ قال للِإنسان 
 .أي قال له الشيطان بعد أن كفره إنى برىء منك : { أكفر فلما كفر قال إني بريء منك } 
ذلك جزاءهما وجزاء أي خلودهما في النار أي الغوي والمغوى : { وذلك جزاء الظالمين } 

 .الظالمين 
 .أي لينظر كل أحد ما قدم ليوم القيامة من خير وشر : { ولتنظر نفسه ما قدمت لغد } 
أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله فتركوا : { ولا تكونوا كالذين نسوا الله } 

 .طاعته 
 .يعملوا خيراً قط أي فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم فلم : { فأنساهم أنفسهم } 
أي لأن أصحاب الجنة فائزون بالسلامة من المرهوب وأصحاب : لا يستوى أصحاب النار } 

 .وأصحاب النار خاسرون . والظفر بالمرغوب المحبوب { الجنة 
 فكيف يستويان؟. في جهنم خالدون : { أصحاب الجنة هم الفائزون } 

 :معنى الآيات 
في (  16) و (  17) واللتان بعدها (  15) هذه الآية { لهم كمثل الذين من قب} قوله تعالى 

بقية الحديث عن بني النضير إذ قال تعالى مثل بني النضير في هزيمتهم بعد نقضهم العهد كمثل 
الذين من قبلهم في الزمان والمكان وهم بنو قينقاع إذ نقضوا عهدهم فأخرجهم رسول الله 

رهم أي عاقبة نقضهم وكفرهم في الدنيا ولهم في الآخرة صلى الله عليه وسلم وذاقوا وبال أم
بوسائله { كمثل الشيطان إذ قال للِإنسان اكفر } عذاب أليم أي موجع شديد وقوله تعالى 

الخاصة فلما كفر الِإنسان تبرأ منه الشيطان وقال إنى برىء منك إني إخاف الله رب العالمين 
رضوهم على الحرب والقتال وواعدوهم أن كذلك حال بني النضير مع المنافقين حيث ح
 .يكونوا معهم ثم خذلوهم وتركوهم وحدهم 

أي عاقبة أمرهما أنهما أي الِإنسان والشيطان أنهما في النار { فكان عاقبتهما } : وقوله تعالى 
خالدين فيها ، وذلك أي خلودهما في النار جزاء الظالمين أي المشركين والفاسقين عن طاعة الله 

 .جل عز و
يا أيها الذين آمنوا } وبعد نهاية قصة بني النضير نادى تعالى المؤمنين ليوجههم وينصح لهم فقال 

أي صدقوا بالله رباً وبالِإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولًا اتقوا الله بفعل { 
في خاصة نفسه ماذا  أوامره ، واجتناب نواهيه ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ولينظر أحدكم

واتقوا الله ، أعاد الأمر بالتقوى لأن التقوى هى ملاك الأمر ومفتاح . قدم لغدٍ أي يوم القيامة 
يشجعهم على مراقبة الله { إن الله خبير بما تعملون } : دار السلام والسعادة ، وقوله تعالى 



أي لا { الله فأنساهم أنفسهم  ولا تكونوا كالذين نسوا} : وقوله تعالى . تعالى والصبر عليها 
تكونوا كأناسٍ تركوا العمل بطاعة الله وطاعة رسوله فعاقبهم ربهم بأن أنساهم أنفسهم فلم 

 .يعملوا لها خيراً وأصبحوا بذلك فاسقين عن أمر الله تعالى خارجين عن طاعته 
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نار في الدركات السفلى ، أصحاب ال{ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة } وقوله تعالى 
، وأصحاب الجنة في الفادريس العلا فكيف يستويان ، إذ أصحاب الجنة فائزون ، وأصحاب 

 .النار خاسرون 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .ضرب مثل لحال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم  -1
فاذا وقع العبد في الهلكة تبرأ  التحذير من سبل الشيطان وهي الِإغراء بالمعاصي وتزيينها -2

 .الشيطان منه وتركه في محنته وعذابه 
 .وجوب التقوى بفعل الأوامر وترك النواهى  -3
 .وجوب مراقبة الله تعالى والنظر يومياً فيما قدم الِإنسان للآخرة وما أخر  -4
يُنسى الله العبد التحذير من نسيان الله تعالى المقتضى لعصيانه فإن عقوبته خطيرة وهي أن  -5

 .نفسه فلا يقدم لها خيراً قط فيهلك ويخسر خسراناً مبيناً 
عدم التساوى بين أهل النار وأهل الجنة ، إذ أصحاب النار لم ينجو من المرهوب وهو النار  -7

، ولم يظفروا بمرغوب وهو الجنة ، وأصحاب الجنة عل العكس سلموا من المرهوب ، وظفروا 
 .النار ودخلوا الجنان بالمرغوب نجوا من 
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نَضْرِبُهَا  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ( 21)لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ( 22)الرَّحِيمُ 
لَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هُوَ ال( 23)الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 

 ( 24)يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 



 :{ شرح الكلمات } 
 .أي وجعلنا فيه تميزاً وعقلًا وإدراكاً : { لو أنزلنا هذا القرآن على جبل } 
 .أي لرأيت ذلك الجبل متشققاً متطامناً ذليلًا : { اشعاً متصدعاً لرأيته خ} 
 .أي من خوف الله خشية أن يكون ما أدى حقه من التعظيم : { من شخية الله } 
 .أي مثل هذا المثل نضرب الأمثال للناس : { وتلك الأمثال نضربها للناس } 
 .ون أي يتذكرون فيؤمنون ويوحدون ويطيع: { لعلهم يتفكرون } 
} . أي الله المعبود بحق الذي لا معيود بحق الا هو عز وجل : { هو الله الذي لا إله إلا هو } 

 .أي عالم السر والعلانية : { عالم الغيب والشهادة 
 .أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما : { هو الرحمن الرحيم } 
لأنه الخالق الرازق المدبر وليس لغيره أي لا معبود بحق الا هو : { هو الله الذي لا إله إلا هو } 

 .ذلك 
أي الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء القدوس الطاهر المنزه عما لا : { الملك القدوس } 

 .يليق به 
أي ذو السلامة من كل نقص الذي لا يطرأ عليه النقص المصق : { السلام المؤمن المهيمن } 

 .على عباده بأعمالهم الرقيب الشهيد : المهيمن . رسله بالمعجزات 
 .العزيز في انتقامه الجبار لغيره على مراده ، المتكبر على خلقه : { العزي الجبال المتكبر } 
 أي تنزيها لله تعالى عما يشركون من الآلهة الباطلة: { سبحان الله عما يشركون } 
لوقات المنشىء لها من أي هو الِإله الحق لا غيره الخالق كل المخ: { هو الله الخالق البارىء } 

 .العدم 
 .أي مصور المخلوقات ومركبها على هيئات مختلفة : { المصور } 
 .أي تسعة وتسعون اسماً كلها حسنى في غاية الحسن : { له الأسماء الحسنى } 
أي ينزهه ويسبحه بلسان القال والحال جميع ما في السموات : { يسبح له ما في السموات } 

 .والأرض 
 .أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في جميع تدبيره : { لعزيز الحكيم وهو ا} 

 :معنى الآيات 
لما أمر تعالى في الآيات السباقة ونهى ووعظ وذكر { . . . لو أنزلنا هذا القرآن } : قوله تعالى 

تمييزاً بما لا مزيد عليه أخبر أنه لو أنزل هذا القرآن العظيم على جبل بعد أن خلق فيه إدراكاً و
كما خلق ذلك في الِإنسان لُرُؤِيَ ذلك الجبل خاشعاً متصدعاً متشققاً من خشية الله أي من 

الخوف من الله لعله قصّر في حق الله وحق كتابه ما أداهما على الوجه المطلوب ، وفي هذا 
رب من ثم أخبر تعالى أنّ ما ض. موعظة للمؤمنين ليتدبرا القرآن ويخشعوا عند تلاوته وسماعه 



يقول نجعلها للناس رجاء أن يتفكروا فيؤمنوا . أمثال في القرآن ومنها هذاالمثل المضروب بالجبل 
ويهتدوا إلى طريق كمالهم وسعادتهم ثم أخبر تعالى عن جلاله وكماله بذكر أسمائه وصفاته فقال 

دة أي السر أي لا معبود بحق إلا هو ، عالم الغيب والشها{ هو الله الذي لا إله إلا هو } 
هو الرحمن لذي وسعت رحمته كل شيء الرحيم . والعلن والموجود والمعدوم والظاهر والباطن 

بعباده المؤمنين ، والملك الذي له ملك السموات والأرض والمدبر للأمر في الأرض والسماء 
 .القدوس الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب عن الشريك الصاحبة والولد 
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المؤمن والمصدق . ذو السلامة من كل نقص مفيض السلام على من شاء من عباده السلام 
رسله بما آتاهم من المعجزات المصدق عباده المؤمنين فيما يشكون إليه مما أصابهم ، ويطلبونه ما 
هم في حاجة إليه من رغائبهم وتصرفاتهم عن إرادته وإذنه ، العزيز الغالب على أمره الذي لا 

الجبال للكل على مُرادِه وما يريده ، المتكبر على كل خلقه وله الكبرياء في . يريده  يمانع فيما
 .السموات والأرض والجلال والكمال والعظمة 

نزه تعالى نفسه عما يشرك به المشركون من عبدة { سبحان الله عما يشركوه } وقوله تعالى 
وتعالى هو الله الخالق الباريء المصور  الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما عُبد من دونه سبحانه

له الأسماء الحسنى . المقدر للخلق الباريء له المصور له في الصورة التى أراد أن يوجده عليها : 
وهي مائة اسم الا اسماً واحداً كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحي 

كل صفاته عليا منزه عن صفا المحدثين البخارى وأسماؤه متضمنة صفاته وكُل أسمائه حسنى و
يسبح له ما في السموات والأرض من مخلوقات وكائنات أي ينزهه ويقدسه عما لا يليق به 

وهو العزيز الحكيم الغالب على أمره الحكيم في . ويدعوه ويرغب إليه في بقائه وكمال حياته 
 .تدبير ملكه 

 هداية الآيات
 :من هداية الآيات 

اه القرآن من العظات والعبر ، والأمر والنهى والوعد والوعيد الأمر الذي لو بيان ما حو -1
أن جبلًا ركب فيه الِإدراك والتمييز كالِإنسان ونزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله 

. 
 .استحسان ضرب الأمثال للتنبيه والتعليم والِإرشاد  -2
 .محمداً رسول الله تقرير التوحيد ، وأنه لا إله إلا الله وأن  -3



 .إثبات أسماء الله تعالى ، وأنها كلها حسنى ، وأنها متضمنة صفات عليا  -4
 .ذكر أَسمائه تعالى تعليم لعباده بها ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه  -5
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ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُ
ادًا فِي جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَ

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ  سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ ( 1)فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ( 2) بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
 ( 3)وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر 

 :شرح الكلمات 
 .أي الكفار والمشركين : { لا تتخذوا عدوى وعدوكم } 
 .توادونهم  أي لا تتخذوهم أنصاراً: { أولياء تلقون إليهم بالمودة } 
 .أي الِإسلام عقيدة وشريعة : { وقد كفروا بما جاءكم من الحق } 
 .أي بالتضييق عليكم حتى خرجتم فارين بدينكم : { يخرجون الرسول وإياكم } 
 .أي لأجل أن آمنتم بربكم : { أن تؤمنوا بربكم } 
 .فلاتتخذوهم أولياء ولا تبادلوهم المودة : إن كنتم خرجتم جهاداً في } 

أي توصلون إليهم خبر خروج الرسول : { تسرون إليهم بالمودة { } سبيلي ابتغاء مرضاتى 
 .لغزوهم بطريقة سرية 

 .أي ومن يوادهم فينقل إليهم أسرار النبي في حروبه وغيرها : { ومن يفعله منكم } 
 .أي أخطأ طريق الحق الجادة الموصلة إلى الِإسعاد : { فقد ضل سواء السبيل } 
 .أي أن يظفروا بكم متمكنين منكم من مكانٍ ما : { ن يثقفوكم إ} 
 .أي لا يعترفون لكم بمودة : { يكونوا لكم أعداء } 
 .أي بالضرب والقتل : { ويبسطوا إليكم أيديهم } 
 .أي بالسب والشتم : { وألسنتهم بالسوء } 
 .إلى الشرك معهم  أي وأحبوا لو تكفرون بدينكم ونبيكم وتعودون: { وودوا لو تكفرون } 
الحربية تقرباً { أي إن توادوهم وتسروا إليه بالأخبار أولادكم : لن تنفعكم أرحامكم ولا } 

إليهم من أجل أن يراعوا لكم أقرباءكم وأولادكم المشركين بينهم فاعلموا أنكم لن تنفعكم 



 .أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
ونون في الجنة ويكون المشركون في أولاد وأقرباء أي فتك: { يوم القيامة يفصل بينكم } 

 .وغيرهم في النار 
 :معنى الآيات 

. الآيات { . . . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء } فاتحة هذه السورة 
نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة وكان من المهاجرين الذين شهدوا بدراً روى مسلم في 

أبي طالب رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا  صحيحه عن على بن
فإن بها « موضع بينه وبين المدينة اثناء عشر ميلا » والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ 

معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا نهادى خيلنا أي نسرعها فإذا نحن « امرأة مسافرة » ظعينة 
فقلنا لتخرجن الكتاب ، أو لَتُلْقِنَّ الثياب . لكتاب ، فقالت ما معي كتاب بامرأة قلنا أخرجي ا

فأخرجته من عقاصها أي من ظفائر شعر رأسها فأتينا به رسول الله صلى « أي من عليك » 
الله عليه وسلم فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 

يا حاطب ما : الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمر رسول الله صلى 
أي كان حليفاً » هذا؟ فقال لا تعجل عليّ يا رسول الله إنى كنت امرءاً ملصقاً في قريش 

وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت « لقريش ولم يكن قرشياً 
أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ، ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً إذ فاتني ذلك من النسب فيه أن 

عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الِإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغنى 
 .عنهم من الله شيئاً ، وأن الله ناصرك عليهم 
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عنه دعني يا رسول الله أضرب فقال عمر رضي الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق 
عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله أطلع 

يا أيها الذين آمنوا } على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل 
} من الكفار والمشركين  {لا تتخذوا عدوي وعدوكم } أي يا من صدقتم الله ورسوله { 

أي أسرار النبي صلى الله عليه وسلم الحربية ذات { تلقون إليهم بالمودة } أي أنصاراً { أولياء 
والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق الذي هو دين الِإسلام بعقائده . الخطر والشأن 

ايقة لكم حتى هاجرتم يخرجون الرسول وإياكم من دياركم بالمض. وشرائعه وكتابه ورسوله 
أمثل هؤلاء الكفرة الظلمة . فارين بدينكم ، أن تؤمنوا بربكم أي من أجل أن آمنتم بربكم 



 .إنه لخطأ جسيم ممن فعل هذا . تتخذونهم أولياء تدلون إليهم بالمودة 
أي إن كنتم خرجتم من { إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي } : وقوله تعالى 

كم مجاهدين في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي وأوليائي المؤمنين وطلبا لرضاي فلا تتخذوا ديار
 .الكافرين أولياء من دوني تلقون إليهم بالمودة 

وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة أي تخفون المودة إليهم بنقل أخبار الرسول السرية والحال أني 
وها قد أطلعت رسولي على رسالتكم . { ما أعلنتم بما أخفيتم و} منكم ومن غيركم { أعلم } 

المرفوعة إلى مشركي مكة والتى تتضمن فضح سر رسولي في عزمه على غزوهم مفاجأة لهم حتى 
 .يتمكن من فتح مكة بدون كثير إراقة دم وإزهاق أنفس 

ي أي الولاء والمودة للمشركين فقد ضل سواء السبيل أ{ ومن يفعله منكم } : وقوله تعالى 
 .اخطأ وسط الطريق المأمون من الانحراف يريد جانب الِإسلام الصحيح 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا } : وقوله تعالى 
أي أنهم أعداؤكم حقاً إن يثقفوكم أو يظفروا بكم متمكنين منكم يكونوا لكم { لو تكفرون 

كم إياهم ، ويبسطوا إليكم أيدهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب أعداء ولا يبالون بمودت
 .والشتم وتمنوا كفركم لتعودوا إلى الشرك مثلهم 

الذي واددتم الكفار من أجلهم من عذاب { لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم } : وقوله تعالى 
خطأ حاطب في ذلك  الله في الآخرة إذ حاطب كتب الكتاب من أجل قرابته وأولاده فبين تعالى

. 
بأن تكونوا في الجنة أيها المؤمنون ويكون أقرباؤكم { يوم القيامة يفصل بينكم } : وقوله تعالى 

والله بما تعملون بصير ! وأولادكم المشركون في النار فما الفائدة إذاً من المعصية من أجلهم؟
 .فراقبوه واحذروه فلا تخرجوا عن طاعته وطاعة رسوله 

 ياتهداية الآ
 :من هداية الآيات 

 .حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين  -1
 .الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية الى الكافرين على خطر عظيم وإن صام وصلى  -2
بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفاً  -3

منكراً بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما  ولا
 .عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة 

 .فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل  -4
 .قبول عذر الصادقين الصالحين ذوى السبق في الِإسلام إذا عثر أحدهم اجتهاداً منه  -5
 .المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلماً وهم كافرون عدم انتفاع  -7
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مِمَّا تَعْبُدُونَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَ
نَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْ

نَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْ
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 4)يْكَ الْمَصِيُر وَإِلَ
نَّ اللَّهَ هُوَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِ( 5)

 ( 7)الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

 :شرح الكلمات 
 .أي أيها المؤمنون : { قد كان لكم } 
 .أي قدوة صالحة : { أسوة حسنة } 
 .من المؤمنين فأتسوا بهم : { في إبراهيم والذين معه } 
 .أي المشركين : { إذ قالوا لقومهم } 
 .متبرئون منكم ، ومن أوثانكم التي تعبدونها أي نحن : إنا براء منكم ومما تعبدون من } 

 .أي جحدنا بكم فلم نعترف لكم بقرابة ولا ولاء : { كفرنا بكم { } دون الله 
 .أي ظهر ذلك واضحاً جلياً لا لبس فيه ولا خفاء : وبدا بيننا وبينكم العداوة } 

نا إلى غاية إيمانكم أي ستستمر عداوتنا لكم وبغض: { حتى تؤمنوا بالله وحده { } والبغضاء 
 .بالله وحده 

 .أي رجعنا في أمورنا كلها : { وإليك أنبنا } 
أي بأن تظهرهم علينا فيفتنوننا في ديننا ويفتتنون بنا : { ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا } 

 .يرون أنهم على حق لما يغلبوننا 
منون في إبراهيم والذين معه أي لقد كان لكم أيها المؤ: { لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة } 

 .أسوة حسنة 
أي هي أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله ويرجو ما عنده : { لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر } 

 .يوم القيامة 
 .أي لم يقبل ما أرشدناه إليه من الِإيمان والصبر فيعود إلى الكفر : { ومن يتول } 
يس في حاجة إلى إيمانه وصبره فإنه غنٌى بذاته لا يفتقر إلى أي فإن الله ل: { فإن الله غني حميد } 

 .غيره ، حميد أي محمود بالآئه وإنعامه على عباده 



 :معنى الآيات 
لما حرم تعالى على المؤمنين مولاة الكافرين مع وجود حاجة قد تدعو إلى مولاتهم كما جاء ذلك 

لى معاداة الكافرين وعدم موالاتهم بحال في اعتذار حاطب بن أبي بلتعة أراد تعالى أن يشجعهم ع
من الأحوال لما في ذلك من الضرر والخطر على العقيدة والصلة بالله وهي أعز ما يملك المؤمنون 

أعلمهم بأنه يُوجد لهم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم خليله والمؤمنين معه فإنهم على قلتهم 
أعداء الله وتنكروا لأية صلة تربطهم بهم  وكثرة عدوهم وعلى ضعفه وقوة خصومهم تبرأوا من

من أصنام » { إنَّا بُرءاءُ منكم ومما تعبدون من دون الله } فقالوا ما قص الله تعالى عنهم في قوله 
كفرنا بكم فلم نعترف لكم بوجود يقتضي مودتنا ونصرتنا لكم ، وبدا أي ظهر بيننا « وأوثان 

لا ستار عليها لأننا موحدون وأنتم مشركون ، لأننا وبينكم العداوة والبغضاء بصورة مكشوفة 
مؤمنون وأنتم كافرون ، وسوف تستمر هذه المعاداة وهذه البغضاء بيننا وبينكم حتى تؤمنوا 

بالله وحده رباً وإلهاً لا رَبًّ غيره ولا إله سواءه إذاً فأتسوا أليها المسلمون بإمام الموحدين 
فار ابراهيم لأبيه فلا تأتسوا به ولا تستغفروا لموتاكم إبراهيم اللهم إلا ما كان من استغ

المشركين فإن ابراهيم قد ترك ذلك لما علم أن أباه لا يؤمن وأنه يموت كافراً وأنه في النار فقال 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي غير « آزر » تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه 

 .الاستغفار 
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قال سلام عليك } : ا عن وعد قطعه له ساعة المفارقة له إذ قال في سورة مريم وكان هذ
وما كان استغفار } وجاء في سورة التوبة قوله تعالى { سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيّاً 

ربنا } وقوله تعالى { إبراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياهُ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 
أي رجعنا من الكفر إلى الِإيمان بك وتوحيدك في عبادتك ، وإليك { وكلنا وإليك أنبنا عليك ت
ربنا لا تجعلنا . أي مصير كل شيء يعود إليك ونتهى عندك فتقضى وتحكم بما تشاء . المصير 

فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيفتنونا في ديننا ويردونا إلى الكفر ، ويفتنون بنا فيرون 
 .نهم لما غلبونا أنهم على حق ونحن على باطل فيزدادون كفراً ولا يؤمنون أ

واغفر لنا ربنا أي ذنوبنا السالفة واللاحقة فلا تؤاخذنا بها إنك أنت العزيز الغالب المنتقم ممن 
هذا الابتهال والضراعة . عصاك الحكيم في تدبيرك لأوليائك فدبر لنا ما ينفعنا ويرضيك عنا 

الى ربنا عليك توكلنا إلى الحكيم من الجائز أن يكون هذا مما قاله إبراهيم والمؤمنون من قوله تع
معه وأن يكون إرشاداً من الله للمؤمنين أن يقولوه تقوية لِإيمانهم وتثبيتاً لهم عيه كما فعل ذلك 



الآخر وقوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم . إبراهيم ومن معه 
وقوله لمن كان يرجو بالله واليوم الآخر إذ . تأكيد لما سبق وتقرير له وتحريك للهِمم لتأخذ به 

 .هم الذين ينتفعون بالعبر ويأخذون بالنصائح لحياة قلوبهم بالِإيمان 
ومن يتول أي عن الأخذ بهذه الأسوة فيوالى الكافرين فإن الله غني عن إيمانه : وقوله تعالى 

 .له التي استبدلها بولاية أعدائه حميد أي محمود بآلائه وإنعامه على خلقه وولايته 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .وجوب الاقتداء بالصالحين في الِإيتساء بهم في الصالحات  -1
 .حرمة موالاة الكافرين ووجوب معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب  -2
 .إلى الِإيمان والتوحيد بعد الكفر والشرك  كل عداة وبغضاء تنتهى برجوع العبد -3
 .لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف فإذا أخطأ العبد الصالح فلا يتابع على الخطأ  -4
وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين الأول خشية أن يغلبهم الكافرون  -5

ظن الكافرون الغالبون أنه معلى حق فيفتنوهم في دينهم ويردوهم إلى الكفر والثاني حتى لا ي
بسبب ظهورهم على المسلمين فيزدادوا كفراً فيكون المسلمون سبباً في ذلك فيأثمون للسببية في 

 .ذلك 
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لَا ( 6)ورٌ رَحِيمٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُ
تُقْسِطُوا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ

اتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَ( 6)إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن 
 ( 6)مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي من كفار قريش بمكة طاعة لله واستجابة لأمره : { عاديتم منهم } 
ي محبة وولاء وذلك بأن يوفقهم للِإيمان والِإسلام فيؤمنوا ويسلموا ويصبحوا أ: { مودة } 

 .أولياءكم 
 .أي على ذلك وقد فعل فأسلم بعد الفتح أهل مكة إلا قليلًا منهم : { والله قدير } 
 .أي من أجل الدين : { لم يقاتلوكم في الدين } 
 .أي تحسنوا إليهم : { أن تبروهم } 



 .أي تعدلوا فيه فتنصفوهم : { وتقسطوا إليهم } 
 .أي المنصفين العادلين في أحكامهم ومن ولوا : { إن الله يحب المقسطين } 
 .أي عاونوا وناصروا العدو على إخراجكم من دياركم : { وظاهروا على إخراجكم } 
 .أي تتولهم بالنصرة والمحبة : { أن تولوهم } 
ولاية في غير موضعها ، والظلم هو وضع الشيء في لأنهم وضعوا ال: { فأولئك هم الظالمون } 

 .غير موضعه 
ما زال السياق الكريم في بيان حكم الموالاة للكافرين فإنه لما حرم تعالى ذلك ، : معنى الآيات 

وكان للمؤمنين قرابات كافرة وبحكم إيمانهم واستجابتهم لنداء ربهم قاطعوهم فَبَشَّرَهُم تعالى في 
ة بأنه عز وجل قادر على أن يجعل بينهم وبين أقربائهم مودة فقال عز من قائل هذه الآية الكريم

وذلك بأن . { مودة } أي من المشركين { عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم } 
يوفقهم للِإسلام ، وهو على ذلك قدير وقد فعل وله الحمد والمنة فقد فتح على رسوله مكة 

لى قليلًا فكانت المودة وكان الولاء والِإيخاء مصداقاً لقوله عز وجل عسى وبذلك آمن أهلها إ
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غفور رحيم فقد تاب عليهم بعد أن 

 .هداهم وغفر لهم ما كان منهم من ذنوب ورحمهم 
{ ين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الد} : وقوله تعالى 

بمضايقتكم أن تبروهم أي بالِإحسان إليهم بطعام أو كسوة أو إركاب وتقسطوا أي تعدلوا 
ولكن . فيهم بأن تنصفوهم وهذا عام في كل الظروف الزمانية والمكانية وفي كل الكفار 

 :وهي . بالشروط التى ذكر تعالى 
 .أنهم لم يقاتلونا من أجل ديننا : أولا 

 .لم يخرجونا من ديارنا بمضايقتنا وإلجائنا إلى الهجرة : وثانيا 
أن لا يعاونوا عدواً من أعدائنا بأي معونة ولو بالمشورة والرأي فضلًا عن الكراع : وثالثا 

 .والسلاح 
ترغيب لهم في العدل الانصاف حتى مع الكافر وقوله { إن الله يحب المقسطين } : وقوله تعالى 

عن مولاة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا { ينهاكم الله  إنما} تعالى 
{ ومن يتولهم منكم } . أي ينهاكم عن موالاتهم { على إخراجكم أن تولوهم } أي أعانوا 

أي لأنفسهم المتعرضون { فأولئك هم الظالمون } معرضاً عن هذا الِإرشاد الِإلهي والأمر الرباني 
 .نقمته لوضعه الموالاة في غير موضعها بعدما عرفوا ذلك وفهموه لعذاب الله و
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
 .بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الِإسلام  -1



 .الترغيب في العدل الِإنصاف بعد وجوبهما للمساعدة على القيام بهما  -2
. فيد وقوع ما يرجى بها ووجوده لا محالة أن عسى من الله ت: تقرير ما قال أهل العلم  -3

 .بخلافها من غير الله فهي للترجى والتوقع وقد يقع ما يُتَرجى بها وقد لا يقع 
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 فَإِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيَمانِهِنَّ
وهُمْ مَا عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُ

كَوَافِرِ أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْ
( 17)يمٌ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ

هُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُ
 ( 11)وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

 :شرح الكلمات 
 .أي المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار : { إذ جاءكم المؤمنات مهاجرات } 
جهن أي اختبروهن بالحلف أنهن ما خرجن الا رغبة في الِإسلام لا بغضاً لازوا: { فامتحنوهن } 

 .، ولا عشقا لرجال من المسلمين 
 .أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن : { فإن علمتموهن مؤمنات } 
 .أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } 
{ لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين ، ولا الكفارون لهن : لا هن حل لهم ولا هم يحلون } 

 .المؤمنات  يحلون لأزواجهم
أي وأَعطوا الكفار أزواج المؤمنات المهاجرات المهور التى أعطوها : { وآتوهم ما أنفقوا } 

 .لأزواجهم 
أي مهورهن ، وإن لم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ إذا : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } 

ا وباقى شروط النكاح وبعد انقضاء العدة في المدخول به. العقد بالِإسلام { آتيتموهن أجورهن 
. 

وكذا من . أي زوجاتكم ، لقطع إسلامكم للعصمة الزوجية : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } 
إلا أن ترجع إلى الِإسلام قبل انقضاء عدتها فلا يفسخ نكاحها . ارتدت ولحقت بدار الكفر 

 .وتبقى العصمة إن كان مدخولا بها 
 .نفقتم عليهن من مهور في حال الارتداد أي أطلبو ما أ: { واسألوا ما أنفقتم } 



 .أي على المهاجرات من مهور في حال إسلامهن : { وليسألوا ما أنفقوا } 
أي بأن فرت امرأة أحدكم إلى الكفار ولحقت بهم ولم إلى : وإن فاتكم شيء من أزواجكم } 

 .يعطوكم مهرها فعاقبتم أي الكفار فغنمتم منهم غنائم { الكفار 
أي فأعطوا الذي ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما : ذين ذهبت أزواجهم مثل فآتوا ال} 

 .أنفقوا عليهن من مهور { أنفقوا 
أي وخافوا الله الذي أنتم بهمؤمنون فأدوا فرائضه : { واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } 

 .واجتنبوا نواهيه 
 :معنى الآيات 

(  11) و (  17) الآيتين { اءكم المؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آمنوا إذا ج} قوله تعالى 
نزلتا بعد صلح الحديبي إذ تضمنت وثيقة الصلح أن من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مكة من الرجال رده إلى مكة ولو كان مسلماً ، ومن جاء المشركين من المدينة لم يردوه إليه ولم 

ثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجر من مكة إلى ينص عن النساء ، وأثناء ذلك جاءت أم كل
المدينة فلحق بها أخواها عمار والوليد ليردّاهما إلى قريش فنزلت هذه الآية الكريمة فلم يردها 

أي يا من آمنتم بالله رباً وإلهاً { يا أيها الذين آمنوا } عليهما صلى الله عليه وسلم قال تعالى 
ديناً إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار  وبمحمد نبيّاً ورسولًا والِإسلام

فإن علمتموهن أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات  -الله أعلم بإِيمانهن -الِإسلام فامتحنوهن 
فلا ترجعوهن إلى الكفار وصورة الامتحان أن يقال لها احلفى بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا 

 .سلام لا بغضاً لزوجي ، ولا عشقا لرجل مسلم هو ما خرجت إلا رغبة في الِإ
لأن الِإسلام فصم تلك العصمة التي كانت { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } : وقوله تعالى 

بين ا لزوج وزوجته ، إذ حرم الله نكاح المشركات ، وإنكاح المشركين ، ولذا لم يأذن الله تعالى 
 .في ردهن إلى أزواجهن الكافرين 
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إذا جاء زوجها المشرك يطلب بها أعطوه ما أنفق عليها من { وآتوهم ما أنفقوا } وقوله تعالى 
 .مهر والذي يعطيه هو جماعة المسلمين وإمامهم 

أي تتزوجهن إذا آتيتموهن أجورهن أي { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } : وقوله تعالى 
 .انقضاء العدة في المدخول بها مهورهن مع باقي شروط النكاح من ولي وشاهدين و

أي إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } : وقوله تعالى 



انقطعت عصمة الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم ، وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة 
ذلك لو كان تحت  ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت ، ولا يحل الِإمساك بها وفائدة

الرجل نسوة له أن يزيد رابعة لأن التي ارتدت أ التي كانت مشركة واسلم وهي في عصمته لا 
تمنعه من أن يتزوج رابعة لأن الِإسلام قطع العصمة لقوله تعالى ولا تمسكوا بعص الكوافر 

 .والعصم جمع عصمة 
أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم  اطلبوا من المرتدة ما{ واسألوا ما أنفقتم } : وقوله تعالى 

وليسألوا هم ما أنفقوا وأعطوهم ايضا مهور نسائهم اللائي أسلمن وهاجرن إليكم وقوله تعالى 
في قضائه وتدبيره { حكيم } بخلقه وحاجاتهم { ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم } : 

 . فليسلم له الحكم وليرض به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } وقوله تعالى 

أي وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات ، وطالبتم بالمهور فلم { مثل ما أنفقوا 
يعطوكم ، ثم غزوتم وغنمتم فأعطوا من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفر 

 .على تعويض أعطوه مثل ما أنفق  ولم يحصل
أي خافوا عقابه فأطيعوه في أمره ونهيه ولا تعصوه { واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } : وقوله 

. 
 هداية الآيات

 :من هداية الآيات 
وجوب امتحان المهاجرة فإن علم اسلامها لا يحل إرجاعها الى زوجها الكافر لأنها لا تحل  -1

ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت . أنفق عليها من مهر له ، واعطاؤه ما 
 .مدخولا بها فبعد انقضاء عدتها وإلا فلا حرج في الزواج بها فوراً 

 .حرمة نكاح المشركة  -2
لا يجو الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة ، وللزوج المسلم الذي بقي زوجته على الكفر  -3

مها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر الذي أسلمت ، أو ارتدت بعد إسلا
 .زوجته وهاجرت ان يسأل كذلك ما أنفق عليها 

ومن ذهبت زوجته ولم يُردّ عليه شيء مما أنفق عليها ، ثم غزا المسلمون تلك البلاد وغنموا  -4
وإن لم تكن . ا فإن من ذهبت زوجته ولم يعوض عنها يعطى ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمته

 .غنيمة فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من باب التكافل والتعاون 
 .وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شرعه وانفاذ أحكامه والرضا بها  -5
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نَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيَن وَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْ
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ  يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ ( 12)فُورٌ رَحِيمٌ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَ
 ( 13)عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 

 :شرح الكلمات 
صلى الله عليه وسلم على الصفا أي يوم الفتح والرسول : { إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } 

 .وعمر أسفل منه 
 .أي على أن لا يشركن بالهل شيئاً إلى ولا يعصينك في معروف : { فبايعهن } 
 .أي أي شيء من الشرك أو الشركاء : { أن لا يشركن بالله } 
 .أي كما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات وأداً لهن : { ولا يقتلن أولادهن } 
أي بكذب يكبذنه فيأتين بولد ملقوط وينسبنه الى الزوج وهو : {  ببهتان يفترينه ولا يأتين} 

 .ليس بولده 
أو ما . أي ما عرفه الشرع صالحاً حسناً فأمر وانتدب إليه : { ولا يعصينك في معروف } 

 .عرفه الشرع منكراً محرماً 
 .أي اقبل بيعتهن : { فبايعهن } 
 .ب الله تعالى لهن الغفرة لما سلف من ذنوبهن وما قد يأتي أي أطل: { واستغفر لهن الله } 
 .أي اليهود : { قوماً غضب الله عليهم } 
أي من ثوابها مع إيقانهم بها ، وذلك لعنادهم النبي مع علمهم : { قد يئسوا من الآخرة } 

 .بصِدْقِهِ 
ا بعيسى وماتوا أي كيأَس من سبقهم من اليهود الذين كفرو: كما يئس الكفار من أصحاب } 

 .على ذلك فهم أيضاً قد يئسوا من ثواب الآخرة { القبور 
 :معنى الآيات 

هذه آية بيعة النساء ، فقد بايع { إن الله غفور رحيم } إلى قوله { يا أيها النبي } قوله تعالى 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش يوم الفتح وهو جالس على الصفا وعمر 

إنِّي لا أصافح النساء فبايعهن على » أسفل منه ، وهو يبايع ، وطلب إليه أن يمد يده فقال  دونه
أن لا يشركن بالله شيئاً أي من الشرك أو الشركاء ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن 

أولادهن كما كان نساء الجاهلية يئدن بناتهن ولا يأتين ببهتان أي كذب يفترينه أي يكذبنه بين 
بصورة « يديهن وأرجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن ، ولا يعصينك في معروف أ



عامة وفي النياحة بصورة خاصة إذا كان النساء في الجاهلية ينُحن على الأموات ويشققن الثياب 
ويخدشن الوجوه قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على ألا يشركن 

شيئاً ولا يسرقن ، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن بالله 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ، فبايعهن واستغفر لهن الله فيما مضى من ذنوبهن وما قد 

 .يأتي إن الله غفور رحيم 
تتولَّوا قوما غضب الله أي يا من صدقتم الله ورسوله لا { يا أيها الذين آمنوا } وقوله تعالى 

عليهم وهم اليهو لا تتولوهم بالنصرة والمحبة وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الله فيها 
بدخول الجنة وذلك لعنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم به مع علمه أنه رسول 

. دخول الجنة  الله ومن كفر به وكذبه أو عانده وحاربه لا يدخل الجنة فلذا هم آيسون من
أي كما يئس إخوانهم الذي ماتوا قبلهم { كما يئس الكفار من أصحاب القبور } وقوله تعالى 

من دخول الجنة إذ كفروا بعيسى عليه السلام وحاربوه ووالدته واتهموا عيسى بالسرح 
 ووالدته بالعهر ، والعياذ بالله فيئس هؤلاء من دخول الجنة كما يئس من مات منهم ممن هم

 .أصحاب قبور 
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ ( 1)حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ( 3)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ( 2)تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي ( 4)يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 
وْمَ الْفَاسِقِيَن وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَ

نَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِ( 5)
نَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّ

(7 ) 

 :شرح الكلمات 
أي نزه وقدس بلسان القال والحال جميع ما في : { سبح لله ما في السموات وما في الأرض } 

 .السموات وما في الأرض من كائنات 
 .أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه : { وهو العزيز الحكيم } 
أي لأي شيء تقولون قد فعلنا كذا وكذا وأنتم لم تفعلوا؟ : { ما لا تفعلون  لم تقولون} 

 .والاستفهام هنا للتوبيخ والتأنيب 
 .أشد البغض والمقيت والممقوت المبغوض : أي عظم مقتاً والمقت : { كبر مقتاً عند الله } 
 .بغض أي قولكم ما لا تفعلون يبغض الله أشد ال: { أن تقولوا ما لا تفعلون } 
 .ومرصوص ملزق بعضه ببعض لا فرجة فيه : أي صافين : { صفاً كأنهم بنيان مرصوص } 
 .أي إذ قالوا أنه آدر كذباً فوبخهم عل كذبهم أذيتهم له : { لم يؤذونني } 
الله { أي أتؤذونني والحال أنكم تعلمون أني رسول أليكم : وقد تعلمون أني رسول ال له } 

 .إليكم 
أي فلما عدلوا عن الحق بإيذائهم موسى أزاغ الله قلوبهم أي : { أزاغ الله قلوبهم  فلما زاغوا} 

 .أمالها عن الهدى 
أي الذي فسقوا وتوغلوا في الفسق فما أصبحوا أهلًا : { والله لا يهدى القوم الفاسقين } 

 .للهداية 
م كما قال موسى لأنه لم أي أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل ، ولم يقل يا قو: { يا بني إسرائيل } 

 .يكن منهم لأنه ولد بلا أب ، وأمه صديقة 
 .أي قبلى من التوراة : { مصدقاً لما بين يدي } 
هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد أحد أسمائه : { يأتي من بعده اسمه أحمد } 

 .الخمسة المذكوران والماحى ، والعاقب والحاشر 
 .أي على صدق رسالته بالمعجزات الباهرات : { ات فلما جاءهم بالبين} 



 .أي قالوا في المعجزات إنها سحر : { هذا سحر مبين : قالوا } 
 :معنى الآيات 

يُخبر تعال أنه قد سبحه جميع ما في { سبح لله ما في السموات وما في الأرض } قوله تعالى 
الحكيم العزيز الغالب على أمره لا  السموات وما في الأرض بلسان القال والحال ، وأنه العزيز

بعدما أثنى تعالى على نفسه بهذا خاطب المؤمنين . يمانع في مراده الحكيم في صنعه وتدبيره لملكه 
لفظ النداء عا والمراد به جماعة من { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } : بقوله 

لله تعالى لفعلناه فلما علموه ضعفوا عنه ولم يعملوا المؤمنين قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلىلا ا
فعاتبهم الله تعالى في هذه الآية ولتبقى تشريعا عاماً إلى يوم القيامة فكل من يقول فعلت ولم 

يفعل فقد كذب وبئس الوصف الكذب ومن قال سأفعل ولم يفعل فهو مخلف للوعد وبئص 
كبر مقتاً عند } وقوله تعالى . صدق والوفاء الوصف خلف الوعد وهكذا يربى الله عباده على ال

أي قولكم نفعل ولم تفعلوا مما يمقت عليه صاحبه أشد المقت أي { الله أن تقولوا ما لا تفعلون 
 .يُبغض أشد البغض 

أي صافين متلاصقين لا فرجة بينهم { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا } وقوله تعالى 
 .ه فوق بعض لا خلل فيه ولا فرجة كأنه ملحم بالرصاص كأنهم بنيان مرصوص بعض
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